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الرسالة: 1 


ولدنا المامون سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته؛ أما بعد فاعلم أننا كنا 
كتبنا إليك قبل هذا كتابا ربانيا بتوفيق من الله سبحانه؛ وأآرشدناك بعون من الله 
إلى ما أرانا الله سبحانه من الصلاح والسداد والخير والرشادء وبينا لك ما كنا 
ننكره عليك؛ وما لا يجمل بك إذا نسب إليك؛ وأحببنا أن يبلغ ذلك الكتاب منك كل 
مبلغ؛ وتشد عليه وعلى ما فيه خناصركء فإنك هذه مدة كانت تبلغنا عنك مسائل 
لا نرتضيها منك. ولا نصبر لك فيهاء فاجعل ذلك الكتاب نصب عينيك. واعمل 
على مطالعته وتفهم ما فيه دأبك وشغلكء وليكن عندك ذخيرةً وحرزاً؛ فإذا وفقك 
الله وعملت بما فيه فإنك ترشد إن شاء الله؛ وتلكم البلاد كما قلنا لكم لا تشق بها 
وبأحكامها إلا برجل جد لا تأخذه في الله لومة لاثم. وقط ما تغافلت عنها وعن 
تفقد أخبارها وأحوالهاء وكل من ورد منها كنا نسأله عنك وعن حالك وسيرتك 
وما آفة عليةه وهث| "دهان قوقيط كان قل هده الساغة مروها: .وكان حاف منا 
ومنك. وكنا إذا أحببنا أن نوجهه إليك يظهر التلكي وبعض التوقف. ونعرف منه 
الخوف . وفي هذه الساعة أعز ما عنده نذكر له المشي إلى تلك البلاد. وحيث ما 
سألناه عنك يشتغل يهمهم ويمهمه ولا يشفي لنا الغرض ولا الغليل في الخبر 
عنك. ولا يعرب لنا عنك بشيء يسكن إليه الخاطر ويطمئن إليه القلب. فما قال 
لنا فيك خيرا ولا غيره إلا في هذه المرة؛ قلنا له : كيف هو المامون 5 فقال لنا : 
بخير. حتى تلك الشراسة التي كان يتقيه الناس لأجلها ما بقيت فيه؛ فقد ألفه 
الناس؛ ولا يخاف أحد منه. وظن أن هذا الكلام مدح في جانبكء؛ وأنه يتخلص به 
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معنا ويجوزناء وما علم أنه أسقطك في أعيننا بهذه الكلمة؛ وأنه أطرحك بها كل 
مطرح. فإن الشراسة في الوالي هيبة له يخافه بسببها القريب والبعيد. وينصف 
الناس من الحقوق بعضهم من بعض اتقاء لهاء فهي محمودة؛ وإن لم تكن في 
الرجل طبعا فينبغي له أن يتطبع بها ويستعملها ليهابه الناس ويعملون بحسابه. 
وتلكم البلاد بها من جماعتنا وأقاربنا وإخواننا ومن ربيَ معناء وقد علمت وأنت 
خليفتنا بها هنالك. فإذا كان الناس لا يهابونك ولا يتقونك فكيف ينصف بعضهم 
بعضاء وكيف تجري عليهم الأحكام؛ وكيف يتساوون عندك في الحقء فما كان بقي 
لنا فيك إلا ما كان يبلغنا عنك من الهيبة: وأنك لا تأخذك في الحق لومة لاثم 
وكان يخافك بسبب ذلك كل أحد من أقاربك وغيرهمءواليوم حيث صرت بمنزلة 
واحد من إخوتك فأي فائدة فيك. وأي مزية لك. وأي شيء يتقيك الناس لأجله: 
وعلى ماذا يؤثرك الناس على غيركء فتفطُّنْ لما كنا ننبهك عليه؛ ونرشدك بتوفيق 
من الله إليه. ونحذرك منه وتلك الشريفة بنت سيدي هاشم. أم أولاد أخينا محرز 
رحمة الله عليه. كان بينها وبين أحفادها أولاد مولاي بوفارس مطالبة بشيء من 
المال» كانوا يدعون عليها به؛ ولما رَجَعَت من الحجاز وطالبوها بذلك قالت لنا : 
هذا الشيء الذي يذكرونه أولاد مولاي بوفارس لا شك أنه كان في يديء؛ وقد 
أنفقته وأكلته في طريق الحجاز عَلَي وعليهم ذهاباً وإياباً. ولم يبق من ذلك عندي 
قليل ولا كثير. وآأحببت من الله ومنك أن تُصفيني معهم: فأعطيت حينئن لأولاد 
مولاي بوفارس ما أعطيتهم من المال؛ وقلت : إن لم يكن ذلك من حقهم فَإِنّا نجبر 


به خواطرهم., ونرفع به نزاعهم مع جدتهم. 


وقصدنا بها معهم صلة الرحم وإصلاح ذات البين؛ وما ظننا أن يبقى بينهم 
وبين جدتهم بعد ذلك نزاع ولا كلام: إلى أن أتى إلينا هذه المرة ولد مولاي أبي 
فارس في جملة الشرفاءء؛ وقال لنا : أحببت من الله ومن عمنا أن يَصَفَّيّ مسألتنا 
مع جدتنا فيما نسأله لهاء وَهَا العقد الذي يتضمن ذلك عند مولاي الشريف بن 
الحران. وَظَنَنَا أنه ربما يكون عندهم مع جدتهم كلام لم نطلع عليه. ونسينا ما 
كنا أبرمنا معهم في مسألتهم ومسألة جدتهم, ولم نتذكر ما كنا أعطيناهم من 
الملل عن جدتهم؛ وَنّحَنْ معه في ذلك الكلام إِذَّ لحق بنَا مولاي الشريف بن 
الحران: فقلت له : أي عقد أَمَوَلآَيَ الشريف عندك لأولاد مولاي بوفارس؟ فقال 
لنا: حَقّ لهم عنديء وَمَهَمَهَ عليه. ولم يبين لنا كيفية العقد ولا ماهيته ولا 
حقيقته. فاختلسوا منا الكلام: وَمَوْهُوا علينا ضفي مسألة العقد, ولما أن بلغ 
للشريفة ذلك الخبر كَتَبَتَ لنا كتابا تذكر لنا فيه : أصل المسألة التي يَذْكُرَ لك 
أولاد مولاي بوفارس هو ما كانوا يدعون به عَلَيَ نا رجعت من الحجاز, 
وَفَاصلَّتَني معهم: وأعطيت عني نصرك الله ما أعطيتهم؛ ولم يبق لهم كلام؛ 
والعقد الذي كان مكتوياً بذلك هو الذي عند ولّد مولاي الحرانء فلما أذكرتنا 
الحكاية التي كنا نسيناهاء وعرفنا الحق الذي هو من حقها تغيرٌ خاطرنًا على 
الشريفة اه الحران. حيث سألته مشافهة مني إليه ولم يعلمني بكيفية المسألة: 
وَيَبَيّنَ لي ما كان فيها من الكلام والفصال وكان من حقه أن يقول لي حين سألته 
: إن أولاد مولاي بوفارس لا يسألون لجدتهم شيئًاء وهذه المسآلة التي يطلبون 


9 5 5 . 5 و ميم« 
هي التي أعطيتهم فكيما أعطيتهم: وصفيت يذلك حجتهم مع جدتهم» ويكون 


صَفّى ذمته من التلبس والإختلاس؛ ويربح أَجَرَ أولاد أخته. ولا يَفَرِيهِمَ على 
جدتهم حتى يحصلون منها دَعوَةٌ. ويجري بينهم وبينها الخماشة والكلام: فابعث 
له حتى يكون بين يديك؛ وخاصمه وقل له : أَنْ وَالدَكَ أيدَهُ الله كان لا يحب لكم 
إلا الخيرء ولا يجري إلا في مصالحكم. ولا يسعى إلا في منافعكم ومرافقكم., ولا 
بحت إلا عن لفك ولا يبحب أن تكوق يوك تحاسه :ولا تقاطلم ول حماشة ولا 
منافرة؛ ولا يريد بكم إلا أن تكونوا من ذوي البيوتات؛ وآهل المروءات؛ وتتركون 
عنكم هذه المسائل التي تضع من أحسابكم: وتنقص من أقداركم؛ وتجلب لكم 
العداوة فيما بينكم: فكيف بكم يُحبْ لكم من الخير ما يُحبّهُ لكم وإذا تكلم معكم 
على مسألة من مسائلكم يعود نَفْعَهًا عليكم لا تصدقونه فيهاء ولا تبيثونَ لَه 
فضيتهاء وكل واحد منكم يتكلم على فدر شهوته. ويبحث عن جلب منفعته؛ والله 
لو اشتغلتم بما ينفعكم من الجدّ والصدق مَعَهُ وتتركونَ عنكم حتى هذا الوفُودَ 
التي تَمْدُونَ إليه. وهذا التَّرَددَ الذي تترددون عليه إلا أَحََنَ لكم: وإذا أحب 
معاملتكم يعاملكم على البعدء فكم غض بصره عنكم: وكم استحيا منكم وعاملكم: 
وأنتم لا تزدادون إلا تمادياً على أفعالكم, فهؤلاء أولاد مولاي بوفارس هم أولاد 
أختك وصرت تَفْرِيهِم على جدتهم, وتثير لهم الفتنة. وتزيد الكلامّ مع أعمامهم: 
ويسآلك والدي عن مسآلتهم وهي مَحَفَقَةٌ عندَك فصرت تمهمه عليه فيهاء ولا 
تعلمة بكيفيتها ولا صحتهاء فحيث سألك والدي نصره الله تكون أعربت له عن 
الحقيقة. وبينت له أصل المسآلة. وصدقته فيهاء وما كان يحتاج إلى عتابء ولا 


إلى تغيير خَاطره بهذا الكلام وشبهه: دقل لللقشويقة اين النحوان كقي أن امسا 


عرفناها وتحققت عندناء ولا يبقى لأولاد أخته ما يطلبون عند جدتهم ولا 
يتبعونها به واعلم أنه يصل صحبَّةَ دحمان غرنيط خديمنا الحسن وِبَاعَلّي 
التغازي. فقف معه وقوف رجل أنت وخديمنًا المحجوب الغنجاوي حتى يَكَمَلَ لنا 
ثلاثة آلاف مثقال التي بقيت عليه من المال الذي كنا جعلنًا معه يأتينا به على 
رأس كل سنة؛ وَضَمنَه هُوَء فما أتى في يّده هذه المرة إلا بألفين ومائتين مثقالا: 
وبقي عليه ما ذكرناه لك. وطلب منا القدوم لتافيلالت لينظر هنالك من يعامله 
نقاء فاق ؟" انمديحلم نا متانه غلئ كل هنا ادبفباء الله :ولدقف أن قلت البلؤه 
اكثل أهلها وغالت:مق: هي وده:يضناعة :من سكاتها انهم يترددون: غلن. تفاذى 
وتنبكتوء ضفيهًا من أهل المعاملات كثيرٌ؛ فإذا اتفقوا معه على أن يبعثَ لهم 
متّاعهُم بنفس ما يصل لتغازى فتبارك اللّه فإنه لا يبطحٌ بهم؛ وإذا اتفقوا معه 
على أن يوجهوا معه من يقبض لهم متاعهم فكذلك أيضاء فشدٌ روحك فيه وَقفٌ 
له ولو كنت تعامله أنت من عندك فلا يضيع لك عندهم شيء من متاعك وعلى 
كل حال فبلاد تغازى هي محسوبةٌ عليك. إلا أنك رجلّ قليل الفائدة والنتيجة, 
وأما لو كانت فيك فائدة ونتيجة ما تجعل بتغازى إلا من يكون على يدك؛ ولا تغفل 
عنها وتقنع أن يكون فيها من تسول له نَفْسَهُ أن المدارات تكفيه معناء فما بين 
الغزلان التي هي أسفل وادي درعة وبين تغازى إلا عشرة آيام» وعرب الصحراء 
الذين دائما يترددون لتغازى على يدك وفي طوعكء فأولاد الزبير وعريب ما 
يَعْرِهُونَ إلا تلك البلادء فهم عربهاء يَعَرِشَهًا كبيرهم وصغيرهم. فأي كلفة عليك لو 


كنت صْمَمَت إلى أولائك العرب ثلاثمائة رام. أو أربعمائة وأقسمت لهم إن لم 


يدخلوها في أمر قريب حتى تفعل وتفعل بهم. أَفْتَرَاهُمَ لا يرونَ لك فَسَمَكَ: أو 
تكددهم تلك البلاد أو تكون عليهم فيها كلفة, ولا يعلمون لك فيها مزية: والله لو 
عملت لها ذلك ما كانت بحول الله وقوته إلا في يدك, وتكون توسعت فيهاء وتوجه 
إليها حتى بالإبل التي تفضل عليكء وتنتفع منها بنفع كبيرء فإن ذلك الرجل الذي 
بها الآن كان على يد رجل بودراري من جملة ثوار المغرب. لا يملك حتى شبراً من 
الأرض؛ وكان يوجه إليه بأحمال التبر وبالعبيد والخدم: وبالطرف التي تجلب من 
جهتهاء وما كان عنده إلا بمنزلة الآمين عليهاء يحاسبه على داخلها وخارجها 
ومستفادها ولا يكتم عنه شيئًا من أمرهاء وينتفع هو بالتجارة» وبالأجرة والعمالة 
مثلاء أو بتكبيرة العرب له, واليوم الذي من الله فيه على المسلمين وجاءت هذه 
الدولة المباركة في عنفوان شْبِيبَتهًا وانزاحت أيام الهرج؛ وخمدت نيران الفتن من 
هذه الأقطار المغربية, وحسم الله مادة أهل الزيغ والثوار الذين كانوا يمرحون 
بهاء وجمع الله المسلمين؛ وأنكر أعداءه الكافرين؛ وَهَتَحَتَ من معاقل الكفرة ما 
نرجو من الله تعالى أن يثيبتا عليه وأن يجعله في ميزان الثواب والحسنات, 
وآمنت الرفاق, وَدُونَت الدواوين. وجمع الجند والجيش.ء وَوقَّمَتَ بيوت الأموال, 
وصار الناس مشتغلين بآسبابهم من جهاد وحج وتجارة وآمانة وامتدت الطاعة 
والحمد لله لأقاصي بلاد القبلة وما وَلأَهًَا من بلاد الأكوار والسودان: ومحال 
المسلمين والحمد لله هاهي إلى الآن في بلاد القبلة. صار ذلك اليشيري الذي 
بتَهَارَى يَلَعَبُ وَيَعْبَثُ ويوَجَّهُ إلينا بِألّمَيّ مثقال يحملها عَمَهُ تَحَتَ إبطه. فذلك 


الذي كان يوجه إليه أبوه أحمال الذهب والتبر ما كان ينفقها إلا في شهوة نفسه: 


ولا يصرفها إلا في منفعة رأسه. واليوم والحمد لله إذا وَجِهَ شيئاً لنا تنفقه في 
مصالح المسلمين ومرافقهم ومصالحهم. وَنَزِيدَ في الجيشء ونبني المساجد؛ 
أفترضى لنفسك يا قليل الفا يي م ل 
اناما وف ار ما حك القس وحن ها كد يه شاي لا تمل انيه نكا 
علَى يدك أو تحاسب ذلك الذي بيده حتى يكونَ يعرف منك الجدّ ويخافك 
ويهاب فَرَبَكَ منه. ويشتغل بالخدمة ونصيحة بيت مال الله تعالى؛ فهذا الذي 
ضبان برحيه هتفه حتى انك يمكقرنياً على قدر ما نَعَقلّهَ نَحَنَ كان بتنبكتو أيام 
استقراره بها هو وأخوه وَالد صانوبينء هذا الذي بآرواوانء: وكانت بينهم وبين 
عمك مولاي محمد رحمه الله حْمَاشَةٌ: وسعوا له من تافيلالت: واستقروا 
بالسودان: وكانوا يخافونه على نخيلهم وأصولهم الذي كانوا يعملونه في السيعة 
ويشترونه. فدخلوا تحت جَدَكَ مولاي الشريف رحمه الله وَتَوَالَوَا معه وتحابواء 
وصاروا حيثما طالبهم بشيء يبعثون لمولاي الشريف هدية يواصلونه بها تشتمل 
على سبع صور من التبرء أو ثمانية أحمال من الكورء وطرف تلك البلاد حتى 
أقراح التي تأتي من السودان. قبل كانوا يبعثون بها إليه. وإن لم يكن مولاي 
الشريف يستعملهاء والله لقد عَقَلَتَ على السيد حمو بن الحاج بنفسي جاءت 
هديته مرة أو مرتين؛ ودائما كان يبعث ذلك؛ وحتى العبيد والخدم كان يوجههم 
إليه مع هديته: هام عمك العباس كانت تساوي حملاً من المال؛ هم الذين وجهوا 
بها إليه. وكذلك أنزا الكبير ومبارك والعربي وغيرهم من العبيد» وأولئك الناس 


أبناء عمناء وما كانوا على مَعَدن ولا على عمالة: وإنما كانوا يعاملون مولاي 


هسه 27 -ه 


الشريف بذلك شبه المودة. وتسترا به من ولده مولاي محمد رحمه الله؛ فَكَيْفَ 
بِالتَعَازِي يَلَعَبّ في مَعْدنَ من معادن بيوت الأموال حلال طيب؛ 2 
بشيء ولا عَرَفَ حتى أنه من جملة الأحباء. وأن ذلك المعدنَ خالصٌ لبيت المال؛ 
وإذا أخن منه شيئا فإنما هو سرقة محضة تَتَعَامَى نت عنه؛ وتشتغلٌ بِلّعَب 
النشاشوة الذيق لمعيلهو ا البحلمه وَتُوثر الراحَة والدعةً عن الأمور التي تَخَلَّد لك 
الذكرّء فأنت إذاً لَسَتَ من رجال الجد, وَدَرَعَةٌ إذا لم تَعْمَلَ بها مزيةً نَنَظّْر لها 
قائداً على أيدينا وَيَعمَلَ بنظرنا فيهم: تأكل أنت مالها ويتوسع معك فيه أولئتك 
الأحاذهل الذين يجنعتاعه عليف:فإن: أخحبيت مريتف لشدلف كتامى هنا كنا 
نخاطبك به بِأذْن واعية وقلب فارغ. وهذا الرجل التَمَازِي الذي يَردٌ عليك والله 
لولا أننا رأينا منه الجد في هذه المرة لا نقدم شغلا على من نوجه لتَغازى؛ وقد 
عملنا له غرضه. وكتبنا له بما طلبه مناء ولم يبق له إلا أن يخلصنا في تلك البلاد 
طن كنلا الكلؤقة الاق متقاثه وكوجه ا وله بعمنه ويف شان نهنا بالتحد و فاثة كان تنا 
: كل ما عمله عبد المالك في تَقَارَى فأنا الذي عملته؛ والغالبٌ عليه الصدق فيما 
يكامليا يذ مدر أرويتك هه كبا ككرتا انه وان ترقت له سدوالت فى فا قسنة 
له. ووجهه على خاطره كما يحب ويرضىء وإذا وجهت إلينا خديمنا دحمان 
غرنيط بعد استيفاء مدة الغرض فوجه لنا معه مولاي الشيخ بن عبد الكريم 
ومولاي الوليد وَإن عبد المالك بن طلحة؛ وَإِنَ بلقاسم بن البشريء. وذلك الرجل 
الذي على أيحار يأتون صحبته لنتكلم معهم إن شاء الله والسلام: وكتب في 30 


من صفر الخير عام 1104ه ‏ 8 نونبر 1698م. 


10 


الرسالة: 2 


ولذكا! الكامون«مملاء غليك ورحة الله ويركاتة؛ أما بعك + فاغلم أنة الا يحفى 
على كل ذي بصر وبصيرة؛ ومن له أدنى معرفة بالأمور وخبرة بالمسائل وتمييزٍ 
للأشياء أن من الواجب على الرئيس ومن هو في ولاية أو مولى على عمالة أو 
رئيس على موضع من المواضع؛ أو قطر من الأقطار أن يكون على غاية من العزم: 
وعلى حالة كبيرة من الحزم: متيقظا لما يجب عليه التيقظ له؛ متفطنا لجميع ما 
يكون من حقه؛ لا تصحبه غفلة في شيء من الأشياءء ولا تراخ في شيء من شغله. 
في حالتي سره وجهره؛ ومهما أدركه تغافل أو لحقه تراخ. أو ظهر منه فتورٌ أو ملل؛ 
أو ناله عجز أو كسلء فذلك قصورٌ في حقه؛ ولم يكن واقفاً في الأمر الذي يَرَادَ 
منه على مستحقه. وأنت لا يَحْفَاكَ ما كنا عاتبناك عليه قبل هذه الساعة من عدم 
كتبك إليناء وقلة تردد بِرَاوَاتكَ عليناء وَظَنَنَا أناك منذ انصرفت من حضرتنا العلية 
بالله هذه المرة لا تألو جهداً في ارتكاب ما يُحَمَلُ سماعه عنك؛ ولا تُقَصّر ضي 
عونا فا سن هن ووق قناقن :ومخدمو هما شين قوت بغسند المرة هن شر كتك من 
ناحية الصحراءء؛ وعرفت ما كنا أوصيناك عليه؛ وأرشدناك في سفرك ذلك إليه. 
وفنا :حصضتاك عليه من إمعان النظر في أحوال تلك البلاد التي كنت فيهاء 
والتَحَيَيمٍ بالموضع الذي يليق بك منهاء وإغضاء الجبين؛ وإرخاء الجناح؛ وانتهاز 
الفُرّصء وإلقاء الشراك على الحَرَامِيينَ منهاء وإعمال كُلّ حيلة تنفع وتوصل إلى 


20 0 ل م و ل ات 
التشعيف بالمروءة من أهلها حتى تحوز مزيتها وتفوز بخصلتها ثم إنك لما انزعجت 


11 


وو دع ده د لم 8 8 و 
بالورود.ء وتقلقت بالقدومء ورآيناك تعتدر بالعرب وتشتكي منهم,: وتتهرب من 
سمش قا 


٠‏ وتتنصل من حجتهم: وي من عهدتهم,» صَدقَنَاكَ في ذلك ورددنا اللوم 


عليهم,: ٠‏ لاسيما خيك يع هنا :يتن أندسناء وتردد اه ك وبيئهم بحضرتناء 


وكثيراً حين أمرناك بالرجوع للحركة, . فطليت الا لَهَ منهم: واعتذرت بهم» وبفعل 
الحى الذي كان أَمَامَكَ: وغصئضنا الطرف عتك حينئن: وَظَتَنَا أنك تندم على ها 
فات منكء وتكون وَلَمَتَكَ راجعة إلى تلك البلاد التي أتيت منهاء وإذا اجتاز وقت 
الضدة:انذى اغعووت شوق هدوقت البلا القن كفت رايت ومناكع ركنن 


معولاً على المقام بها لولا إزعاج العرب إِيايَ بالقدوم منها والرحيل عَنَهَاء وَهَا أنَا 


-[ه 


-ه هج 


قد تأهيت لها هيت جميع ما أحتاجه من زمل وإقامةٍ وزاد أو غير ذلك من 
الآمور التي تزيل عنك بعض العجز, ولا أحب من وَالدي يعذرني إلا في مسأآلة 
العرب. وغير هذا من الكلام الذي يزيل عنك العدّْرٌء فإذا بك منَدُ انصرفت 
وتوجهت ما رأينا من عندك كتاباً لا في هذا المعنى ولا في غيره. سوى الكتاب 
الذي وجهت لخديمنا عبد الحق بسبب قصبة والدنا مولاي الشريف رحمه الله 
التي تَرَبَلَحَتَ فيها أنت والغنجاوي. وكنت حاضراً معه لبِنَائَهًاء وأنت الوّاقف عليها 
في الحقيقة: وأين كُنْتَ غائباً عنه في ذلك البَنَيّان الذي ظهر فيه ما ظَهّرَ في العام 
الثاني؛ وما زلّنَا َلُومكَ أنت بسببه؛ وَنُوَاخَدٌ عليه المحجوب الغنجاوي. حتى وجهنًا 
له على شأنه خديمنا عبد الحقء وقلنا له : ألحق به وعاتبه وزنكه وخاصمه:. وآريه 
براءة مولاي المامون؛ وما كتبنًا له به على شأن القصبة التي حضر معك لبنَائهًاء 


0 -ه 


وأمرناه أن يتكلم معه بكلام كثير في هذا المعنى؛ وأين أَنْتَ عن مباشرة تلك 
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القصبة, ما عنيت عنها ساعة البنَيّانَ لحظةً واحدةً من حَيّتْ ابتدَآت من أساسهاء 
وزدت مسألتها عن مسألة انزعاجك من الحركة؛ وَسكُوتكَ حتى عن ذَكَرِهًا منذ 
انصرفت, ولا قدرت حتى تُشيرَ إلى شيء مِنْ خبر تلك البلاد الصحراوية التي 
أتيت منها خوفاً أن تَدَكّْرَنَا فيهاء إلى أن كان خديمنًا ابراهيم بن حمو الكسيمي 


77 0 ل ل 


هده السافة لها أن أَعَاقَ من مرضه: ونّقَهَ من وحم مصيف وادي دون الذي أدركه 
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هو وأصحابه الذين معه منذ انصرفواء وعافهم الله تعالى. فصارت كتبه تأتي إلينا 
منن نَقَهَ وصح. وكان يعطينًا بها أخبار تلك البلاد من وادي نون إلى لسار 
وينتظر في بَرَاوَاته جميعٌ ما يعرف ؛ أو نَبْحَتْ عنه؛ أو يَعْرفَنَا 5-06 ف إليه: 
لاتنيما يفيل إلخواتها اللقاظرةه وحويننا غنيد بزن | بزاهكةالرحماتى ومندط ها لين 
معه. فأعطانا حَبَرَهِ وَخَيّرَ منازله» وأينَ هوّ واجتماع إخواننا المغافرة معه. ومن 

جملة ما كَنَبَ به في براواته التي أتتنا هذه الساعة؛ أن أعطى حَبَرَ أولاد ادليم وما 
حَارَهُمَ إلى السانية وأحوازها هذه الساعة من جَذّبِ بلادهم من قرب خديمنا 
عبيد بن ابراهيم مع إخوانناء وَتَرَحَرُحهم بالرحلة إثر الرحلة إلى قرب بلاد أولاد 
ادليم» وقال لنا : واللّه لو كان مولاي لماعو سين كارن حا د من العرب الذين 
كان معة مشاهذة ومساعفة زيادة عل :تلك الأشهر التي أَقَامَ هنا حتى يكونوا 
أولاد ادليم تطارّحوا عليه؛ ودَخَلُوا بيدَيّه أحبوا أَمْ كرهواء إلا أن العرب لم 
يساعفوه؛ ولا عاوتُوه على مزية: ولك ] راقو لقعم ازنافا بورك كنا نار عرنو رمد 
مولاي المامون بحضرة سيدنًا نصره الله ما قال فيهم إلا الحق, ولا خاطبهم إلا بما 


فيهم وبما فعلوه: لأني كنت حاضراً لمنازعته معهم وشْكَايّته بهم؛ ولو اطلعت على 
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بَرَاوَات خديمنا إبراهيم بن حمو لقضيت العجب منهاء ولا استحييت أنت من 


-ه 
0 
3 


مطالعتهاء و 5 تحقّقَّ لدينا ما عملّهَ هؤلاء العربٌ منّ العجز والدئف الذي هو فيهم 


كَامنٌء وكنًا تَعَرِفُه نحن ونستره عن الناس ولا نبذل منه شيئًا إلى أن فَطن له 
إبراهيم بن حمو من أقصى البلادء ولا أَحَبُّ أولتكَ العربٌ أن يستحيوا من الله 
تعالى ولا من عَبّده الذي ألقى إليه اللَّهَ قيَادَهُم وَقيَادَ يرهم وقد ارَعَوَى الناس 
كلهم وأنابوا إلى الله سبحانه وتابوا واطمأنوا وَهم ما زالوا على حالتهم من الغش 
والضلال والفجور والبخل والجبن والتُكُول حتى عن عدوهم ؛ ولا حر أن يستروا 


صر “عير اير 


على أرواحهم ولا أن يستحيوا مما صّدَرٌ منهم؛ فكم من جناية ارتكبوهاء وكم من 
مسآلة عملوها حين كانت تعجبهم أرواحهم؛ وتُجوعهم قوية وأموالهم كثيرة؛ فما 
دخلوا ليه انخرطوا في سلّك جماعتيء؛ فليسوا وإن كانوا أقوياء 
حينئذ بالعرب التي تَقَدر على المْتَاوَرَةَ ولا على اّدَارَاة ولا غيرهاء لكن الخفة 
والطّيش والطيرانَ وشيوحً الوه وذلك المَرِيد الذي كان عندهم: وتركنا حق ) اللّه 
فيه هو الذي كان رَاعَ بهم مّعٌ شياطينهم الذين كانوا يَرَيُنُونَ لهم ارتكاب الشرور, 
ويُدلُونهُمَ وَيَدنُونهُم بالغرور, فتارة ينفرون هكذا. وتارة يطيرون هكذاء فكل نَجَعٍ 
منهم عَمِلَّ عملاً وَفَعَلَ أموراً ارتكب مناكرٌ لو كنا نواخذه بها لما بقيت منه عين 
تَطّرفء هبني مَحَمُد وحدهم لا يخفى عن أحد منهم ولا من غيرهم مساويهم إن 
أحصيناهًا ومسائلهم إِنْ عددناها فلا يَحَملّهًا ديوان حافظ؛ ولا يأتي عليها لسان 
لافظ؛ وأصغَرَهًا انصرافهم بِنَّجَعهم لدرعة عند ابن عمك أحمد بن محرز عفا 


- 28 4 - و لم ل بر ع سه 
الله عنه بنفس انصرافهم منْ عندنًا ورجوعهم من حضرتناء وقد كانوا لَقُونَا قُرَب 
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ل دس ع هيح ش ور 


مكناسة حاطها الله ونحن خارجون إذ ذاك لناحية الكويك لما أن كان سن غرة 
تّفسة والعربٌ ؛ وَقَدمَ إلى صفروء فلقيني بَنو مَحَمَّد بالطريق؛ ورددناهم إلى 
الخطيب فكساهم:؛ وأعطاهم وأرضاهم: قَمّا انصرفوا من عنده حتى حصلوا في 
درعة من حينهم ومن ساعتهم, وما رجعنا نحن من مسون وقصدنا سوس حتى 
عثرنًا لهم على بَرَاوَات لا يلفظ بهًا مسلم؛ ولا تصدر من موَحَدء وحين سمع ابن 
عمك أحمد بن محرز عفا الله عنه بأنا قَصَدَنًا سوس حَلّفَ ورحلَ من درعة. 
كالهارب. وقصد تارودانت؛ وترك نجعهم بدرعة؛ وقد انصرف معه الآلاف منهم: 
وجميع من يعد نفسه شيخاً حتى حوصروا في المحيطة؛ وَكَتَبِنَا حينئن لخديمنا 
موسى المانوكي؛ وقلنا له : إن بَني محمد عمَلُوا وَعَمِلُوا وَهَعَلُوا وَصنّعواء فَافْتل من 
كبارهم ومن أعيانهم ستينَ رجلاً. وعددنًا له منهم جماعةً؛ فوصله كتَابنَاء فَعَملَ 
هكذا وهكذاء وَهَرَيّهمَ وَأَندَرَهم. وكان وَلَدُ الرُوغَّر حَاضرٌ مالك فحين سمع بمًا 
أمرناه به فيهم خَاصّمَّه وقال له : حيث أَحَبَبَتَ أَنْتَ لآ تظهّر مع بني محمد في 
العيب اعلمني وتَبَراء وَوَلَّد الروغّر معه من إخوانه زيرارة أربعمائة فارس أو 
خمسماتة: هَوَاللِّ لو كانَ عنده علَّم بهم وَتَبِعَهُمَ لَمَا أَهْلَتَ واحداً منهم؛ وَعَملَ 
موسى المانوكي تلك العملَةَ التي ما رَبِحَ منها إِلَى أَنْ مات على الحالة التي مات 
عليهاء وهو واللّه تَالفٌ العَقَّلِء نسأل الله السلامة؛ وأما ذَّوِي منيع فمسائلهم 
عرقي الام العا بل كادت أن لا تخفى على أحد من الأنام؛ وآخرها 
اجتماعهم بتابوبكارت: يضربَونَ الطَّبّلَ حين أتاهم سنان العلم بِبَرَاءَتنَا وقالوا : لا 


نقرؤّهًا إلا إذا أَنَانَا بها مولاي أحمد بْنْ الشرقي لسيدي الاي حين كانوا أخذوا 
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إبل الأحلاف بزرزفء واشتركوا مع آيت عطا حتى أَعْرْيْنَاهُمَ عرب انكاد من 
وجدة. ومن بني سنوسء ومن أقصى البلاد حتى قتلوهم بالدورة وأخذوهم: ومن 
تم لَمّ تَقُمَ لهم قائمة؛ ومع ذلك كله كنا نَصَبرٌ لهم ونراعي فيهم أحوالاء وتركنا 
فيهم حقوقا واجبة أوجبها الله عليهم, وواللّه لقد حَشِينًا من الله سبحانه أن 
يطالينا بتركها فيهم: ونرجو منه أن يسامحنا فيهاء لأنا والله ما تركناها فيهم إلا 


م م مم 


بوجه يَقَبلّهَ اللّهَ منّاء فما خافوا من الله تعالى؛ ولا من عبده الذي وَلْأه الله أمرهم: 
ولا عرفوا وجهاً من وجوه الخوف, ولا من وجوه الحياءء ولا رعوا شيئًا تفكر في 
أرواحناء وفي ما صَّدَرٌ مناء لأن كُل نجع منهم تبدرت عق أن ل تتحملها 
الخلافةٌ ولا تتجاوز عنها السياسةً؛ فما عرفوا شيئا من ذلك: ولا عرفوا ما أوجب 
الله عليهم من الدخول في ريقة 3 الإسلام: ولا أَنْ في الخروج عنها فَيَدَ بر الإتيان 
عليهم شرعاً وطبعاً. وبقوا يطيرون وينزلون: ويطلعون ويهبطون: إلى أن ضعفوا 
وَبَادواء وصاروا تواويج محاويج. وهنالك انقادوا إلى الحق رَعْماً منهم: فأين من 


ل 


يتعظّ إذاً وَيَنَسَى ما فَاتَ له وَصَدَرَ منّهء بل صرنا نحن نسكَرٌ على مساويهم: 
وَتُخْفي أمورهم: ونأمرهم بالغزوء ونطلقهم على عدوهم بالكف. رَجَاءَ أن يصحوا 
أو يرجعوا إلى فُوتهِم التي كانوا عليهاء ولا نطالبهم بشيء مما وجب عليهم في 
أموالهم؛ ونقول : هؤلاء العرب حيث لم يكونُوا رواتبيةً ولا هم معدودونَ في جيش, 
فكل ما بقي فيهم من الواجب جب الذي حرمَه الله عليهم في إبلهم وماشيتهم يحسب 


6 50 000 2« عه قرم 2 2 
دامرهم بالغزو أو دنهضهم لعدوهم وعدوا الذين يعملون معرة وخزية. ويحصلون 
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شْمَاتة. فلقد تهضتاهم وحدهم لغزو أولاد ادليم لماي دا أرواحهم حتى 
انفردوا وَشْويْحَاتهم إلى الزّحَلء وخلصوا فيهم تلاف أولاد ادليم: وما أَقَلَتَ إلا من 
سار 2 مع النَجَع وَأَنْهَضْنَاهُمَ مع أخيك أبي النصر أصلحه الله عو او | ا 
خزيةٍ أعظم من الأولّى, لولا ما رأوا ف من الجد في إيقاعه بالغتانمة, 
وأنهضناهم معك هذه المرة هَهَا أَنْتَ رأيت دَنَفُهُمَ وعجزهم وبخلهم وإفسادهم 
الزرع الذي وجدتموه وعدم ضبطهم له حتى وَجَدَُوهًَا سبباً للرجوع, ولو كانوا 
صبروا وعرفوا كيف يجمعون ذلك الرَرعَ وخزْنُوه وبقيتم شهرين لَعَملَتَم المزية, 
ورجعتم بكل خصلة؛ م مسائلَ هؤلاء العرب أين آلَ حالهم: وأي شيء 
يصلحون له؛ فكم من مسألة صدرَت منهم وصبرنًا لهم فيهاء وكم من حق تعينَ 
فيهم وَجِزْنَاهُ لهم. وليسوا بمعدودين في جيشٍ حيث يلْتَمَسَ لهم عدر ولا 
بمحسوبين في ديوانٍ حتى يأكلوا مال اللّه الواجب عليهم بوجه من الوجوه التي 
صبرنًا لهم فيهاء وتركناه فيهم لأجلها كباطاكي كرد حا» شتى هم أكثّر منهم 
عدداً: واشرف منهم نيا ٠‏ هاهم يعطون الخراج د الضريبة. وتلزمهم 
الحقوق؛ فإِنَ من لم يفَزُو ولم ينهّض ولم يكن رَوَاتبِياً ولا جندياً فليس هو إلا من 
أهل الأدَاء وإعطاء ما وجب عليه؛ لاسيما أهل الكُرَاع أمثالهم: ففيهمَ حَقّ اللّه 
ظاهرٌ وواجبٌ متعين, وَعَلَى أمتّالهم من العرب أهل الكرَاع فرض سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صدقة الزكاة: وأمره الله تعالى بقبضها منهم: فقال : خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاء وقد قَرَنَهَا الله سبحانه وتعالى في كتابه 


الكريم مع الصلاة. وهي من قواعد الإسلام الخمس التي بني عليهاء وهذا من 
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المعلوم من الدين ضرورة؛ وبسبب منع العرب إِيَاهَا قاتلهم خليمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي ما طلعت شمس ولا 
غربت بعد النبيئين والمرسلين على أفضل منه. وهي سبَب ردة من ارتد من العرب؛ 
حتى قال له سيدنا عمر رضي الله عنهما : كيف تفعل شيئاً لَمَ يفعلّه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لتَقَاتلَهُمَ عليه. فأجابه بقوله : واللّهِ لَأُغَاتآّنَ مَنْ هَرَقَ بَيْنَ 
الصلاة وَالزّكاة وهي قَرِينَتُهًا في كتاب الله وهذا الحَرَاج المْوَظّفٌ اليوم على هذه 
القبائل هو شيءٌ من هذا المعنى؛ فأهل الزراعة يعطون أعشار الزرع: وأهل الكرَاع 
يعطون زكاة الكراع؛ وأهل البقر كذلك؛ وأهل الشاة كذلك. وَلَوَ علمّ النَّاسَ أن من 
وجب عليه شيء كان يُبَرِي ذمتَهُ مع الله تعالى ما زاد أحدّ على ما هو مفروض 
شرعاً. لكن الناس دَحَلَتَهِمَ أمورء وَتَحَدْثْ للناس أقضيّةٌ بقدّر ما أحدثوا من 
المُجُورٍ. وأولاتك العرب الذين معك بتافيلالت ما كُنّا تركنا فيهم الحقوقَ إلا من 
أجل ما ذكرنّاء وَكَي تُحَسَبَ لهم في رواتبهم حين كانوا ينهضون ويغزون:؛ واليوم 
هذه المزايا التي كنا تحبا منهم ونلقيهم إليها ليسوا عندهاء ولا من رجالها ولا من 
أهلها؛ وأنت لم يَكٌن عندك تُهُوض» وإن نهضت فلا تنهض معهم ولا بهم؛ فإنك إن 
نهضت لا يَخْلصونَ أبداً ولا يعملونَ لك مزيةً ولا يزينونَ لك وجهاًء فجِلُوسَكَ ضي 
حَالكَ وَعَدَّم تشوفك إلى شيء من هذه الأمور أَحَسَن وأحسن لك؛ وإعطاؤهم 
الملازم والحقوق الواجبة أولى لهم وأرفق بهم؛ لأنا انتظرنا أن تكونّ لهم همم أو 


ّ َ- 9 0 0ن 
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وهذه التَفْتَمَةَ التي تقبضها منهم هكذا وهكذا هم يَحَسبُونَهًا عليك: والأشياحٌ 
يآكلونها ويسبونهم بِسَبّبكَ. ولا يصلك منها شيء له بَالُء لا تليق بك معهم. ولا 
تقصر لك غرضاً؛ فاجعل عليهم وظيفاً معلوماً. وقدراً مسنوناً يعرفونه ويحققونه: 
فما يصلح بهم إلا أن يكونوا من أهل الحَرَاجٍ الذين يعطون وَاجِبَهم كل سنّة؛ حتى 
يكون كل واحد منهم عارفاً بما يجب عليه في المال أو الشاة أو غير ذلك؛ وحتى 
يكون الذي يلزمه يعرفه ويسميه ويعطيه من جميع ما يحتكر به أو يتسبب فيه 
ويعرف كبيرهم وصغيرهم وظيفة اللازم له على الكُرَاع أو على العنز أو على 
الجمل أو المال أو غيزر لاك اوه افد هو الواح هليه عاذ تدركه مهمد كاذ 
وَصلَّك كتابنا هذا أعزه الله فاجمع لقراءته وسماعه جَميعٌ من يُشَار ! ليه منهم: 
ومن أعيّانهم وخاصتهم: صباح وبني محمد. واقراً عليهم كتَابَنَا هذا أسماه الله 
ع تعر و ا ا عندهم هذا ا الذي أمليناه ا وهم 


70000 


عندهم: 50006 فإنك إن 550 ا 


300 2ت . 3 2 م م و 5 ع 
فإذا دونته وعرفته وقسطته., وعبرفا كلاح منهم ما يجب عليه في شاته أو 


يع 0 


ناته أو متموله كفنا كان عرف تقيض زان تضرف وأما كرك إِيَاهُمّ على 


ل دس عقا 


هذه الحالة ٠‏ بحيث الخراج ليسوا محسويين متك والوااكي لا تعظونة: فالملام 


راجعٌ إليك؛ والعهدة في ذلك عَلَيَكَ. 


وكذلك تافيلالت التي ضَعَفَتْ في يدك وما كنت تدري ما يِلَرَّمَ أهلها ولا ما 


و رمو 


ينوبهم فى المسائل الدفيقة والأمور الصغيرة: كخدمة الفصة ومكاسين 
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الخدامين. ونصافات الأشياخ. ومزونة المشعال؛ وغير ذلك من الأمور التى توكل 


-- - 5 و 0 2 1 ك5 و 3 
بسببك وتنئسب إليك. فتفقد احوال تافيلالت, وباشر أمورها بنفسك, واعدل 


فيهم؛ واعمّل لهم قانوناً مليحاً. وضابطاً صحيحاً؛. مثل ما كان في عهد عمك 
مولاي محمد رحمه الله. وَاعَرِفَ ما يلزم كَل واحد من أهلهاء وقدر كل واحدٍ 
منهم وما ينوبه؛ غالتي هي في مستحقها اعرفهاء والتي لَيسَت في حقها كذلك 
ائَرَكهًا ا فاعلهًا حتى يكونَ 0 نَصّبَ عينيك, ا عندك, 


جرع 
7 


2 


0 ولا 57 عنك من أمر تافيلالت شاذةٌ ولا فادةٌ. وأما هذه 0 على 
هذه الصورة, الجاري يقبض من جهة, والشيخ يَنْتفٌ منْ آخرى؛ والخديم كذلك 
ا ا ا ررد ل ار 
لم ته تقم على ساق الجد وتحتزمَ غاية الحزم في ضبط هاتين المسألتين؛ وتدوين 
هذين الأمرين الذين أمرنَاك بهمًا من تقسيط ما يجب على العرب وتدوينه 
وإعمّال النظر في أهل تافيلالت: وضبط مسائلهم الضبّطٌ الذي لا يبقى لك معه 


عام 


شيء؛ ولا يَدَخْلُ معك فيه لَبس» ولا يتظالم منه أحد. ولا يشتكي منه بَشَن ويكون 


22 سس سن سن سه 


ذلك علن الوجه اللائق الذي يرَضينَاء والقَانُون الذي يعجينا يفن مالك م 


لك لج موضعك, وَأحلفٌ عليك 3 رايت لكزويكها أنداً إن شاء الله :وانت 


أخبرء والسلام؛ وكتب في 24 رجب الفرد عام 1110ه ‏ 26 يناير 1699م. 
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م اا اه وو 00 5 
اسان نضه: 1 كر جا يكولة نات ضاي ونا المعو في الو كد فر 
2 بق #2 9 ا 78 5 مه > ل َه 


والسلام: وكُتبّ في تاريخه. 
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الرسالة: 3 


إلق. المأمون: بهد السلام عليك:-فاعلم أننا. كنا نتويم :فيك :مساكل كييرة 
وأموراً كثيرة. وكنا نظن في جانبك من النجدة والفائدة والنتيجة والضبط وعلو 
الهمة وكبر النفس والصبر والنجابة والإمتثال لما نآمر به. والتحافظ على ما 
نوصي عليه؛ ما ليس في إخوتك. ومن أجل ذلك عَبَرَنَاكَ عَلَيّه منهم: واخترناك 
للولاية دونهم: ورأينا أن تلكَ البلاد تافيلالت كما قلنا لك غير ما مرة بلادٌ متسعةٌ 
كبيرة: ولها أعمالٌ؛ وبها منافعٌ كثيرة وهي قاعدةٌ من قواعد هذه الأقطار المغربية. 
وقد كانت في القديم دار الإمارة» ومنها كانت تتوجه الأوامر والنواهيء وتنبعث 
البعوث وتخرج أصحاب الولايات إلى أكثر كور المغرب» وقد جمعت بين طيب 
الهواء وكثرة الخيرات: وتوسطت بجميع تلك النواحي والجهات؛ فهي محَطٌّ رحال 
الرفاقء من جميع الآفاق, ولابد لجميع تجار السودان وغيرهم من البلدان منها . 

وأهل تلك الجهة كلهم متوقفون عليهاء ولا محيص لأحد عنهاء فولايتهًا وَحَدَهَا 
يجِعَلٌ منها الرجلّ الحازمُ الجيش والعيش, لاسيما إذا كان صاحبها يتصرف ضفي 
توات وفي تكررين وفي درعة؛ ويَعن يده في تلك النواحي وفي غيرها:؛ ومع ما فيها 
من كثرّة المنافع والمرافق والمصالح؛ فهي 2 اها وحعيب: الله وسو دوه 
وقد سَكّنًا بها من إخوتك مَنّْ عَلمّتَ بهاء ومن أقارينا وجماعتنا من تعرف, 
واشترينا بها من الأصول ما لا يخفى عليكء وقلنا إذا بارك الله ضفي جريتك؛ 


وأصلح سيرتك وسريرتك لا نَجد لها أحسَنَ منك: ولا يكفينا في تلك المسائل 
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المهمات التي لنا هنالك إلا أَنْتء ولا يجمع لنا بين ضبط ذلك البلاد وأحكامها 
زتعا شنوة أهانيا " الخد خيرلف: واأهفنا الك رلذذ“ الشافعة وتلذة نؤونعة وتلؤد فدات 
وبلاد تكرارين؛ وجميع ما اشتملت عليه هذه البلدان من العرب والبرابر وأفصرنًا 
النظر في جميع تلك النواحي عليكك, ثقَّةٌ منّا بك؛ وبما نؤمله فيك من الخيرء وقلنا 
أنك إذا رآيتنا كبرناك على إخوتك. وخيرناك على بني أبيك وأقاربك تعهرف مقدار 
تلك السيادة؛ وتعمل للولاية شروطهاء وتجعل للمزية حقّهاء وتنهض نهوض رجلٍ 
حازم؛ وتتشوف للمسائل الكبار؛ وتطمّحٌ بك نفسك إلى تمهيد الأقاليم والأقطار, 
وتضرب نفسكَ ضي القَالَب الذي توَسَمنَاكَ به. وَتَتَرَامَى على البلدان الشاسعة, 
وَتَكَاتبُ عرب القبلة. وعرب تنبكتو. وعرب تغازى. وتراسل ملوك السودان؛ 
وتخاطب جميع تلكم البلدان؛ وتكون عَيُونّكَ مبثوثةٌ في جميع تلكم النواحي؛ حتى 
تعرف كُلَ قبيلة قبيلة وما هي عليه وتعرف بِلَدَ كل رئيس وما هو عليه؛ وإذا رأيت 
أحداً من عرب تلكم النواحي حَادَ عن الطريق تنظّر إمكَانَ الفرصّة فيه؛ وتنتهزها 
منه وتصحبه أو تغاديه في 2 بلاد كان؛ ويكون عندك لذلك إقامةٌ 0 من زَمل 
وآلة وَميرّة وزاد وجميع ما تحتاجه. بحيّث إذا أَحَبَبْتَ العَزْوَ لا تتوقف على ما 
يشغلك عنه في وقته؛ وإذا وَهَّمَتَ بعرب بعيدة الوَطّن منك ثلآثَ مرات أو أكثَرَ إن 
العرب كُلَهَا تهَابَك. وتعمل بحسّابك. وتخافك وتهاديك؛ وتكّثر التردد عليك؛ 
وتتصرفٌ في قاصيهم ودانيهم بِكُلٌ ما أحببته منهم: فيبعد بذلك صيتك؛ ويتقوى 
حسكَ, وتعلو همتك, وتقصد بَابَّكَ الوفودٌ وتعمر بلادك؛ وكذلكَ بلادٌ الفَائجّة, فلو 


ل ع هبرع 


2 عش برل له ماس و 
كنت رجلا ما تقنع توجه إليها محمد بن كريم: وهو لا يعرف كيف يدخل ولا كيف 
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يخرج: ولا مَنْ يعطيه ومن يقبض منه؛ ولا يعرف كيف يخاطب النَّاسَّ إلا بما 
. 4 5 2 5 3 ع 3 د م 3 له 
يخاطبهم به؛ ولا يحسن التدبير حتى في أمر من الآمور. وهل مثل محمد بن كريم 
>< و2 و2 و2 و2 55 
يكون عاملاً على الفائجة؛ غالفائجة بلادٌ كبيرة» وبها قبائل كثيرة. وإلى الآن ما 


م مه ل عع قا 


سلكها من :فهرها: ولا دخلها 200 ولا أعطّت أهلهًا أيديهم للجباية . وولد 
كريم يَشيرٌ بمعنى ولد صغير حيث ما مارس برهة من الزمان؛ ولا جَارَ عليه شيء 
من الحَدَئَانء وإصلآح الرعيّة بصلاح العامل؛ فالعامل إذا كان كيّساً عارفاً مجريا 


سو 


يبعا عات دن بها وقد مه السي ستو لكسية متعوفة ا لقيافك ونا ليه افك 
البلاد التي يقدم إليهاء ويتكلّم مع كل قبيلة بما يليق به في جانيهم؛ ويخاطب 
الناس على قَدَّرِ عقّولهم: وعلى ما يقتضيه الحَالٌ منهم: وينظر إلى صلاح ضيفه: 
ولا يشتغل بالطمع ولا بالجباية إلا من بعد أن يستوثق بإصلاح البلاد؛ وبتمهيدها 
في المرة الأولى بكيفية إذا كان ضعيفاً سلوكهاء ومعرفة أهلها والقدوم بهم على 
سيده. وإذا ألفوه وَأَلفهم ورجع إليهم فيبدأهم بالتدريج شيئاً فشيئاً. حتى 


م الال بر ى 


يصيّرهم رعيةً . وإذا كان قوياً وأمكنه التمهيد وساعده الوقت فالبلاد الال يكل 
بها لا يَرَتَحلُ عنهاء يُدَوَحْهَا ولا يترك بها من يَرَهَعْ يَدْهُ لرأسه؛ ويجتاز حينئذ منها 
إلى غيرهاء فيجعل لها مثل ذلك إن أَحَوَجَتَ إليه. ومحمد بن كريم لا يَثْق به الرجل 
حتى في حضاء بمعنى حراسة حصانه ورعاية داره: فضلاً عن دخوله لبلاد 
الفائجة: وإسناد أمرها إليه؛ فمثله إذا دخل بلداً لآ يَزِيد أهلها إلا ار وفوف 


38م 


هَهَوَّ في نفسه لا يعرف شيثاً . 
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00 0 55 . رم مى سس ا له لقم 
000 0 24 4 
وأشار عليه يكون عمل بإشارته ورأيه». فانظر ما كتب لنا يه التمنارى وطالعه. 


دين > 5 2 2 قود خخ - 5 مي 00 ع ما 
وقس به فيادة ابن كريمء وتأمل هل أنت من الرجال الذين يسوسون الاقاليم؛ أو 


صََ 
2م 


فز الدوة 3 دون التدبير حتى في أنفسهم: ؛ هَللّهِ أرني أي مَزية عمَلَتَهًا. 
خا ب ارون او فاق اد وعلى أي و وادي درعة فين باد 
2 شر ع - م َه - 
0 وحدها إلى قائد كبير يعمل منها الجيشء؛ ويحيى منها واجب بيت 


سيرم 


و 


-ه 
دس 
هه 


ل لع قا 


وولد كريم يشير بمعنى ولد صغير حيث ما مارس برهة من الزمان: ولا جاز 
عليه شيءٌ من الحَدَتَان وإصلاح- الرعيّة بصلاح العامل؛ فالعا إذا كان كسا 
عارفاً مجربا حازما عاقلاً وَل ما يقدَمَهُ السياسة والتمهيد ومعرفة القبائل؛ وما 
عليه أهل البلاد التي يقدم إليهاء ويتكلّمم مع كلّ قبيلة بما يليق به في جانيهم: 
ويخاطب الناس على قَدَرٍ عقولهم: وعلى ما يقتضيه الحَالٌ منهم؛ وينظر إلى 
صلاح ضيفه. ولا يشتغل بالطمع ولا بالجباية إلا من بعد أن يَسنَوثْقَ بإصلاح 
البلاد. وبتمهيدها في المرة الأولى بكيفية إذا كان ضعيفاً سلوكهاء ومعرفة أهلها 
والقدوم بهم على سيده. 

وإذا ألفوه وأَلفَهُم ورجع إليهم فَيبَدَأُهم بالتدريج شيئاً فشيئاً. حتى يصيرهم 
رعيةً » وإذا كان قوياً وأمكنه التمهيد وساعده الوقت فالبلاد التي در ا 
يَرَتَحل عنهاء يَدَوَخْهًا ولا يترك بها من يَرَفَعْ يده لرأسه ويجتاز حينئن منها إلى 
غيرهاء فيجعل لها مثل ذلك إن أحوجت إليه. ومحمد بن كريم لا يَثق به الرجل 
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حن فى خضاء تمعدى يحراسة ضنا تك ورعاية دأو :فظئلا .عن ذخولة لبلاد 
5 2 5 جح ام مه ان شه سَّ 1 1 
الفائجة؛ وإسناد أمرها إليه. فمثله إذا دخل بلداً لا يَزِيدٌ أهلهًا إلا جسارةٌ وقسوةٌ. 


38م 


فَهَوَّ في نفسه لا يعرف شيثاً. 

وَرَادَ على ذلك أنه لا يأخذ كلام غير فذلك التَّمَتَارِي خديمنًا وحيث كَلْمَهُ 
وأشارَ عليه يكون عمل بإشارته ورأيه: فانظّر ما كتب لنا به التمناري وطالعه. 
وَقس به قيادةً ابن كريم. وتأمل هَل أنت من الرجال الذين يَسَوسُونَ الأقاليم؛ أو 
من الذين لا يحسئون التدبير حتى في أنفسهم, ؛ هَللّه أرني أي مزية عَملَتَهًا. 
خصلة نجِمُتهًا؛ ومتى تيو فاك نك فغلى أي شيء نَزِيدكَ وادي درعة وهي اذ 
مستقلةٌ تحتاجٌ وحدها إلى قائد كبير. يعمل منها الجيّيش؛ ويحيى منها وَاجبَ بيت 
الال عمره الله 

فنحن ما أعطيناك درعةً تجلس في تافيلالت: وَتَوَجَهُ إليها من أولئك الأوباش 
الذين معك من يَنْتَفهًاء عشرةٌ يأكلهًا لنفسه وواحدة يأتيك بهّاء ولا تسأله كم قبض 


ولأنهنا يسنان فيا ]لاما نك إل اننا لتنا انها إذا كانت في يدك تَستّحي على 


و 


-ه 
دس 
- 


2 


تَفُسكَ. وتقول : إن صاحب ولاية هذا البَلّد لآ يَحَمَلَ به الإقتصار عليها ولا مراعاة 
داخلها وخارجهاء ٠‏ وقد جاءت واسطة لجميع هذه الفوائج ع الموالية لهاء وحمي من 


0 سس 5 -ه 


كانت يده عليها كان أهل هذه الفوائج في يده يتصرف فيهم كَيفَ أحبء تُحَدَثْ 
اشن بيه وك رم 
2 2 3 عن 3 
قبالأشين كان بقاف اذلف عمف الف كائض لههمة اللولفوفية نحوة الشرف: 


انكل تعلى؛ الله يستهانهوقاح لهذا" الأمن حكفنةنبواششل يحم عليه الرحال 
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20 


ويحَاطر ويترامى على الحصون ويقتّحم الأمور العظام: وَيوَالي على أصحاب 
بُودَميعَةَ الحروب» ويقاتلهم على قلَّة من كان معه. إلى أن أخرجهم من تافيلالت, 
وناهضهم في درعةٍ حا ادل ونا هنا لنفسه: وكانت البلاد إذذاك فاعرف 
وقبائلها وافرةٌ متكاثرةً. وكان أَهّلٌ الفائجة على ما هم عليه من الصّحة لا يأتي 
أحدّ منهم لدرعة إلا بِمَطَلَب في يده والزيني يعد بعشرة آلاف رَامء والزانيفي 
يجمع عليه أزيد من عشرين آلفاً. 

وكانوا 20 يخاقونه ويعملون بحسابه وَيَدَارونّه. وسقى كل واحد منهم 
الحنظل؛ وأقعَدَ كل كلب عنّدَ رَأسه. وتماطى لكل بِلّدء والعرب على بعد مواطنها؛ 
وكثرة عدّدهًا وقوة عدتهاء كان لا يثني دون حللهم عناناً ولآ ان ندا ول ]روطان 
ويغزوهم في مرابعهم ومشتاهم ومصائفهم 5 في الحرش والقَرٌء حتى أخافهم 
ودوخهم, وأتوه ما بين راغب وراهبء وعمل في تلك البلاد التي أَنْتَ بها الجيش 
والعيش. وعمل بيت المال: وكسب أحرارَ الخيل, وانعر الشفاة النسسينة وجلبَت 
إليه الحوائج المثمنة: ؛ وبَنّى وصنعٌ مآثراً يَعَجز عنها كباز الملوك: فإن كنت لم تعرف 
ذلك هسل عنه من يَخْبِرَكَء فهنالك كثيرٌ ممّن شَاهّدَ ذلك. 

وابّنْ عَمََّكَ أحمد بَنْ محرز دخل درعة وهو خائف منّاء متوَجّس لأخبارناء فما 
مكث بها شيئاً ما حتى استخَدَمَ منها التَقَارَى: وتوصلّ منها للفائجة ولسوس ولغير 


ل 22م م2 سس ا 


ذلك مع هروبة مثا وكثرة مراعاته لناء فَأَي شيءٍ عملته أنت وقد جمعنا لك 


تافيلالت وفوائجها وأعرابهاء ودرعة وعربها وبربرهاء وتوات وتكررين. وَأَطُلَقَنَا 


نَكَ يّدَكَ في كل تلك الجهة. 
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وأي مزية نراعيك لأجلهًا مع كن والدكَ في أكتّافك؛ وعليه من فضل الله ما لا 


ذاءع 


يكن هد زر القت وا تحور اللةوباعد : وكلّ من تَحَرَكَ في مسألة يُرَيْنُ الله عليه 
فيهًاء فحيث رأيتَنًا أعطيناك بلاد درعة تكون أتِيتَنَا وبِدَأتَنَا بالكلام وتشاورنًا على 
بلاد الفائجة؛ وعلى ذلك اسمس وتسريرت وغيرها من تلك الجهة. 

وتتكلم معنا نيما يخُتّكَ وتهُولٌ نا : إن تلك البلاد التي ولي هي موالية 
لبلدان من عمالتهاء ووَاجبٌ بيت المال عمّره الله ضائع فيهّاء وأكثر أهلهًا لا تجري 
عليهم الأحكام الشرعية. وقد أحببت أنْ تَتَكلَ على الله ونجمّعٌ على عرب 
الصحراء كُلّهَا وأهل الفائجة ومن والآني من البرير, ونجعل محلةً كبيرة» ونتوجه 
بها لذلك الَْشُمَس ولتلك الفائجة؛ ومن هنالك يظَّهّرٌ لنا الحَال في بلد تَسَرِيرت, 
وتطلّبٌ منا الإِذْنَ في ذلكء وتقول : بم قد وكذاء وتقول لنا : إن درعة ضفي 
يدنا ومنها إن شاء الله أَقَوَاتَنًاء وتسَهل عَلَيّ بلسانك أَمَرَّ تلك البلاد . 

فإذا كلمتَنًا بهذا الكلام؛ وأظهرت لنا الرغبةً فيه نعتقد فيك الخيرّ والعمارة, 
ونعرف أنَكَ رجلٌ وأنك بِلقْتَ مبلعٌ الرجال؛ وأن نفسك تَاقَتَ بك إلى المسائل الكبار 
التي نريدهًا منك؛ ونعطيك كل ما تحتاج إليه من الخيل والرماة والأخبية وَالزّمَلء 
ونأمر العربَ يحملُونَ لك هرى دبدو وهرى زا . ونجمعٌ عليكَ محلةً تق إن شاء 
الله بظفَرِهًا وتأييدهاء فكان من حقك أن تكونَ هكذا فإذا بكَ بعيدٌ من هذا كُلّه 
بارد الطبع. ضعيف الرأي؛ بطيء الحركة: ثقيل النهضة؛ خامد القريحة؛ لا تلفت 


ان شي امو لكو لذ بهل تفلح هلتك برو لا تسقى ااانا تيه دلت 
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فَحَتّى البلاد التي أنت بها ما أحسنت فيها سيرةًء ولا أحكمت فيها تدبيراً: ولا 
ضبطت فيها صاحباً. أنت تَنهّبٌُ فيهًا من جهّة. وأصحابّكَ يَنَتفُونَ من آخرى. وكل 
واحد يعملٌ ما أحَب. هآَهَلٌ شيء الذميونَ يجتمعُونَ من غريس وفركلة ومذغرة 
ويأَتُونَ إلينا شاكينَ بكَ؛ وبما يجري عليهم من جانبك» فتبارك الله؛ فيهود مدغرة 


8 و قو جد د د“ قر لقان ع جك و ع لقا د 2 
حيث كان بها أخوك تقول : إننا َم تَكَلّفَكَ بهم ويهود غريس وفركلة, ؛ هَمَا تقول في 


آذ 


شكايتهم: وكيف تعتذر عنهم, ٠‏ ولو عرفوا أنك تنْصت إليهم وترفّع العر طهة 


ود مه 2# سم > 


أَتَرَاهُمَ يَضْرِيُونَ عنك ويأثُونَ إلينا من تلك البلاد إلى هده. 


يو 1 وي 1 


وَلَكِنْ من يَتَسَاقَطُ على قتل اليهود من غَيّرٍ موجب شرعي لا يكون إلا كذلك, 
فَمِنَ اليوم الذي قتلت ذلك اليهودي فيكت لف يضاق المروءة, انميت فين 
وهل اليهود الذين يكونون تحت الذمة يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون؛ 
فالرجل لآ يَرَضَى بقثّل مّنْ ل مزية في قتله؛ ولا أجرَ في مودته؛ واليهود في الذمة 
لا يحل تلم ولا نهب أموالهم: ولا يقل منهم إن من قَتَلَهُ الشرع؛ ولا تَؤْكلَ أموالهم 
إلا بموجيهاء فأنت الذي تَرَاحم لحيو لاتحي تسن لماكو د هااا 
تعرف ما تة تقبض ولا ما تعطي. وليست فيك قابليةٌ للتصرف الذي نريدَهُ منك: ٠‏ وقد 
اختبرنَاك ل بعد المرة, وكاتبناك وخاطبناك وهددناكَ وويخناك وأنذرناك 
وحذرناكَ ونبهناكَ وأرشدناكَ وكلمناك مشافهةً مثا إليك؛ وفي كل مرة ومع كل 
رسولء وفي كل كتاب وعلى كل خصومة؛ نقول : إنك تَقَلَعَ عمًا أنت عليه؛ وتنبذٌ ما 
لا يعنيك وراء ظهركء. وتشمّرٌ أذيالَ رخوتك. وتقف على قدم اعتنائك: وتحتّزم لما 


0 2 - 2 - و و2 5 20-9 
أدنت يصدده.ء وتشتغل بالجد. فما رآينا فيك شيئنًا من ذلكء. فكل مسالة إذا بحشا 
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عذّكَ فيها نَحِدَكَ بعيدَ المعنى منها واللّه َل ما كَانَتَ مسائلكَ تُشنفي في لنا الغليل 
في أحكام ولا في تصرف. ولا في ضبط ولا في سداد ولا في 0 ولا في جمعٍ 
ود قويمم» 

وهذه مسائل الدين وأمور المسلمين قَلَّدَهَا الله لنا فضلاً منه وامتناناً: والله 
حتى أعض عليها لجار لابوا الذي يُعيثْنَا على حَقَ من 
حقوق الله. ويقوم لنا بوظيف كبير نَثْق يفيف اهنا انق وأشبامف الشينيركون 
إلى الراحات؛ ويغتنمون ظل الجَدرَات» ويؤثرون البطالات: ويختارون على حَقّ الله 
محَادَتَةَ النْسَاء والإستمنَاعَ بكثرة التزويج؛ ويفضلونَ على تمهيد الأَقَالِيمِ وتدويخ 
البلدان وجوف المفاوز المَاكلَ والمشارب: فمثلٌ هؤلاء لا يَلأَتْمُونَنَا ولا نلائمهُم بين 
الساسة والسهولة: وبين الشجاعة والسياسة؛ وبين الفتك والحلمء وبين السبط 
والربط. ويكون مع هذا كُلّهِ حَيْراً ديناً تقياً نقياً. لا تاخذه في الله لومة لاثم؛ 
يستعمل كل خصلة في موضعها. ا ل 
الأمور. ويكون نبيهاً يقظاناً بحاثاً تَتَقَى سطوته. وتعرّف أمانتَه ولا يكون كالبازي 
العشي يرّاعي ما يتسَافَطٌ عليه وهو في عشه . 

فإذا ظفرّت يدي بِمَنَّ تَعَرف فيه ما ذكرث لك فَإِنّي أشدٌ عليه حَنَاصرِي 
ونحب مشاركته في هذا الأجر الذي هو مرَادَنًا ومقصودنا من الله سبحانه؛ سواء 
كان من أولادنا أو من غيرهم: ده عندنا في حق الله سبحانه سواء. لا 
يتفاضلون إلا بالعامية: ولا يتقربون إلينا إلا بالخصال الحميدة؛ وأمور المسلمين لا 


خصوصية فيها لأولادنًا ولا لغيرهم. 
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و2 عمس 


وأنت إِذَا بَّقِيتَ عَلَى تلكَ الحالة التي نَرَااكَ عليها هَمّا أظنك تتَجم شيئاً. فتلك 
الفائجة وذلك اسمس الذي توجه إليها ابن كريم ويرجع منها بلا فائدة» ويكتب 
لنا به التَمَتَارِيء ولو كُنْتَ حيث أعدَدَنًا كلما تحتاجه من الجيش وَالزَّمَل والميرة, 
وكاتبناك تأتينًا أَتيْتَنَا وأظهرت لنا الرغبةً فيهاء وجعلنًا عليكَ محلَّةً. واتكلات على 
الله وتوجهت إليها في حفظه وآمانه. ودخلتهًا وهْرْتَ بمزيتهاء وربحت أجرهاء 
فحينئن لا نتكلم فيها مع التَّمََارِي ولا مع غيره؛ واللّهِ حَنّى تكونَ اغتنّمت مزيتهًا. 


وحظيت من بدعوة ونا ليح | 2-6 فيك الخير ٠‏ ونثق بمَحَالَ ( بمعنى أراضي 


ٌْ 2 


وديار) المسلمين نُوَجِهَهًا في يدك. 

وتلك البَلَدَ لنا إليها تشوفٌ كبيرٌء سيما حيث توجه إليها موسى المانوكي بمحلّة, 
ولا أحسَنَ فيهًا تدبيراً. ولا عرف كيف يبدَأُهاء ولا من أَيْنَ يَأكُلْمَاء وقَلّتَ عليه 
الأقوات: ورجع منها ولم يجد شيئاً: ؛ فمن ذلك الوقت تَنَظْرَ مَنْ يكفينًا أمرّهًا وفنا 
قينه التقيضة لمانا في الناس» كأولادنا اولك هاو انث جاع مؤالية للقن ولا تكره 
فضيلةً ومزيةً تزيد عليك, ولا ندري ما الذي أَخْرَكَ عنهّاء وَأَفَعَدَ بك دونها؛ أمن 
برودَة طبعك وقلة اهتمامك بالمكارم والمآثرء أَمْ كبر البلاد عليك. 

فإن كان من ركُونكَ للراحة فليس الرأي رَأَيِكَء وإن كان من كبر البلاد عليك 
فتلك البلادُ أسهلٌ من كلّ شيء؛ والله ما مقبوضٌ تمهيدهًا مع قدرة الله سبحانه 
إلا في رجل عارف يحَملٌ إليهًا الأقوات» ويدخَلّهًا بمحلّة. فمَن استحق السياسة 
يسايسه: ومن من استحق العقوبة يَستَأَصلَّه. فعبد الملك الخطيب في سوسٍ هذه مدة 


مث خلفاه هنالك ما أخام يدارهء ولا عرف لك ا ار عن باه بدنك 
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و و 
- 


طالعاً نازلاً في الجبال على بغلّة. يقتحم الحروب» ويباشرها بنفسه؛ ويخوم 
غْمَارَهَاء ولا يقنّع يجِتَازُ بأحد فيها. 

فَكم وَكم من قبيلة أَبَادَ خضراءهاء وَكم وَكم من ملحمة عمل في رؤوس الجبال 
وَقمُور الشغاث: مع أن سوس فيها من القباكل: الكبار. التي تعد ألوفاء«وقبيلة 
هشتوكة وهيلالة هما عمدةٌ قبائل سوس أبِادَهُمًا وأجلاهمًا واستَأصلَهمًاء إلا من 
منع منهم ودخل تحت كَنّفه من هشتوكة؛ وأما هيلالة فقّد كَادَ أن يَأتيّ عليهم: وما 
كان السبب فيمن بقي له من القبائل إلا قلة الأقوات, واللّهِ لو وَجَدَ القُوتَ حتى 
يسلك جميع بلاد الفائجة وهو راكب على بغلته؛ ولا نحتاج مَعَهُ لَكَ ولا لغيرك: 

وبالجملة فأنت ما شّفَيتَ لنا غليلاً في تلك البلادء ولا في أحكامهاء ولا في 
رعايتهاء ولا في ضبطهاء ولا رأيناك تَرَجع إلا على ما في يُدك؛ ولا تتشوفٌ لمثل 
هذه الأمور التي نريدهًا منك؛ ونحن واللّه لا صبرّنًا لكَ في ذلك. واللّهِ لا صبرنا 
لك في ذلك: والله لا صبرنا لك في ذلك؛ تُعَطيك إقليماً وَحَدَكَ وَلآ تَعَمَلَ به مزية 
دنيؤية ولا أحووية: 


ا 
3-3 


ع 7 2 1 : 5 ع و 
أفرب شىء يموت ابن عمك الهاشمى ولا تعلمنا به. وهل عندنا أقرب من 
5 8 ل 5 يذ سيا و سرد 5 مام * ف ا ا ااام - 
أولئك اليَشَاشرَة. هما عندنا أقربٌ منهم. وَكَمْ وَكمَ من مسألة أَنْكَرَنَاهًَا عليكَ فما 
2 35 جح س5سه ف 550 - - 22 م 22 سل - 

نفسك إلى أن نخاصمك عليهاء وأنت اليوم بمتّاعك وبمالك؛ فَإِن عرفت من 


ل ع ا ع 1 5 . 2 2000-6 َ 
نفسك أنك لا تنجم شيئًا فاشتغل بيناء دار بين إخوتك وأقاريك وارتحل إليها. أو 
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لم5 87م 


ارتحل لتزيمي إن أحببتهاء وَتَنظر من يكفينًا مع الله تعالى أمر تلك البلاد وغيرها 
إن شاء الله. 
وهذه لكاتب والخرييسات فى كل مرة أعيتا: وهده القزاء :ل كني :لك فد ها 


مع صحة وعافية إن شاء الله إلا إذا رأينًا منك الجد الذي تطمئن به نفوسْنًاء 


2 


52 ل اع نيا « غيل ,"عي مر 


وعملت ما اك منك؛: وغل الذمة الذين بالفائجة ؛ وغيرهم رفعتًا عنهم يدك ويد 
غيرك؛ وكلامهم مع ولد ميمران؛ وَمنّه إِلَينَاء وقد نصحناك من سنتك وأنت غافل 
غافل غافل؛ بارد بارد بارد. 

وما قَلَّتْ فيك إلا حقّاً. فاستَّمعٌ ما خاطبِنَاكَ به إن كانت لك بنفسكَ حاجةً 
وهذا ما نخاطبك به والله ولي التوفيقء: وهو الهادي إلى سواء الطريقء نسآله 
سبحانه أن يبلغ آمالناء ويصفي بمنه وكرمه أحوالناء إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وهو على ما نقول وكيل. 

وأزيدك 17 وهي أنك تحسب فهك عل شيءى وأنك نُجمت 0 
استَحَقَيّتَ أكلَ أدنى شيء. واللّهِ ما يي 
جديدَة مهدتها وزدتهاء أو سايّست ببراواتك إقليماً آخرا وأضفتّة إلى ما 
أعطيناك. فما أنت تَأْكُلّهُ أنت ولا أصحابَكَ إلا من الذين دوخهم فضل الله 
وأردعهم حَقّ الله. واللّه ما أراك تَأَمَنُ عَلَى نفسك منِّيء هاه هَاهَ هاه اعرف ما كُنَا 


لل عاك رق ول ساون الى الت اتوت 
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الرسالة: 4 


ولدنًا الَامُون أصلَحَكَ اللَّه. سلامٌ عليك ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد : فاعلم 
أن هذه الأمورٌ التي قَلَّدَنَا الله سبحانه حكمتهاء وطوقّنًا بالفضل منه نعمتّهّاء 
وأظهر علينا خيرها ويركتها. هي أمورٌ دينية كبيرة. مقدارهًا عند الله عظيم» 
ونفعها لديه في الدارين عميم؛ فيجبٌ على كل من وِلأه اللّهَ على أيديئًا مها شيئاً 
أن يقدَرَهًا قدَرَهاء ويعمل لها شروَطّهاء ويعرف حقهًا ومنصبهاء ويحتزم لهاء 
ويشّد بحَنّاصره ويعُضً بنواجده عليهاء ويكون مباركاً حازماء ضابطا عارفاً نبيلا 
جاذ قا قيهنا ها هو منانها كنا : عاقلا ينور ا : تقتجا ها مهو دا :سل كل 
خصد فى موضعهاء ويجعل كل فائدة في مرتبتها ومحلهاء وتلك البلاد التي جعلها 
الله إلى نظرِكَ هي بلادٌ كبيرة وفيها مرافق ومنافع كثيرة. جمعت ما يكون في 
البلاد. وخصها الله سبحانه بمسائل ومصالح زائدة: له توحد إلا يفاة:وقن كافت 
في القديم لهذه الأقطار المغربية دَارَ إِمَارَتهّاء ومركرّ رايتهّاء وبها كانت تَذَكَر 
وإليها كان يُشَارٌء وإذا جمعت إليها فوائجها وعمالتها فقد اجتمع لصاحبهًا خيرٌ 
كثيرء وأجر كبير وأنت اخترناك لولاية تلك البلاد من بين إخوتك؛ وجمعنا لك 
جميعٌ جهاتهاء وأضفنا إليك ما هو خارجٌ عنها وغيّرٌ محسوب من عمالتهّاء ظَنَاً منا 
أنك تكفينا مع توفيق الله سبحانه أمرهاء وتضبطها وتعرف كيف تعطي وتمنع.؛ 
وكيف تنفق وتجمع؛ ويكون تصرفّك على نهج فويم وتكون لك نفس كبيرة؛ وهمةٌ 


لالم مم سيا مات و 0 ام 2 و 
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كيف تتكلم؛ وإذا انصرفت تعرف كيف تنصرفء وإذا خاطبت تعرف كيف تُخَاطب» 
وإذا ضربت تعرف كيف تَضَرِبٌ؛ وإذا أعطيت تعرف كيف تُعطيء وتَظَهِرٌ لنا 
نجدتَكَ وفائدتك؛ وأنت لَمَ تَمُجِبْنَا في هذه الساعة أكثّرٌ أحوالكَ وغالبٌ تصرفاتك 
وَشُورِكَ. فقد جرينًا هذه الأمور ومارسنّاهاء وَبَلَوَنَا الرجالَ واختبَرَنَاهَاء وعرفنا 
أهلَ الجدّ من غيرهم, ولا يخفى علينا بفضل الله سبحانه شيء؛ والعقلاء من 
الناس كلهم يعرفونْ الجد وغيره؛ ويميزونَ السقيم من الصحيع: وأهل الفائدة 
ممن عداهم: حتى أن الرجل إذا كان سائماً عائماً بنفس ما يدخل الوادي والنهر 
ويخبل يديه ورجليه يَظَّهَّر حَالّهَ إِذَا كانَ عارفاً ماهراً يَعَرَهُونَه. وإذا كان غيْرَ عارف 

00 0000 0 0 ا 
يعرفونه. ولا يخفى عليهم: وأنت هذدًا العوم الذي رأيناك تَعُومَه في تصرفّات 
ولايتكَ ما أَعجِبَنَاء ولا نقبل منك ذاك. فحتى براوةٌ تكتبهًا إلينا ما نَحِمْتَهَا ولا 
كعد كك إلينا وعَرَهْتَ ما تَكْتَبّ فيهاء فقد أَنَانَا كتاببك الذي أخبر مع علمكَ بأن 
أولتك العرب الذين توجهوا للعَزي كثيراً ما أَكدَنًا عليهم وحرضنَاهم وتوعدتاهم, 
وكتبنا لك بذلك. وهذه مدة وهم غاتبونَ. ونحن نتشوفٌ إليهم. ونسأل عن 
أخبارهم: وأولتك الأبَاليسَ أولاد ادليم قبيلةً كبيرةً. تشتمل على أفخاد وشعب 
كب وفيهم أولاد سنان وأولاد معدن؛ وبينهم منازعة ومبايتَة؛ وتارةٌ يكون بعضهم 
قريباً من البعض في البلاد. وتارةً يكونونَ بَعَدَاءَء وتارةً يكونون مجتمعين. وتارة 
يكونون مفترقين؛ وما عرفنا هذا الغَزِيّ جَاءَ فيهم كلهم أو جاءَ في بعض دون 


بعض» فحيث وردَت عليك رَقَاقيصص العرب وسفراؤهم تجكره نك "تكو بكلهيت 


إليهم واشتغلت تستالهه عن الذيخ جاء فيهم هذا العَرّي فكدا فجدا: حتى تعرف 
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مَنْ أخدّ منهم وَمَنْ تَملّتَ وتسألهم كَمْ مات منهم: وهل قاتلوا دون مالهم وكيت كام 


بربرم > م وى سي م م مه 5ت مس د تر > 


فتالهم؛ وكم عدتهم: وفي أي بلد وجدوهمء ٠‏ وأين ذهب من بقي منهم؛ وفي 


1 


يِ 
البلاد تركوهم, وهل وجدوا كينا مع أولاد ادليم من غيرهم ناذلا معهم»؛ وتفبال 

مرح عر . يج َو : 5 1 ع مه 
عن عربك الذين توجهوا من عندكء. وعن وجوههم وأعيانهم؛ وهل مات لهم احد 


يمرم اس 


وَجَرِحَ منهم أحد؛ وإذا سألتهم عن هذه المسائل وأشبّاههًا وحصلَتَ خبرها تَجلّس 
كاتبَّكَ وَتَجَلسَ كُدَامَهَ وتشتغل تَمّلي عليه جميعٌ ما حصلَ عندكَ من الخبر, وإذا 
كَتَبَّ براوتك يقرؤها عليك حرفاً حرفاً: حتى تعرف ما كُتَبتَ فيهاء فإذا استكمل 
غرضك وأعجبتك فحينئن تختمها وتعلمهاء وتوَجَه بها إليناء فإذا وصلتنًا وقرأناهًا 
نستفيد منها جميعٌ ما نَتَشّوفٌ إليه من الخبر. وتطمئن نفوسنًا بك وبخبرك؛ ولا 
نسأل أحداً بعد مطالعتها على كتابك, ادن ببراوتك حينئذ على علّوٌ همتك 
ووقور عقلك. وأما براوتك هذه هَهِيَ براوة عَامي لا يَعْرِفَ شيئاً ولا يفقهه: ولا 
يكتبها رئيس ولا ذو ولاية. أو ما علمت أن براوة الرجل هي عنوان عقلهء ومنها 
يَحْتَبَر فمن براوتك هذه يستَدَلٌ على قلّة اعتنّائكَ وعدّم رساك في الرياسة. 
واستشرافك للأمور الكبيرة. وهي أقوى دليل وشاهد على عدم يِضرك وفلّة 
حيلتك؛ فانتبه لهذه المسائل التي كُنَا نُتَكرَهًا عليك؛ وَقسَ عليها نظائرهاء فإنك 
واحد من أولادناء ولا نختارَكَ عليهم إلا إذا جِعَلَ الله فيك من النجدة والفائدة ما 
نرَاه زائداً على ما هو فيهم: وأولادنا وغيرهم في حق الله سواءً. وقد كُنّا كتبنا 
إليك قبل هذا بيومين كتاباً وجهناه إليك صحبة خديمنا دحمان غرنيط. فإذا 


م سن > إلى 2 2 2< 2 بج عا براس اسداس 
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واعمل بما فيه تربح وتسعد إن شاء الله وخديمنا الشيخ محمد بن أبي بكر 
الدليمي السناني اليعلاوي هو من كبار أولاد ادليم؛ ومن خيار إخوته أولاد سنان, 
ودائماً يتعاهد بساطنا المبارك؛ ويتردد إلينا هو ووالده قَبَلَهُ على عادة وجوه العرب 
وكبارها وأعيانها وساداتها في القديم وفي الحديثء ورأينا فيه من المحبّة لنا 
ايل لجناينا ما لم نَرَاهُ في غيره؛ وضفي هذه المرة بنفسهًا ما انفصل عن قبيلته 
حتى سمعٌ بخبر عَرَي أولئتك العرب قاصدين لإخوته: قها مناءت كلوه وله اندر 
أهلّه. ولا حدَّرَهم؛ ولا وجه إليهم حتى بطرف من الخبّر. وَعَمِلَ رجاءه في الله 
وَفِينَاء وأتانًا ومكث في بساطنا ما شاء الله منذ ذلك الغَزِيء وهو عندنا وأهله 
وإخوته أولاد يعلى جاءوا في النزلة في مضان الأخذء وهم من جملة أولاد سنان: 
ونحن كنا اتفقنا مع أولئك العرب على أن هذا الرجل وإخوتة لآ مَدَخَلَ لهم مع 
أولاد سنانء ولا يُوحَدْ لهم مَالُء وعلى هذا الوجه أوصيناهم. ويكفينا من هذا 
الرجل بقاؤه على عهده حتى أنه ثلاثة أيام أو أربعة وهو يدور على خديمنا عبيد 

بن إبراهيم بهديته. وحيث وصلنا عَبِيدٌ أَعَادَ علينًا ذلك فإذا وصلتك أولئك العرب 
الذين كانوا في ذلك العَزِْي فتلقاهم وافرّح بهم؛ وابسط لهم لسانكء؛ وقابلهم 
بالبشر والترحيبء وأظهر لهم البشاشة» واعقد لكبرائهم مجلساً كبيراً. وَأطل 
معهم الكلام؛ وَحَسَنْ لهم عَزِيهُم؛ وعرفهم بمزيته. وجازيهم خيراً عليه. وحمدهم 
بالسلامة؛ وإذا استكمّلت غرضك معهم في السؤال واللاقاق كدر 4 إن كدهنا 
الشيخ محمد بن أبي بكر الدليمي السناني اليعلاوي هو أحد أعيان أولاد ادليم, 


ومن أهل المحبة في جانبنًاء ودائماً يتردد إلى بساط والدنا نصره الله؛ هو ووَالده 
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ل دع ق 
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َبَلَه. وفي هذه المرة بنفسها سَمعٌ خبرَكُم قاصدينَ أهلّهُ بنفس ما خرج من 
عندهم: ضما كَنَاهِ خبركم ولا أندَّر أهلّه ولا حدرهم ولا وجة أمامكم خبراً بكم 
واستَمَرٌ على حاله لوالدنا نصره الله. 

وقد كانَ أوصاكم عليه وعلى إخوته: واتفق معكم على أنكم لا تَقَرِيُونَهُمء وهذا 
المال الذي أتيتم به سمح لَكُمْ فيه وعاونكم على أرواحكم: فكل ما أتيتم تم به من الإبل 
والغنم والبقر وحتى العودَات» وإن ذكر له البعض في مجلسه سمح لكم فيهاء وما 
هذا الرجل وَمَالَ إخوته يجمعونّه لَه ولا يبقى عندكم منه قليلٌ ولا كثيرٌ. واحسبوا 
ذلك في الخُمُس الذي تخرجوته لبيت المال عمرهٌ الله. 

واجِمَّعْ مَالَ هذا الرجل وَمَالَ إخوّته؛ واجعله تحت يدك محضياً.وبينما تجمعة 
يَرِدَ عليك إِنّْ شاءً اللّهُ فيجد مالّهُ عندك محضراً ميسراً. ويتوجة معك إن شاء 
الله في تلك الحركة التي أمرناك بها لتَاسَريرت: وهو أمير ماك اف وهان نة 
تجبر قبيلةً أولاد ادليم بحول ائله: لأن العرب عندنا 0 ولأ تسوطهة إلا علين 
حَقَّ الله. نريد أن يعرفوه وتجتمعٌ كلمتهمَ عليه؛ فاللّهَ اللّهَ في مال هذا الرجل 
وفيه إذا وَصلَّكء وأولئتك العرب ما ضيقنا عليهم في كل شيء من كل ما أَنّوا به 
إل مَالَ هذا الرجل وإخوته الذين اتفقنا معهم عليه والعين وَالحَادم هو لَنَا فَكُلُ 


ما أتوا به من العبيدٍ ضثارا وكياراً ذكوراً وإناثاً اقبضةه منهم, .ولا تسمّح في شيء 


00 


لس له ل يرا 


من الرفيق, وَيَرْحَ عليهم بالبريح كُلّ من ظَهّرٌ عليه عبد أو خادمٌ دَمِنّهُ عنك 


واطلعت عليه رحد ماله :ونن اف قلي لشي وذتنك الهمفل اذى سقولف كرويوين 


الشيخ يعيش بن زيدان البربوشي وَرَدَ علينًا وتعاهدنا وَتَرَدَدَ إلينا هذه مرتين 
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بقصد كبيرته والرياسة على إخوته. وأخذه بثأره من بعضهم: وحيث قصدنًا من 
بلاده وأتانًا منهًا بهديته فلا يَحَمَلُ بنا تسفيهة وإهمالّ. ولا يمكن لنا إلا 
يتافوفة :وسه ا عفكهفوانها كالك أعيان العرب وفيا تتفدر ون كوت 
ويقيمون على أبوابها الأيام الطويلة. حتى يظفرون بحاجتهم: ويأخذون بثأرهم إن 
كان لَهُم. وهذا الرَجِلٌ الزييري الذي يَرِدُ عليك صحبة هذا الكتاب وَرَدَ علينا 
وخديمنا يعيش بن زيدان هنا عندنّاء ولما رَأَونَا تكلمنًا معّه على تَقَارَى وعلى 
إخوته. ووجهناه لذلك القصد قال لنا : إن صاحب تغازى يعرفني ونعرفه؛ وإذا 
نصحتة يقَبّلُ نصيحتيء وهذا الوقت ما يدفع لبيت المال عمَرهُ الله وَصَلء 
وأحببت من اللّه ومنك أن تُوَجهني بالعزم إليه حَتَى آتيه وأنصحة: وآتيك من 
عنده بم عليه لبيت المالء فإن رأيتّه قَبلَ نصيحتي وعرّفٌ الحق تُعَلمَكَ به وإن 


رأيته لم يقبل نصحي ولا يليق بتلك البلاد تُعَلمَكَ به ولا نُعَيبٌ عنك شيئاً من 
خبره ورأيتاه حَتَى هو يدور عنَّدَنَا على كبيرته. ويظاهر لناء فإذا وصلّكَ في 
حفظ الله فَجَهرْهِ وأعنّه واقّض لَه أغراضة وَرَمَلَهَ بعشرينَ جملاً يتوجة بما شاء 
منهاء ويدع لأهله ما يشاءء ولا تستكثر فيه هذه العشرين من الإبل أو تَبقَى في 
قلبك: فإِدًا كنت رَجِلاً ورأيتَاكَ تعمل بالإبل الخصلةً والفائدة َإِبلُ هوارة كلها لَك 
ند هن أهل الفائدة شيئاً. فْمَنّ لم يكن من أولادنا فضلاً عن أولادناء وإذا 
قَضَيتَ لهذا الرجل الزبيري أغراضة وجِهرْتَهُ فاكتب براوةً على لسانكَ لصاحب 
تغازى. وقل له : اعلم أن والدي نصره الله أعطاني جميع هذه البلاد تافيلالت 


5 5 مم ك2 عر ارا ا 21 
وأحوازها وعربها. ودرعة وأحوازها وعريها. وتلك البلاد تغازى هي محسوبة من 
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وفوا كنع سر حك فى هنود الشركة المناركة الكن الح سان تغل كنها نهنا الل 
م 021 - م > 2 

حاف لماعل رماي لاهناء نري قلات عمف ]1 ذر جد زليو ولد وها دهن 


-ه 200-06 


الشيخ يعيش بن زيدان البربوشي ما هو مقيم عندها إِنَّا بقَصدهاء حتى وَرَدَ علي 
هذا الرجل الزبيري من عند والدي نصره الله. وهو يأمرني بتَزميله وتوجيهه 
إليك: ولا أدري بِمَادًا أُوَجِهَهَ . وعلى مَاذَاء غَيّرَ أنك الذي تعرفٌ منًا أن تلكَ البلآد 
هي من حسابناء وإن كنَتَ وفيت الحق والخدمة وعرفت كيف تخدم فأنت على 
عمّلك؛ وإن بقيت على ما يعرفه النَّاسَ منّكَ فالبلاد نجعلٌ إِنْ شاءً الله مَنْ يلِيق 
بنَا وها فبهدًا تَكَتَبّ لَه وَشَّدّ رَوحَكَ في جميع أشفَالكَ. وكن ضابطاً كل ما 
هتّالك. وتتبّة لمسائلك. وأزل الغرةٌ منكَ. وقد أرشدنَاكَ جهدّك. والله ولي 
التوفيق: وهو الهادي إلى أحسن الطريق: والسلام: في الموفي 20 جمادى الأولى 


عام 1103ه ‏ 8 فبراير 1692م. 


00 


الرسالة: 5 


ولدنا الأرضى مولاي المامون أصلحك الله ووفقك؛ وسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته عن الخير والعافية: وَنعَم اللّهِ السابقّة الصافية: للّه الحمد وله المنة: أما 
بعد : فاعلم ولدنا أصلحك الله أن هذه الوجهة المباركّة التي أمرناك بها وقربتاك 
إليهاء وحرضْنَاكَ المرةَ بعد المرّة عليهاء هي وجهةٌ مباركةٌ مظفرةٌ بعون الله تعالى؛ 
مباركةٌ الطليعة. ميمونة النقيبة: بحول الله تعالى وقوته. 

وقد كتبنا لك في شأنها كتباً عديدة. وأكدنا عليك في حجتهاء وأمرناك أنت 
كيف تعمل في مسيرك وفي سيرك بِتَأَنَ وتوان. كأنك راتعٌ ومستريحٌ؛ حتى تخيّمَ 
بوادي درعة. وتختَارَ لمحلّتكَ بلاداً مليحةً. دمية واسعةً. كثيرةٌ الحطبء قريبة 
التناول له. وتوسع خاطرك بالمقام هنالك؛ حتى تخَتَبرَ أحوالك وأحوال جميع تلك 
البلاد وأهلهاء وَتَنَصّتَ لخبر أولاد ادليم؛ وكلآمكَ في ذلك كُلَّه مع إِذَاوبْلآل حتى 


ا لا 0 ده م « 


ةا سيدا بك. ويأمنوا فيك؛: وتعرف أَنْكَ أَنَخْتَ عليهم بكل كلك وبركت (بمعنى 

وضعت عليهم يدَكَ ضاغطاً) عليهم وَعمَلَتَهُمَ في حصنك, وتحققت أن لا يجد 
أحد منهم منعةً ولا مهرباً. فاحتوي عليهم جميعاً وعلى رقابهم وأموالهم: فإن لهم 
أموالاً كثيرة. ولا صرخة لأولاد ادليم؛ ولا منعة ولا مأوى ولا ميرة؛ ولا قوت ولا 
كساءء ولا غطاء يدخل على أولاد ادليم من جهة تلك الشردمة العاوية إذاوبلال 
فإنهم هم الذين جَسَروا حَرَامِيينَ أولاد ادليم على مَا هم عَلَيّه. وهم الذين كانوا 


و ى 5 


ينفعونهم بالغطاء ثوالتمر والزرع وغيره: فاذا أَنْت أَنَحْت بموضع يليق بك من حَوزٍ 
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وادي درعة كما قلنا لك؛ وكان موضعاً مليحاً دمياء كثيرٌ الحطبء قريب المير, 
وَالمَشمَسَ في أكتّافك وَحَدْوَ أَذّنَكَ وبالقرب منكء هَهَا ثمره وزرعة جميعاً إليك؛ 
وَهَا وصيقنًا الطالب أحمد ولد علي وعمر تحت كل ما تأمره به من زرع وحمرٍ 
يوَديه لَك ويعمر لك العيرّ التي تبعثها إليه وتوردهًا عليه؛ وأَنْتَ مخيم حيث 
أمرناك: مرتقبٌ للفرصة؛ متوثبٌ عليها كما رأينَاك؛ ولا تظهر لكل أحد أنك 
مَقْصرٌ عن أولاد ادليم ولا قاصداً إذاوبلال ولا تَظَّهِرٌ إلا أَنْكَ مقيم هنالك تنتّظر 
أخبار خديمتا عبيد بن ابراهيم ومحلّته وتنصت لَه ولمّا عمِلّهَ في تلك القبلة مع 
أخوال أبيك؛ وتتشوف إلى ما دونه مع أهل القبلة: وما هو يتكلّم به معهم؛ وأنت مع 
ذلك تَدَبَّر على إذوبلال وترّضّى عليهم وتتكلم معهم, وتريهم أنك تنتظر لأخبار 
المغافرة, وتحاول على قطع قرون إذاوبلال مع أولاد ادليم فَقَطُء وحْرَانَتَكَ عندك 
موفورةٌ بكل شيء؛ وعيرك ذاهبة وراجعةً إليك بالمير. وواردةٌ عليك بكل خير 
وحتى يتحققوا أنك مقيم وعربك وأهل محلتك فرحونَ شرهون: مشتغلون بالصيدٍ 
فرحون بكثرة الحطب واللحمء لا يخصه في تلك الصحراء من ولخكن وعيرةة 
فإنك إذا وَسَعْتَ خَاطرَك؛ وكبرَت همتّك؛ وأبعدت نظرَك؛ وكنت منتهزاً للفرصة 
في الحَرَاميَينَ إذاوبلال مستعيناً على أمورك كلها بالله وبالكتمان؛ تجد إِنْ شاء 
0 تَأتي عليهم: وَتَعَمَّر من أموالهم عمارةٌ مليحةً. وتحسم مادتهم. 
وهنالك تَتَهَنَى منهم تلك البلادء ويهلكون بالجدب والعطشء فإن أولاد ادليم 
يهلكهم الله لا محالةً. وسبّبٌ هلاكهم هو ما ارتكبوه من معاندة حق الله تعالى, 


وهذا الجدّب الذي سلّطّه اللّهَ عليهم: وإذا أنت قصدتهم وقصدّت بلادهم من أول 


02 


71 .2 5 1 2 ”7 
وهلة لا يرتجونك أبدا ولا يصبرون لملاقاة حزب الله. ولكن يصيرون في تلك 


أت 7 . مم2 5 9 مر اس 


وإذا أنت تربصت وانتهزت الفرصة في إذاوبلال كما أمرناك؛ ولم تبعد في 


البلادء واخترت الموضع اللائق بك والقريب من المير ومن المشمس, والخاضت ونا 


-ه 


2 


إذاوبلال فذلك هو الخلاص من أولاد ادليم بكلّ حال من الأحوال؛ فَاعَرِفَ ما 
أمرناكَ به من التوكّل على الله تعالى وَمن قَصدك : البلاد التي أريناك واعمل هذه 
الفائدة وهذه النتيجة التي أمرناك, واللة هيت 

ولتكن رسائلك وبراواتك وَرَفَاقيصَكَ متواترة الورود على مقامنا العلي بالله 
مترددة القدوم على أبوابنا حرسها الله. غير مقصر في شيء من ذلك؛ لنكونٌ على 
بصيرة في جميع أمورك؛ وفي سائر شؤونكء ولنعرف حيث أنت من البلاد؛ 
ولنعرف حزمك في محلتك؛ وعزمك وسياستك ورياستكء وانْظر مَنْ تَخَلفَه ضفي 
تافيلالت: ليقف لك في أمورك. ويضبط لك العربّ ويحوزهاء ويرى من تَحَلّفَ 
عذّكَ منْهم ومن يلَتَحق بك ولا تجوز عليه غرةٌ في شأن حركتك؛ ولا في شأن 
العرب الحاركين معك. 

واعلم أن حاملّة صاحبك محمد بن على المنبهي حَضر يوم كتبه؛ وكنا نسأله 
عن زَملكَ وخزانتك وعلفك ومؤونتك التي تختص بك وبأصحابكء فذكرٌ لنا أنك 


أحببت أن تحمل ذلك على ما عندك من الإبل» وعلى المائتين التى وجهنا لك من 


عكرا نا سامير #يوسووفه بولك ب تحت بك. فكل ما عندك من الزرع والدقيق 
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وغيره. حتى إذا كانت عندك عشر مائة حمل فَرَقَّهًا على العرب فَدْوِي منيعٍ 


يحملون لك منها ثلاثمائة, والصبَاح وبئني محمد ثلاثمائة. وعريب يل عليهم 


أبوهمَ يَحَملُونَ لَكَ أربعماة ثة: وكل قبيلة تُعَطي أحمالَّهًا من عندهّاء وأصحابَك أَنْتَ 
على إبلك ليس فيهًا قد اموقار مقي لان تحر ولف انشوناكم امع ل 
في كُلَّ ليلة يدهع لهم شيخ من شيوخ العرب لأَزِمَهُمَ على يد مَنْ يضبطٌ لك تلك 
المؤونة» ولا يضيّع منها حبةً واحدةٌ حتى تصل البلاد التي أمرنّاك ووصفنًا لك من 
غير أن تبعد في البلاد. وتطرح نفسك وتفيجٌ كأنك منتظرٌ لأخبار محلة القبلة 
ولخبّر عبيد بن إبراهيم, وَرَمَلَكَ قاصد للمَشمّس راجع منّه بالتمر والزرع, 
وكلامك مع إذاوبلال ومع غيرهم حتى ترى أنّكَ انتهزّت فيهم فرصة مليحة شوب 
عليهم وثبّةَ صحيحةً تهلكُهُمَ بها كما قدمنا لك. وقد وَالآكَ فصل الشتاء؛ والربيع 
تشتى وتربع حيث أَنْتَ والكَلاً نطلبٌ الله تعالى شي أَنْ يَمُنْ به عليك؛ وَكُنْ عيناً 
وأذناً على جميع أهل تلك البلاد. فَمَقَامُكَ هنالك وحده يَهَابِكَ به جميع أهل تلك 
القبائل؛ ويعملون بحسابك ويهابونك. وواللّه إِنْ أَنْتَ عَملَّتَ ما أمرناك به وانتبهت 
لأآئْر وَصيتنًا حَنَى تَحَصَلَ في أولئتك الكلاب على مزية مليحة وفائدة كبيرة؛ ولا 
يَكُودَكَ بعد أن تَعَمّرَ يَدَكَ بأموالهم وَتَعَمَلَهُم في جوفك أَحَدْ مع فضل الله تعالى؛ 
اس ا ل ل عه ا 


28 


الحراطين والشرقاء؛ واحل وأنفعهم خيل الشرفاء. فكان يغزو العرب في كل 


و ور 


موضع.؛ فلقد غزاهم بالمرة وبالمظميهر وبتارساطت: وفي كل موضع: وكان يضبط 
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وم لع ل يل الى ع ل و و سف 
أمره ولا تكوده من هو أمامه فلي أى تجالة كان فكانت عرب العمود لا تأمن من 


بو ١‏ ابوك ١باي‏ “وا - بت ند 


مصيّحه ولا مَمْسَاه. 
وما ذكرت لَنَا من أَنَكَ إذا وجدت العَودات كانّت أَنّمَعَ لك فواللّه ما حبسنا 
لسرجتًا إل عودّات فلائل فغيلك التي معك بحول الله وقوته تكفيك, ليش 
أَمَامَكَ ولا تحتاج إلا إلى الضبّط والكتمّان في المسائل؛ بأن لآ تَظَهِرَ لإذَا وبلا أَنْكَ 


و و و 


تريدهم,؛ ولا عندك أمرٌ من عليهم: لأنهم لم يكونوا ينزلُونَ في موضع واحدء 0 


2 


0 الك ميت اماو قاف مانن فليا هناك وفكة 1 


فأظّهر لهم أنَْكَ منتظرٌ لأخبّار القبلة. وقل لهم : ليس عندي أَمَرْ عليكم: 
ا 


وكلامكم مع والدي نصره الله. حتى تنتهز فيهم فرصة مليحة بحول الله وقوته. 
والله تعالى يِيَسسّرَ عليكَ فيهًاء وَهَا ثلاث براوات تَصلّك؛ واحدةٌ للحيونيء والأخرى 
لأولآد العربية؛ والثالتّةٌ لولد بَلأَوَعْلي البوعمراني. فإذا وصلولك وقَرَأَتَ هذا 


م ام لظ عبر > 
8 


الكتّاب هوجههم مع ذلك الزبيري صاحبك أو مع غيره تمن تق بك ويوصلهم 
للحيوني بالعزم والسلام. 
واعلم أنا كتَبَنَا للتَمَتَارِي كتاباً. ولولد علي وعمر الذي بأَفًَا كتاباً حرضْنَاهُمَ 


فيه على الإعتنّاء بأمركَ وبجميع ما تحتاجه هنالك من القّوت والزرع والتمر, 
وتوعدنَاهم على عريب وإذاوبلال إِنْ أَخْرَيّ أحد منْهم من جميع بلاد مشمس ولو 
حبةً واحدةً من التمر ومن الزرع؛ أو أخرجّ من هنالك ولو كساء :أ قط فر فنع 


و 


مروا به دوي 


و ع 
ا 


5 5 لم لم : 2 
ذلك رؤوسهم. ولحجسم مادتهم. وكل ما تنفذه عليهم خزانتك او 


منيع والصبًاح وبني محمد لخزانتك أو أرادوا أن يكتالونه بمالهم أو بدراهمهم 
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2 . 7 00 2 >5 سه 
غلا عليهم فيه. وعريب وإذاوبلال إذا أخرجوا إلى هنالك من آول حول نحرز 


- 


1 50 0 7 2 6 3 2 ف 
رؤوسهم وتعاقبك ابت يسبييك. قكشد روحك واعرف حالة اولئتك الحراميين 


١ 


إذاوبلال وعريب وسلام ومريبط وغيرهم من جميع كزولة؛ فكلمهم في منع الكيل 
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الرسالة:6 


ولدنا مولاي المامون أصلحه الله وأرشدهء. سلام عليك ورحمة الله وبركاته: 
ووقد فقن تلق كنا افوقو نامزوفهم فنا تحميدة قحل معنا د :وقد وعد اك قن كر 
فيه استعدادك وأَهُبَتَكَ لهذا الوجه المبارك الذي أمرناك به؛ وأكدنا عليك فضي 
حجته؛ فاعلم أن تلك البلادَ التي ألزمناك بغزوهًا هي بلاد متسعةٌ المفاوز, قليلةٌ 
الماء والمرافق, يحتاج من يريد أن يفوز بمزيتهًا إلى أهبّة كبيرة» ومؤونة كثيرة. 

وقد علمت أننا كنا أولا نلزم بغزوها عرب تلك الجهة الصحراوية؛ فيتوجهون 
إليها على غير أهبتهاء ويزيدون على ذلك لَه الضبط والحزم فيَتَمَرّق لهم أولئنك 
الحراميون أولاد ادليم»: ويهريون أمامهم في مفاوز صحراء الشريقية وغيرهاء 
يكل في طلبهم الخف والحافر, ويفرعٌ الرَادُ فلا يحصلون منْهُم على طائل؛ وضي 
هذه المرة التي تَوَجَهَ فيها معهُم أخوك مولاي أبي النصر اسَتَكْتَرَ الأهبّةَ وبالعٌ في 
الإستعداد جهده؛ وكانت معه قوةٌ في رَمله وزاده وخزانته. ومع ذلك فما اتَصَلَ 
الفريق منهم حتى كَلَ لأولتتكَ العرب الذينّ كَانُوا معه جميعٌ ما عندهم من الخف 
والحافرء ولم تكن مَعَهُ سريةٌ من الجيش الرواتبي يَثق بها وتطمكن نفسة معَهّاء فما 
رأى لأتباعهم وجها. 

ولولا أنْ العَرِيّ الذي كانَّ حَارَ ذلك الفريق منهم إليه من أَخْوَلِنَا الوداية ما 
انَصَلَ بهم, ومّعٌ جده وَضَبّطه للعرب وحزمه ما شفى لنا غليلاً فيهم: ونحن نريد 


د م لع #6 مم فم و 2 
أن تتوجه على بركة الله لتلك البلاد توجه رجلء وتعمل فيها ما تستجلب به رضا 
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5 الال 2 0 0 و 2 م > 
الله سبحانه؛ فَإِنَْ أولئك المارقينَ فرقة باغية خالفت حَكّمَ الإمام وخرجّث من ربقة 
- و اك 5 ل لبقم لبر ىع و 
المسلمين والإسلام. يجب قتالهم: والإعانة بما لهم عليهم.؛ ولا تجوز معاملتهم ولا 
عي اد د ع ور 


مكحتي :ولا البيم والشراء معهم؛ وَمَنْ وفعت منه معاملةٌ معهم فَهُوَ عاص؛ هما 


دَامُوا على تلك الحالة الشاقة فَهُمّ على حكم القَثّل لكل مَنْ ظَفْرَ بهم؛ وقد جرت 


و 


2 ا برا سس 


عادةٌ الله سبحانه في أمثالهم في قبائل شتى؛ ترقا وغرباً من جميع من يشق 
عصا المسلمين أن الله تبارك وتعالى يحسم مادتهم: ويستأصل بحوله وقوته 


2 لع هر و 


شافتهم: وما هم مقبوضين إلأأفي رجل نجيب يَعَمَلُ بحساب بلادهم: ويتَأهُبْ لَهَا 
أهبتها تعد لها استعدادهاء ويستكثر من كل شيءٍ يعرف أنه ا في 
بلادهم؛ ومع هذا كلّه يتأن في جميع أمورهء ويتوجه على مهل إلى طرف بلادهم 
ويقيم بهاء وقوافله تأتيه من المشمس وغيرهء وعيونه مبثوثة على أولاد ادليم وعلى 
غيرهم من أولئك الجواليت جزولّةٍ الذين صاروا يَعَضدوتهم ويكثرونَ سوادهم, 
وإذا وَجَدَ حاجِتّهُ يثب عليه وَتَبَةَ رجل فيستاصلٌ شَأَفَة كلّ قبيلة اتصل بهاء ولا 
يقتص منهم إلا قَتَل الكبير والصغير والذكر والأنثى. يَفَعٌ بهم وقعَة الدهّرء فإذا 
وفع بقبيلة وقعة تسير بها الَكَبَانُ ٠‏ وإذا أَبَقَى منهم أحداً غلا يسعه إلا التطارح 
على الحرب أو الجلاً الذي تَتَتَاوَسّْهُ به المفَاورٌ وتأكله الصحراء؛ ويريح النّاسَ من 
سماع حسّ أولتك المَارِدِينَ في مرة واحدة؛ فمثّلٌ من يكون على هذه الحالة تُحبَهُ 
يتوجه إليهم؛ وقد فَهِمنَا من كلامك في براوتك بعض العجلّة على الحركة؛ وقد 
أحببنا أن تكون تلك العجلةٌ في الإسنّتعدَاد والأهَبّة وتقوية كل ما تحتاجٌ إليه. وَتَمَقّدِ 


3 سدم تا 00 
أولئك العرب الذين تَتَوَجَهَ فى وسطهم تفقداً تجده منهم إِذَا كنت معهم في الموضع 
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الذي تحتاجهم فيه وأما العجِلَةٌ بالخروج ملا هَتَأَنَى أصلحك الله؛ تَأَنَى في 
أمورك؛ واعرف ما أمَامَكَ: واعمل نجيباً به ولا تُهُمل منْ جميع ما نوصيك به 
كلمةً واحدةً. ومسألةٌ الخمسينَ عَوَدَةَ التي طلبت منًا واللّه لقد عرَفْنَا أنك 
تحتّاجهَاء لكن لَوَ كنّتَ أعلمتنا بها قَبَّلَ هذه الساعة لكُنَا كينا اليك جد ماك 
وه اناف خرن كانك عدون اذو عن خقم اكد عَوْدَة من نتاج حَرَائرٍ هذه الخيول 
الذن أنهي !الله هر وفيا على أيديناءوتفضل علينا بأجرها وادخارهاء وَأُوَلَعَنَا 
0 فك هنا تنالهها ل فسخرنا على العودات أصلحها الله؛ 


27 


2-0 م الاير 


ذمتنًا ٠:‏ فلاً نَسّحَى بهاء وحتّى أنت ما نحب أنْ تُحَشَمُوكَ بعَودّة واحدة منها إذا نحن 
أعطينَاهًا لك؛ ووجدنا فيها شيئا لعزتها عندناء والعودات التي أَمَرَنَا لك بها هي 
التي ذَكَرَنَا لَكَ أننا سخرنا عليهاء وأما الحرابيات عَوَدَاتَ الغَرّب فما يصبرونَ 
لتلكَ المَهّامه. مع أن العودات هذه الساعة كلها عامرة إلا النزر منهاء لكن عندنًا 
سربة نَثْقَ بك أن تكونَ في وسطهّاء وتطمئن نفُوسنًا بطبائعها من قلّة الطمع وقلة 
التفتف منهم؛ وقوة الفائدة والنجدة والصبر والحزم والعزم؛ وهي أربعونَ فارساً 
خيل فرادى المنابهة واللّه إِنََّا أولَى لَّكَ من العَودّات. ومن مائة من الخيل؛ واللّه إن 
شاءَ الله إذا َيْنَ الله عليك حتى يعمل اللهُ لَك بها كل مزية؛ فاعلمَنًا نَبَعَتْ بها إليك 


مع أصحابك الذين معك. وما لك منهم إن شنا الله لذ نما مسرن ويرضيك, 


فليّعَرف وَلَدَنَا أصلحه الله ما خاطبنَاه به ويفهمه. وَالتَأَنّى لك فى الخروج مليع: 
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2 
هي م 


2 242-64 > يتيج .- ل ممه 2 
التآنى حتى تتاأهب أهبة ترتضى منك حالها مليح. وقد أرشدناك والله يعينك 
و 8 ٍ 
واعلم أننا كنا أمرنا العرب حيث كانوا هنا عندنا يتوجهون معك بأولادهم, ولا 


ع اكه و 


يُبقون إلا مّنْ أَضَعَفَه الكبّر وحالات الصغر, فقالوا لنا : إن الواشين يثقلنًاء وكأنهم 


تقل عليهم ذلك؛ وأنت انْظْرْ كبارَ العرب ووجوههم ومن له قدرةٌ وفيه قوة من دوي 


منيع وغيرهم: والزم كل واحد منهم رةه معك بزوجته. فإذا عملوا دَوَارَيْنِ أو 


8 


ثلاثةً من الذينَ بنسائهم فعليهم يرسمون. 

وحتى أنت انظر خادماً أو خادمين واجعلهمًا مَعَكَ في غيبتكَ لتلا تضيق 
روحك؛ وقد بِيَنَا لك كيفية أُهَبّتكَ وخروجك في سلامة وغنيمة إن شاء الله وإذا 
وصلت بلآد إذاوبلال فكاتبهم وقل لهم : أنثم غير محسوبينَ معّ أولاد ادليم ولا 
تقبضهم فيهم: وما كُنَا نكن عَليكُمَ إلذاهده الكيرق لكي كنكم 'تمدوتهم يما: ٠‏ وهي 
اليوم مقطوعةٌ عليكم وعليهم: وأنتم دائما تتعلقونّ بحالهاء وأميرها دائماً منكم 
وقد توجه مع أخينا أبي النصر ثلاثةٌ منكم: فارجعوا لبلادكم وأعقبونًا لمواطنكم: 
وانظروا من يَرِد منّكُم على والدي نصره الله وإن جَاءَ تَسَلَفْ لَكُمَ تعطُونَنَا بعضَ 
امنيرات الذين يعرفونَ البلآد ا على أولاد ادليم, فإن خَفْ عليكم ذلك 
قاضطو نا متكواف وارجهوا في حَالكُم » وَرَاءَنَا لبلادكم. 


و رليف 8« و ع < برلا لال رع 


فبمثل هذا الكلام تكلّمهم من غير أن تتَفرهم منك؛ ولا أن يفهموا من ككلامك 


ولا من مكاتبك حرقفاً واحداً من العيب فينفرونَ منك بسببه؛ ومن غير أن تعطيهم 


أمَاناً. ولا تكتب لهم به فلا تكلمهم ولا تكتبٌ لهم إلا بالكلآم الذي يسكنهم ولا 
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ل و و 


ينفرهم., وأعرض عنهم, ٠‏ ولا تذكر عيبهم لقريبٍ ولا لبعيد, فإن رأيتهم رجعوا 


واد دوا وَعَمِلْتَهُمْ بيك وبين المشمس, وامنتقرواء رضت من صل بن 
فَسِرْ إليهم علَى حين غفلة منّْهم؛ وإذا أَظْفَرَكَ الله بهم فلا تب تبق على أحد من 
ا 0 الغنم فلا تَحَصَى كثَرَتَهَاء وهذه إحدى 


2 


مسائل السرٌ وإحدى المسائل الك تسمل السامن فيها ضروباً من السياسة 


والدهاء. 
وقد أرينَاكَ طرفاً بما تخاطبهم به: ومداره أنك تخاطبهم بما يسكنهم ولا 
م لوا 


يُتَفْرُهُمَ. وتغفل عنهم, وتَقُولٌ لهم : ارجعوا لبلادكم وابعثوا بكباركم لسيدنًا نصره 
الله لكن على وجه لا يصدر منك أمانٌ لهم: وإذا استوثقت من رجوعهم ورَصّدت 
فيهم الفرصةً فقد أرينَاكَ ما تعملّه لهم والله يوهقك إلى الخير بمنّه وكرمه. 
وواحدة زدها لهم في مخاطبتكُم إياهم؛ فل لهم : إن والدي نصره الله لا يرى 
فيكم بأمر واحد مخصوص. ولكن قال لي : واحدة وهي أن كل من كان مع أولاد 


عم و « 


ادليم وانفصل عنهم وتركهم كينا هليك :قيمة ل اقركة وراءك بوانيده خلفك؛ وأنتم 
من جملة من كان معهم, وكان يواصلهم ودف فإذا أنتم فارفتموهم وتخلفتم 
عنهم فباعدوهم في النجعة والرتعة؛ واتركوهم عنكم, وشبه هذا من الكلام الذي 


يأنسون بك ولا نتفرزون: والله يُعينك دشانت بمنه وكرمه آمين آمين آمين, 
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الرسالة:/ 


ولدنا الأرضى المامون أصلحك الله وحفظك. سلام عليك ورحمة الله وبركاته: 
أما بعد : فَأحُوكَ محرز ها نَّحَنْ وجهنا إليه عَمَكَ عمر بن يوسف يرَحَلّهُ بالعقل 
من القصبة؛ ويمشي بالسلامة هو وأخوه شقيقه؛ وإذا خرجّ هَسَكَّنْ بتلكَ القصبة 
مملُوكَنًا عبد الله بودشيشء وعشرةً من الأعلاج معه بأولادهم: وهو يقبض لك 
تلك القصبة ويُحضيهاء ويكفيك إن شاء الله أمرهاء وإلى أن نوجه لك من عندنا 


وم سمه وم لبر 


من يعمرها ويسكنها ويشدهاء وعيد الله بودشيش تحت نظركء كل ما 3 فخولة اله 
مشهلة :و الله الله في أولئك العلوج الذين تَسَكَّنْ بالقصبة والّذِينَ بالتصورية 
فالجميع تحت نظرك. لا يعملون إلا بكلامك؛ وأنت اتَّهّلاً فيهم بمعنى اعتني بهم 
واستوص بهم خيراً. فقد أعجبتنًا سيرتهم وشغلهم: فشد روحَكَ فيهم. ورد بَالَكَ 
منهم: ولا تفرط فيهم, ولا يَصَلّنَا عنك في جانبهم إلا ما يسرنا إن ناف الله 
ويرضيناء 

وها نحن كتبنا لهم يكونون تحت نظرك. وَاللّهَ اللّهَ في إخوتك, اللَّهَ اللّهَ في 
إخوتك. ولدنًا الشيخ. وولدنًا السعيد, اتمّلاً فيهم بمعنى اعتني بهم واستوص بهم 
خيراً وإحساناً. وكل ما يخصهم لديارهم بالقصبة اعطيه لهم؛ واكفيهم في كل ما 
يحتاجون, اللَّهَ اللّهَ هي إخوتك. ثم اللَّهَ اللّهَ في إخوتك؛ فأنتَ الوضي عليهم: 
انَهَلاَ فيهم بمعنى اعتني بهم وَشدٌ روحكَ معهمءولا يصلّكَ في جانبهم إلا الخير, 


فإنهم إخوتك, واعلم أن مَطلَّبَ توّات تَ بطأ مجينّه هذه السنة: فنأمرك أن تحرص 
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سال « تر > 


م سم > 5 “ا 

د 95 م * حر ده > 5 م 
وإذا جاءك فأحضر العدول بين يديك وادفعه لعمك عمر بن يوسف عن آخرء 
متيف لا نتى هته عفد كو لد دوهها والجذا وا شهد عليه ]ذا وفيفه :له المدؤن: 
واكتب عليه بذلك. وأعلمنًا بكم دفعت له. وأما الوصفان الذين يأتون على العادة 

رد دوم 86م رم عم ره 900 2 
من توات فوجههم لنا كلهم يأتونناء ولابد بالعزمء وثق بما يقوله لك عمك عمر بن 
:3 32 3 - 5 2 د وم يلمر 
لوس ين رد فقن نكا لقا كن كنايطا لكل مالل الله مسر 
عليك بمنه وكرمه والسلام. في 22 ذي القعدة الحرام سنة 1098ه ‏ 30 


شتنبر 1687م. 
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الرسالة: 8 


يكونُ في علمك وَتَشَدَ عليه يدَيّكَ أن أولئكَ الحَرَامِيينَ أولاد ادليم وَاللّهِ لا نسيثهًا 


ع 2م 


فيهم أبداً: م يحفر الله جدرهم بحوله وفوته على يد عبده؛ وأنت حيث 
توجهت إليهم في هذه المرة, واللّه لقد توجهت إليهم في عدد واستعداد, ولكن لم 
تَحَسن تدبيراً. ولم تجد رأياً في شغلك, وَفَاتَكَ من الحَزّمِ أَكَثْرَ مما عمَلْتّه؛ و 

الرأيّ جاءَكَ ما جاءك من الترَبليح» ولو كُنَتَ أحسنت تدبيراً في وجهتك لفَزْتَ 
بمزية كبيرة عن جميع من غَرَى أولاد ادليم؛ فالرأي هو المْقَدمْ في كُلّ شيء. أو ما 


ع سلا سَّ 


علمّت أنْ ابّنَ عمّكَ أحمد بن محرز رحمه الله ذلك العام حين أخرجه اللّهَ من 
مراكش على أيديتا وتوجة لدرعة؛ واستوطن قصبة أغلال؛ وكان بها فلما سمع 
حَسناً بملويّة. وعرّفّ أن حَق الله لا يُبّقيه في ذلك المكان: وأيقَنَ أنْنَا إنْ أصبحتاه 
والسكناة ف وارضة لامج مفلنا ولا ميريا سرب البقماشي في البس شي وردها 


للرأي والتدبيرء وكان مصطحباً مع يعيش العربيء ورحو بن بيء وأولاد الزبير. 
م “إن هذا :الوط لا تتعوا فيه من عمناء 


والرأي هو أن نخرج لَه منه وَنَدَعَ فيه إِدَالَتَنَاء ضر هذه البرية التي على 


سدس 


المشمس, كرما فا مج من ملية الاو أ رق رج لاهن 


2 اماع 


وإِنْ هو أَنَى لدرعةً فتَجد معنا الوَسَعٌ وما والا إلا القفن ففالو] له جميعا :هذا 


هو الرأي؛ فجعلَ خبَاءَه في وسط حللهم: وجمعهم عليه كلهم وضبطهم وصار بهم 
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2 1 7 سَ م 0 مرو و ع عد و« له 5ه 
جميعا وبمن معه لذلك المشمسء فتلقاه آهله بكل ما أحبه منهم, وتلقته حربيل 


ا 


(قبيلة) فأخذهم وقتلهم ووطأهم وطأةً مليحةً وتلقاه التمناري وحاباه وتفعه. 
ودخل لتاسريرت وتلقاه آيت بوعمران فَشَارَوه (بمعنى خاصموه) نحو العامين 

إلى أَنْ ظَفْرَ بهم وعَملّ فيهم تلك المقتلّةَ التي ارتعدّت بها أهل سوس كلهم؛ ومن 

آيت بو عمران ما وَجَدَ من يُشَاره: ووصل لتارودانت واستولى على سائر قبائل 


8282م سلهقه 2235م وو 


سوسء ولا بقي من يرهْد يده ( بمعنى يَرَفَعَْ يده) من سائر سوسء وجعل منهم 
الجيّشَ والعيّش. وأعطوه كُلَّ ما أراد منهم حتى امتلآت يَدهء وطلبهم في 
الحراطين, فجِمعٌ عليه بتارودانت أربعة وعشرين ألفاً وشحن تارودانت بالزرع 
والزيت والسمن والرصاص والبارود وَكُلُّ ما يحتاجه: وَاللّه لذ حَنّى الدراهم جِمّعَ 
منها وَعَملَ فيها حوائج كباراً . 

وما أتى الله بنَا لتارودانت وجدنَاهُ محتالاً من كل شيء» فَشَارَنًا نحو العامين, 
وَشَارَتَنَا تلك الحزمة التي كان جِمَعٌ بَعَدَه نحو العام, 01000 من حسن التدبير 


ع2 ع بر قن 


وجودة الرأيء وعمل هذا كله وهو يَحَافٌ على نفسه وعلى من معه. وأنت إن 
هَ تنَسى بها هذه التَزبلِيحَةَ (بمعنى 
الخديعة) التي مَاتَتَ نَكَ هما أَنا 7 بتوفيق من الله على رأي مبارك سعيد إن 
شاء الله. تبدا في الإستعداد إليه منّ اليوم إن أنعى و لون تشيعة وفاكنةهوذنت أن 
تعلم عرب الركيطة كُلْهُم منّ الِيُوم: المنيعي والصباحي والمحمدي والعريبي. تعلمهم 


م سه ولو 


يكوئون كُلَهُمَ على أهبة واستعداد يرد لون مغك تللم .ولا يتكلك احد متهم 


ىر و قم 0 


عنك لا بِمّال ولا بغيره. وعريب كل مَنْ لَمَينَزِل معك بخيمته تقثلّه . 
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و دوع مم8 كر داس دج م 


فبهذا تعلمهم يعملون على حسابه, فإذا أعلمتهم وتهيات أنت فليقدم إلينا 


له له 


وَلَدَنَا نتكلّم معه وريه من الرأي ما يبارك الله له فيه. وذلك أنكَ إذا كَمَلَتَ 
استعدادك وجعلت خزانتك وإقامتك وكل ما يليق بك للحركّة تجعل حَبَاءِكَ في 
وسط حَلل العرب, وإن كان عندك سربةٌ تتوجه بهاء يحمل العربٌ علفها ومؤونتها 
على إبلهم: وتريح نفسك من ذلكء ولا يعرف أصحابك إلا عدتهم. 

وفي كل ليلة يقبضون علفهم ومؤونتهم من عند من كانت فيه التويَةٌ من العرّب, 
وَتَرَشْبٌ أصحابك هؤلآء علفهم ومؤونتهم عند بني فلان: وهؤلاء عند بني غلان؛ 
حتى يعرف كُُ واحد صاحبه.؛ ويرفد كل واحد من العرب من هؤلاء ما يكفيه 
لصاحبه؛ كما عمل أخونا مولاي الرشيد رحمه الله حيث حَرَكَ للبيض أولآد 
أخينًاء فجعل تُجوعَ العرب في صدره. وأمرهم بحمل علف أصحابه ومؤونتهم من 
هريه: وكانوا كل عشية يقبضون علفهم ومؤونتهم, كُُ واحد يعرف أصحابه؛ فلم 
يشغله محزنيّ ولا وصيفٌ عما أرادء هَرَوْحَ أصحابه ونفسّه بذلك حتى قضى 

وكذلك تُحب ولدنًا يعمل في هذه الحركة المباركة إن شاء الله: تعن ف كرا 
العرب, وَإِشْرَافُكَ وَرَأَيِك أمامك. ويجهدون لك المياه. ويرتّادونَ لك الريعٌ» وأنت 


2 ل اع جاع 


تتشاور مع أشياخهم. هده الدار تليق بناء ٠‏ فتساعفهم في غرض شبع إبلهم هوينه 
فر يفيت لا تاق ول سس سن اليا افون كيانقاة اناس يقل القرال 


بالكريطة: فكلما أعجبتكُم دَارٌَ أو موضعٌ للكسب أقمثم به واسترحتم فيه وكل من 


أتحن الكذل محونة ذ تسا لعونة ووالته فوضة أن اكمس أ رمه از قاس يف 
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وأما كَيْلَ اليوم فلا تَدَعَ أحداً يكتّال» وتبقى بالرحلة والنزلة إلى أن تجيءً في 
طرف البلاد أولاد ادليم؛ وتنظر ما يعملونه ساعتئن, فإن هم هريوا للشريقية على 
عادتهم فأربعمائة من الحَيّل تكفيك فيهم: تجلس أنتَ في موضعك وَتَرَمُلَ لها؛ 
وتبقى حتى ياتونك بهم: فَأَيّ شيء عندَهُم يعملُونَهٌ أنت في بلآدهم؛ والعطشٌ 
أَمَامَهُم والخيل وراءهم؛ وإن هم هرَيُوا للساحل غذلك ماترِيده منهم: فمن حَازَ 
نفسّه على البحر ما بَقَيَ ما يعملّه. وليسَ عندَكَ أهون من ذلكء؛ تجعلهم بين 
عينيك وتقصد إليهم: فأنت من جهة والبحر من جهة. 

وهذا هو الرآي لمن أرادَ استتصالَ شأمّة أولاد ادليم؛ وهل عَرْوَكَ إياهم, 
ونهُوضَك إليهم من طرّف بلآدهمٌ كفَرُوكَ إياهم من تافيلالت: ما تصلّهُم حنّى تكل 
الخيل وَتَعيا الإبل ويفرعٌ الزاد؛ وهم فرق نعَامء ما عندهم معول إلا الهروب في تلك 
البرية. فإن غَرُوتَهم في طرف بلادهم لا ينفعهم هروبٌ سواء كانوا مجتمعين أو 
متفرقين: فهذا هو الرأي الذي يهلكهم الله به بحوله وقوته. 

فليشتغل وَلَدَنَا بالإستعداد والكلام مع العرب من اليوم؛ وفي وقّت الربيع إن 
شاع الله ركون' التووضن صوق اللة نو قوقةذوإذا خرات كتانا هذا أسماه الله و اعرف 
فاتكل على الله في التعويل عليه؛ واكتب لكل قبيلة من قبائل هؤلاء العرب الذين 
ذكرنا لك نسخة من كتابنا هذا أسماه الله. وانظر من يقرأ على كل قبيلة كتابهاء 
بعد أن يجمع عليه خاصتها وعامتها . 

وَكُلّ لهم : بالله الذي لا إله إلا هو ما منْ عَرَبِي منكُمَ تخلّفَ في هذه المرَّة أو لم 
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وا مقن ل نه بم يو م 1 ع 2 

حتى أفتله وأحفر جدر قبيلته الذي هو منهاء واقسم لهم بأيمان يعرفون منها 
3 م < على دير 4 200 : 

الجد حتى لا يحدث أحد منهم بالتخلف عنك, والله والله إن شاء الله إن تخلف 


ع لبه ص اده له ددسى 5 5 
أحد عنك حتى أحفر جدره بحول الله وقوته ولا أحنث فيه إن شاء الله والسلام. 
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الرسالة: 9 


ولدنا المامون أصلحك الله سلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد فَإنًا 
رأيتَاكَ تتطلع للسرايا والغوانج وتحبها وتتشوف إليها وتريدهاء وتتحدث بها 
وتذكرهاء وذلك من طبع الرجال أهل الهمم الكبارء غير أنا كنا تُنّكرٌ عليك 
اقتصارّك على هذه النجوع القريبة, لِغَرِيكَ في ذلك النهار على حميان» وقد 
الغيها أن شفو يك سيكت وتطلع تك تجد تاف إلى القيا قل اليفيدة الك فنتين إليهًا 
في الجيوش الكثيفة؛ وتسير إليها الأيام والليالي ذوات العدد. وتضربها بعصا 
الوا ويل بذات عبد جارنة: 3ااكلكا ريجلا مها ليث الطلال از اله 
والزيغ. ومشاهيب الفتّن أولاد عبد الله بن موسى, اتَّكلّ على الله سبحانه وتعالى. 

وإذا قرأت كتابنا هذا أسماه الله تهيّاً لغزيهم: وجهّرٌ أصحابكَ واجمع عليك 
من يُليق بك من عرب تلك البلاد. واستفتح الشهر القابل؛ وانهض نهوض وغل 
وتوجه في حفظ الله وأمّانه إليهم فَهَا وصيفنا منصور بن الرامي كتبنا له يجمعَ 
عرب الشرّقء ويخيم برَأس العين في ميعادك ويرَّجَاكَ هنالك: فإذا اجتمعت به 
فغاضبط محلَّتَكَء واقصد حاجتك: واتبع أولاد عبد الله حيكُمًا كانواء فإذا أظفرك 
الله بهم فلا تَبّْقٍ على أحد منهم: ولا ترجع عنهم حتى يمَكَنَكَ الله منهم بحوله 
وقوته؛ فأولئك الكلآب هم الذين يستحقون اَي والأخدَّ والقتّل. 

وفيهم وَفي أعنّاقهمَ من الأيّمَانَ ما يقيدهم الله سبحانه بين يدَيّكَ فواللّه لولآ 
ا 


3 2 75 5 22 دو - - 
ن آللة جات جعلنا اق مغايكة تاهو اهس منمه مو :مشاضرة مقيه الغر اكش 
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ومباشرة المسلمين بما يرجونه من الله سبحانه من فتحهاء وجيش الله مستديرٌ 
بهاء ما كنا نُقَدُم على غَرِيُ أولاد عبد الله شيئاً؛ وأنت بعون الله حيث تَاقَتَ نفسَكَ 
إلى السرايا فلا تَجِدَ أحسنّ مما أمرناك به وأرشدناك إليه. 

فاتّكلٌ على الله سبحانه وانهّض إليهم في غْرَة الشهر القابل؛ مستعيناً بالله 
واثقاً بالظفر إن شاء الله. وعلى الله الكمال: وهو على مانقول وكيل؛ وخيلك 
انَظْرٌ منهًا الصحيحة التي تصبر لك على السيّر وتطيق المشي الليل والنهار, 
واكس أصحابَك َإِنَ الوقت باردء وانظّرٌ إبلآً صحيحة للزْملء وهاهي العرب 
الشرقيةٌ تجدهًا مجموعةً إن شاء الله في بني يعَلاً. والله يظفرك ويغنمك؛ 
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الرسالة: 10 


ولدنا الأعز الأرضى مولاي المامون أصلحه الله. سلام عليك ورحمة الله 
وبركاته لا رَائَدَ بحمد الله إلا الخير والعافيةٌ؛ وَالنَّمَم من الله المتوالية: أما بعد : 
فاعلّم أَنّكَ ما استوجبت رضانًا عنك. ووجدت خاطرنا أكثر من كل أحد إلا بنيتك 
الصالحة ونجدتك ومبادرتك لكل ما تعرفة يرضينا عنك؛ فإذا أحببت أن تنال 


2 
ّي سس لا 


فالمسألَةٌ التي ترانا نؤكدها مَرَةَ فَأَكْدَهَا عشرّ مرات. واعتني بها اعتناء الرجال 
أهل النجدة والفائدة والجد؛ وتحزم بها واعملهاء ولا مسألة نُؤٌَكّدَ بها تأكيداً .ولا 
أوجب من مسألة تسكين إخوانك والإعتناء بأمرهم لأننا أحببنا أن يعمروا معك؛ 
وأن يسكنوا سكوناً مليحاً. يسكن خاطرنا من جهتهم: بحيث يتعلمون الجد 
والفائدةً والخدمةً على أرواحهم. فإذا كان كل واحد من إخوانك يجري على متاعه 
الذي أعطاه الله له على يّدنّاء ويعرف نخْلّه وأرضه وما ينوب داره؛ ولا يحتاجك 
إليه إلّ في صرَّخَة أو حاجة غير المعاش؛ وأغناه الله عن التماق والنظر لا في 
يدك؛ حداف شاك لا دن عليك بطلبّة ولا إلحاح فذلك هو الأخٌ. وتلك هي 
النعمَةٌ التي يحبها الرجل ويفرح بها لَب وتطيب من أجلها نفسه وخاطره. 

واعلم أن البلاد التي اشترينا من أهل الغرفة. وهي تامركنت أعطيناها 
لإخوانك مولاي عبد المالك ومولاي عبد الرحمان ومولاي الحسين. وصرقْنَاهًَا 
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واللّهَ واللّهَ ثم اللَّهَ الله ثم اللّهَ هي إخوانكك. أَلّفْ فَلُوبَهُمَ إليك. وحببهم فيك, 
وتحَبَّبٌ لهم بالعدل فيهم والإحسان إليهم: والتحريض لهم على الجدّ والتقى 
والفائدة والعفاف. وَعْضّ الطرف من غير متاعهم الْمعينِ منًا لَّهُمَ. وهذا خديمنا 
عبد الحق بن الصغير؛ هو رجلٌّ مليح؛ وكان عندنا على الفصة بتانوت؛ وابن أخيه 
خديمنا عبد الهادي هو عندنا قائدٌ على جميع تانوت وأحوازهاء وهو واقف على 
لسان الجدٌ والإعتناء في لخدا ويه هد لاد اساامنة يُليق بذلك الأصل الذي 
صِرَفْنَاهٌ على إخوتك المذكورين إلا هو. فلذلك وَحِهُنَاهُ في حفظ الله وكلاءته 
يجري لإخوانك على متاعهم: ويقفٌ لهم على أصولهم وَقُوفَ الجن والإجتهاد, 
فنؤكد عليك أشد التأكيد أن تَتَهّلاً فيه بمعنى تعتني به وتستوصي به خيراً 
وإحساناً. وكل غرض بيتَوَفْف له عندك مما يعود نفع على إخوانكَ إن شاء الله 
اقضه له من حينك, ولا تتوَشّفٌ فيه؛ وَألنْ لَهَ الجانب؛ وزده تحريضاً من عندك 
على الوقوف والجري على أصول إخوانك؛ وإذا احتاجت البلاد إلى زيادة بعض 
النوب من الماء فاشترها له وأعن بها إخوانك؛ أعانك الله على كل خير وأصلحك, 
لأنْ الماء أمره أكيد, به تزدَادٌ الأملاك صلاحاً وخيراً وملاحةٌ. فكل ما قدرت أن 
تنفع به إخوانك في أصولهم بماء أو غيره لا يزيدك ذلك منًا إلا رضى ومحبةً في 
قلوبناء وإذا احتاج عبد الجبار لبعض الخدامين والمشاغيل من أهل أولئك الناحية 
فَحْد بيده فيهم: وحررهم له؛ فهو لم يعيْنْهِم الآنَ من هنّاء ولكن بعد أن يكون 


2 3 5003 ٠. ٠. 5 ٠. ٠. 8 0 م‎ ٠. 
هنالك هو يدبر فيمن يعينه على وظيفه وتكليفه بذلك الشغلء وفيمن يأخذ بيده.‎ 
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وأنت أصلحك الله شد روحك معه؛ ورد بالك إليه. فإن من نَفْعَ إخوانك وجرى 
لك على أصولهم ومتاعهم الذي يغنيهم عنك وعن غيرك في أمر معاشهم ما نَمُعَ 
في الحقيقة إلا أَنْت؛ ولا عَملَ الخيرَ إلا معَك؛ فاللّه اللّهَ فيه. 

ولا أحتاح إلى مزيد تأكيد عليك في هذا الأمر. فإذا كنت وَلَدَ حلال كما 
نعتقد فيك؛ ونعرفٌ منك: فأنت الذي تؤكد مسألةً إخوانك أكثر مما نؤكدها 
نحن؛ وإذا سمعت منا كلمةً واحدة في التحريض على شأن تسكينهم والإعتناء 
بأصولهم وأملاكهم تزيدهم أنت في ذلك فُوقَ جهدك وفوق طاقتك؛ وعلى كل 
حال الوصيةٌ ها نحن أوصيناك وحرضناك. واعتقادنًا فيك جميلٌ لما نعلّم أنك 
تعمل بها وتعتني بشأنهاء واللّهَ اللّهَ في إخوانك الآخرين الذين في الجاررة؛ رد 
لهم البّالَ ولا تغفل عنهم, والإدَام الذي يخصهم ها نحن تكلّمنَا مع خديمنا عبد 
الله الروسي؛ وألزمناه أن يبلغ لهم ما يحتاجون إليه من الإدام, ولا تَعَاهَلَنَا عنهم 
ولا نَسَيْنَاهُمء غير أن محمد بن الشريف لما أَنْ كَانَ شوشنًا (بمعنى أفَلقَنًا) قبل 
هذا أَهْسَدَ عليهم ما كُنَا نزْلَنَاه لهم وعينَاه إليهم من مؤونتهم: وإلى الآن ها هو 
يصلهم إن شاء الله على يد خديمنا عبد الله الروسيء والسلام: وبه كتب في 2 
طخ نجه الفروعاء7 3021302 ماري 1691 

إلحَاق نَصّه : والخير الذي تعمله فينا وفي نفسك وفي إخوانك هو مسألة 
سافية تامركنت لا تقطع هلها اننا ول يشاركهم فيها أَحَدّ أدذا عترم : و 
روحَكَ في عبد الجبار شد روحك معه؛ أعنّه؛ أعنّه؛ أعنّهُ على أملاك إخوانك في 


كل ما يحتاجك إليه؛ أو يطلب منك؛ ولا تغفل عنه بوجه من الوجوهء وهذه البراوة 
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6 2 م ع 
بعد أن أرسلنا لك اختها مع وصيفنا حمو بن أبى الحمين والكاتب السيد محمد 


الصغير المدعو هَامَانَء أردفتَاهًا لك بهذه تأكيداً عليك. فاللّهَ الله ثم الله الله؛ ثم 
الله الله في مضمنهاء والله يرضي عنك؛ ويصلح رأيكء. ويثمر غرسكء. ويجعلك 
من أولاد الحلال. ويسدد رأيك. وينبتك نباتاً حسناً آمين؛ يارب العالمين» صح به 


في تاريخه؛ انتهى. 
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الرسالة: 11 


ولدنا مولاي المامون أصلحك الله سلام عليك ورحمة الله وبركاته, ويعد : 


ا 2 


فاعلّم أَني كنت أتكلم مع ذلك الأبلّه ابن أخينا عبد الكريم بن محرز, وها هو 


ساس ع عجبم 


عندنا وأراد الإنصراف. ولا تَظُنْ أن فيه عمارةً هَمَا َم شيءٌ ولا تتعَامّى على أحدٍ 
من الشرفاء تظهّرٌ لك فيه منقصةٌ» أو بيانٌ على قبيحة؛ أو يصدر منه تعد على 
أحدء أو يفحشء أو يخرج عن حده في مسآلة. ولا تقل أحداً منهم في الخو 
واعتبٌ على من استحق العَتّبَ منهم . 

واأشدد ولا تتعامى لأحد منهم في شيء أصلاً والحقٌ أولى في القريب 
والبعيد, فلقد قال لي : أردت الإنصراف عن داريء فقلت له لماذا؟ فقال : إني 
أخاف من السرقة؛ فقلت له ومن يشتغل بها في تافيلالت؟ فقال : ما رأيت من 
يسرق هنالك هذه الساعة إلا العبيدء عبيد اكناوى: لأنهم كثروا عند الشرفاء 
دا أء فسكَدَت عنه. ونسيت أن أكتبّ لك على هذه المسألة حينثن . 

وأنا كنت عازماً على أن أكتبَ لك على شأنها تَمّةَ في الفور بلا بطىء إلى يوم 
كتبه كنت أتحدّث مع خديمنا دحمان غرنيط على ما فَعَلَ به عبيد اكناوى من 
الضرب والقتل ذلك العام؛ فتفكرت فيما قال لنا ابن أخينا عبد الكريم بن محرز, 
وقال لي بعدها : وكذلك أخونا العباس بن الشريف, ولا بي شك في أن عبيد 


اكناوى كثروا بتافيلالت: ولا يعمل ذلك العمل إلهّ هم. 
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كد شريف له عبد أو عبدان» 17 واحد من الشرفاء له اثنان أو ثلاثة 
فهم الآن بتلكَ البلاد مثل عدد الشرفاء وأكثر فمن كَكْرَ مَانُهُ من الشرفاء لا يصبر 
حَتَى يعمل عبداً أو اثنين فيصيرون هم أقوى من غيرهم. ؛ ومن عمل عبده عمَلَةَ أو 
معوق فبوقه تقول جد هيا عبدك عمل كذا وك ا فرق كذ تقول لد هر 
عبدَك هو الذي عَملَ ذلك وعبدي ما عمل شيئاً: ويعظم فسادهم على الناسء ولا 
يبقى جنانٌ ولا دار إلا ويدخلونها. ولا تمر إلا ويعملون اليّدَ فيه. ولا كرظ إلا 


ويسرقونّه. ولا حاجة يفرط فيها صاحبهًا ولو ساعة إلا وتسرق ؛ ولا يظهر لها 


فباللّه الذي لا إله إلا هو لا قَبلَت منّكَ فيهم عدراً. إلا تحزم فيهم على كل من 
قبضتّه منهم أصلاً. وخصوصاً عبيد أهل وادي أفلي منهم: ولا تقل منهم لا عبيد 
أبيك متاعناء ولا عبيدَ الشرفاء. ومهما أوتيّ لكَ بعبّد سَرَّقَء أو دخل داراً» أو رمى 
اليد في دار أو جنانء فاقدم به لوسط السوق على ملا من الناس؛ ثم اضرب 
رقبته؛ وذلك موضعة؛ ولا تدفنه حتى الدفن؛ والشريف لا يَبيت في داره من عندكَ 
امعد لكو ان عا لاوط طن الدو اس اك المك: 

ولا تَطّلقَ لهم بطرف. ولا تجعل الشرفاء يعملون لك عبيدهم في الناس الفعال 
القبيحة: 1 اه .منهم يرمي دعوى عبده على عبد الآخر ولا تجد أنت 
ما تقبض منهم: وهم بأرواحهم الشرقاء أَفْعدَ كل واحد منهم عند رأسه وأريه ما 


و ع ٠#‏ امرش 7# - 7 
يليق به في نفسه؛ ومن جاءك منهم على دعوى مع صاحبه افرق معه قيها بما 
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95 هع 0 + 5 5 و 2 وت 9 - 9 
اقتضاه النَظَرٌ في الوقت؛ وتكلم معه وأنصفه إِنّ كان مظلوماً. واضَرِبٌ على يده إن 
كَانَ ظاماً. 

و « على 

ومن جاءك يُحَشمَكَ بطلبه ويريد أن يشمت فيك منهم فل لَه : إذا أحبيت أن 
عالت وولاك ساس فى تقض نك زولك تمسوف | لتتورن ا دعر فة ولاك واقبلصضن 
منه بحسن التخلصء ولا تعطيهم فيك الرخاء للطلب. فلا يرجعون عنكء. ولا 
دعر د عمد يي مم ا اد 0 1 ا 1 

2 2 . 1 اه 0 لدان لع الى ميلس 
سب لس ا ل تان 


ىع نض لما 


- 1 وري سه 


ونقول لك مسألةً عن والدنًا مولاي الشريف رحمه الله. سمعتها منه بِأدْنَايَ 
هذه ووعيتهًا منه. ولم أنسَاهًا من ذلك الزمان إلى الآن. وهي أن والدَنًا مولاي 
الشويم حمة الله لما انض الكانام لاق :محسنين الشويف رمه الله يسترف 
في قتل عبيده كل يوم وعلَى أَدَنّى شيى, ولا يقبل لهم عثرةً. أغاض فعلّه والدنًا 
رحمه الله؛ ولم يقبل له ذلك فيهم: وبعث إليه من مكانه وأنا حاضرٌ واع لهذم 
المسألة يخاصمه ويعاتبه على قتلهم؛ فقال للذي جاءه من عنّد والدنا كَل لَه 

الله يبَاركَ في عمرهء العبيد ليس لهم عقلّ ولا فيهم حَسَبّ يرتدعونَ به عن 
القبيح» وأنا عندي منهم بتافيلالت اليوم نحو ستة عشر مائة من العبيد. وأهل 
تافيلالت عندهم مائةٌ دشرة: فإذا أطلقنا لهؤلاء العبيد على أغراضهم هذا 
يسرق داراً. وهذا يسوس نخلةً من خبان: والآخر يحصد كموناً من زرع ويحمله 


2 2 لله 3 
في شاش تف وهة ا :حرفت يده فى وهنا يقعد معان ف #فسسقتى فافيلاله 
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علينا خالية من فعل هؤلاء العبيد. وكلهم يفرونّ منا ويتسللونَ لمحمد الحاج 


لوا عق اج ا ل 


بالزاوية وندور نحن مَعَّ مَنْ نُعَمّرْ تافيلالت ولا نَجدَهء فأنًا إن تغافلت عن العبيد, 
وتجاوزت لهم في العقاب يا أبي يُنْشَىَّ عن ذلك فساد كبيرٌ في البلد. ولا يردهم 
عنه شيء إلا الصحيح: فبالأمس عَملُوا اليّدَ في العلّوج؛ وقبلها سرقوا الكرطّ من 
الموضع الفُلآني. وَعَملُوا كذا وكذاء وَعَدَّدَ عليه مع الذي جَاءَهُ من عنّد والده 
مسائلهم كُلَهَاء فلما بلغ لوالدنًا كلآمَهُ رحمه الله علمَ أنَّهَ ما أجَابَهَ إلا بالحقيقة: 
وله امل إل جالمه نر ارد عليه إلا بالحذر بما لابد منه من واضح العذرء 
فحينئن قال له : قُلْ لَه : أحسَنَت أحسنت,. والرأي ما رأيّت» ولم يَبّقَ له عليه 
كات بعد ذلك اليوم أصلاً. وأنت اليوم إذا تغافلت عن العبيد في تافيلالت, 
وأطلَّقت لهم على شهواتهم: ولم تَحَدمْ فيهم السيفٌ يلعبونَ بك مَعنَاء ولا تأمن 
قار ابوه اه فالسوفاء واللحمن لله كقرون : وهييد مه شدي وماف يظلفونيه 
بوادي أفلي وبتافيلالت فَوضى يعملون في الناس 14 عدوا نوفناة! الوا بوذا سرق 
شيء أووَفَعَتَ في البلد شبيحة كلهم يتيوَوْنَ لك منها ٠‏ ويصير هذا الشريف يقول 
: عبدك هو الذي عَملَهًا توا جر يفون 52 عملها إلا بدك لان وعبدي ما 
عَملَ شيئاً. ويكثر فسَادهمَ بسبب ذلك فنامرك أَنْ تَتَحَزْمَ للعبيد بحرّام الجد؛ 


ماص 


ورد لهم بالبال؛ وخدم فيهم السيفء ثم السيفء ثم السيف. على قدر جرائمهم 


وطغيانهم: فالشريف إن عمل عَبْده عمَلَ أو جَنَى جنايةً لا تقول له شيئاً: وعبده 
اقبضة واضربة بالمخَاريط في وسط السوقء وهو ينظّر إليه؛ وأغرم له عبده؛ ولا 


و 30 5 ع 5 هد قر عن" _ - رمن ع 2 5 - - 5 7 
يبيت إلا به في دارهء وعبدك أو عبد والدك هنالك في اتجار أو غيره إن عمل 
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1 ا 2 لبر لج للا وخ جد قر م ها و 24 َه 
د ور 
ولا من يضرب يديك في الحقء ولا يصدك عن الحكم ولا ينفعك في ذلك إلا 
م وير ع داش سه سم« ل دس عبرم 
السيّف. ولا تقبّل بَقَاءَ جسارة العبيد عليك؛ وإن تمَادَوًا على غوايتهم يتَجَاهَر 
ل سني ٠‏ بيرع بم 5 و2 2 2 5 و سكع سه 
عليك حَتَى غيرهم,ء فأنا بريه منكَ والتّرّاخى فى هذا الأمرء وإنّ تغَافَلَتَ عنهم 
2 00 م ل : 0 
بعد هذا ولم تتحزم لضبطهم كل الضبط حتى لا نسمع بذكر هذه المسآلة بآذني. 
فإياك ل تاك ا نط لة انقيلن سلاف انس عمد وان نول لخن الا تقوي ا تو ا 
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الرسالة: 12 


ولدنا مولاي المامون أصلحه الله. سلامٌ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته؛ وبعد : 
فَبِنَمُْس ما يصلك حاملّة الحاج الوارد بخبّر موت أخينًا مولاي الحران رحمه الله 
بمكة شرفها الله وَجَهَه لأولاد أخينا مولاي مهدي ومولاي عبد المالك أصلحهم 
الله شرح لهُمْ حبر موته: ويقّصُّ غليهم ما خصنه الله به من المَوتّة الحسنة بالحرم 
الشريف. وما حضر له من خيار الناس والأشراف والأركاب والحجاج.؛ لتزيح بعض 
التوجع عن قلوبهم. 

وبعد ل 0 والحاء حَامله عندهم مقيم م أَبلغٌ أنت إليهم وَعَزِيهِم 
ك» وأزح من قلوبهم بعض الأغيار والأكدار, وَوَسعٌ في أخلاقهم: وحتى أنتَ 
في يلاهالا اجعيفا لاد ران تلزنا في نفوسهم بعض التوجع 
لموت أخينا رحمه الله؛ وإن كنا نحن لا نجرّع من الموت: ولا نبكي على من مات؛ ولا 
يهمنا من الدهر حَطّبٌ من الخطوبء ولا هقد قريب أو بعيد, لأ ثقتَنَا بالله 
وتوكلنا عليه. ومن توكل على الله كفاه؛ والكفايةٌ بالله. لكن لأَبَدُ من إظهار ما حل 
بالأهل والإخوان وأولاد الأخ عندكم حتى يَعْلَمُونَ أَنْ ما يسوءهم يسوعناء وما 
يغيرهم يغيرناء وأنًا وهم في موت والدهم وغيره سواء: من غير بروز ذلك عنكم 
كثيراً كثيراً. لكي تتآلف الأخوة بينهم: وتألفهم ويألفونَكَ. وتسكن نفوسهم إليك 
ونوذوقات وي وناك وتذهب عنهم الأحزان والأكدار. وتوسع في أخلاقهم: ولا 


رع 1 م 


ينفرونَ منك. هامش إليهم الأيام لدارهم؛ ووسع لهم في أخلاقهم: وأزل لهم 


/0 


م فير > ع 3 لت إل جد يبرم > 


غيارهم وما حَل بهم: ولا تغب عنهم بل زرهم يوماً بعد يوم حتى تذهب أحزانهم: 
وينصرف عنهم غيارهم من كُلَّ وجه. ولآبد والسلام. 

إلحاق بنصه : وبعد انصراف الحَاجّ عن بهذا الكتاب بنصف يوم بِلَعَنَا ابن 
أخينا مولاي مهدي أصاحه الله؛ فَرَدَدَنَا الحَاجّ وقبضنَاهُ هناء ومَكْنَا البراوات من 
مولاي مهدي أصلحه الله؛ هَهَا هو يصلكء وقد أَذنًا له وتكلمنا مع يَحَصي لنا 
جميع ماجلنه أيوه رحمه الله من الأهل والعيال والأجنة والمال والأثاث والخدم 
والعبيد. ولا يغادر مسألةً إلا ويعرفنا بها في داره ودَارٍ إخوته. ويرجع إلينًا في 
القَور عزماً عزماً دونَ تراخ ولا تَوَانء هقف لَه فيمًا يحتاجة منّكَ. وعند رجوعه 
إلينا تُوكلُهُ إن شاء الله على الجميع: ونفوض له التفويض التَّامَ ونعطيه ما يَخْصَهُ 
من عوَلّة السمن والزرع وغيرها إن شاء الله؛ فلا يبطأ عذا هنالك ولو ساعةً 
واحدةً. وولد محمد بن رضوان ابعثّه لنا يحضر مع الفقهاء والطلبة قراءة سيدي 


البخاري, وك شرف بشوناء ما توف أ جا ناه ده يرجع ولا يقارف ودين 


والسلام؛ في 24 من شعبان المبارك عام 1099ه ‏ 24 يونيه 1698م. 
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الرسالة: 13 


ولدنا مولاي المامون أصلحك الله. وسلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ وبعد : 
فاعلم أن أخاكَ السعيد حكايتة نعيثهًا لك ونسردذهًا عليكء لتفهمهًا وتعرفهًا 
وتتحققهّاء وذلك أن أُمهُ كانت عند وصيف لمولاي الرشيدء وهَرّب؛ فمنعت منّه 
وضي أثناء ذلك المنّع وقع البنَاء بها منّا بعد طَّهَرِهاء وفي شرب ذلك رَدَدَنَا أمه 
لزوجها الأول الذي كانت عنده؛ ولم يقّعٌ لها طهرٌ عنده ولا شيءَ مما يوجبٌ ويثبت 
اللّحَاقَ له ولا النفي. 

وقبّلَ هَذَا سألنًا السيد عبد القادر الفاسيء وقررنًا لَه حكايته؛ فلم بآ عه 
وسَأَلّنَا بعد ذلك السيد عبد ال مالك التجموعتي فَأَلَحَقَهَ وسَألَنَا بعدَه السيد 
الحسنّ اليوسي فلم يلّحقّه والآنَ بوصوله إليكَ اجمّعَه عندَك» واجمّعٌ معّه السيد 
عبد المالك التجموعتي؛ وقرر لَه الحكاية: وعرفه بذلك بسياسة وعقلٍ تق 
مسآلة. وعرقه بصحة ذلك. وانظر لَّهُ أينَ تسكنه في موضع. وَعَيّنَْ له نحو 
الثلاثمائة نخلة يعيش فيهاء واقطعها لَّهُ وَرَضيه م ا في الَوْضْع 
الذي تعينه لَه وَقفْ في هذه المسألة حتى تفهمهًا وتتبينهًا أنت: وتعمل ما يَليق 
في ذلك ويصلح إن شاء الله والسلام. في 27 من جمادى الأولى سنة 1099ه - 


0 مارس 1688م. 
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الرسالة: 14 


ولدنا المامون أصلحك الله ووفقك وأعانك. سلامٌ عليك ورحمة الله وبركاته: 
أما بعد : فقد وجهنًا إليك ولدنا مولاي محمد أصاحه الله وثْبَتَ غرسه؛ وأعطيتك 
في زيارته سرجاً مليحةً من الذهَّب عياديةً وفيها ركابٌ من الذخائر النفيسة, 
والحوائج المتّمَنَّة التي لا توجَدَ إلا في خزائن الملّوك. فالركاب من النقرة وتطبيقة 
من الذهب,؛ عم ريد على الأربعة مثقال من خالص الذهب,؛ ومسامير 
التطبيق من الذهب؛ والركاب بنفسه من خالص الفضة؛ وفيه صناعة كبيرة تروق 
النّاظر ويستملحهًا الخاطر. فلا تكاد تُوجَدَ تلك الصناعةٌ إلا فيه. وما وجهتأه لك 
في زيارة ابننًا مولاي محمد أصلحه الله وثبت غرسة إلا لتتعرفَ من ذلك معزِتَكَ 
عندَناء واختصّاصّكَ لدينًاء ولِأثَّنَا نحبكَ ونؤثرك ليرَّكَ بنَاء وما توسَمنَا فيك من 
الفائدة, غالله يجعلها عليك مباركة سعيدة؛ فاحفظها ولا تفرط فيهاء فإنها ذخيرة 
5700008 


3 ل لفاح قا 


محمد أصلحه الله اله فيه وربيه وي ملبئحة: وَفَشْشَه وخنثه. ولا 50 
كبو لاق مضو ادرب ولدنا كو مسف ووز ليس اعم وتيت عر 
د 27 مم 2 2 - 
واعلم أنا وجهنا وصفائنا أصحاب وصيفنا ناصر ين التجاعىء. ووصيفنا 
كمي 1 1 هصيم ل سيم اس 8 
الكراوى معهما لخديمنا موسى المنوكي يتوجهون معه لمعاذر المشمسء آقاء وتسنت.» 
8 - 


وصطء. ويخيمون عليهم 6 308 0 بيت ٠‏ المال الذي عليهم هذه سنوات» 


يصون إن شاء الله أغراضا ف خلك البلاد: فإنهنا حاءت بالزرع "هذه السنة: 


/13 


وَصَابَاتَهًا بالسنين: فلاً نجد لها أحسَنَ من هذه السنّة 3 ومنها إن شاءً الله يجِتَازُونَ 


فإذا وصلتك هذه المحلّةٌ في حفظ الله وأمانه هَاتَهّلاً بمعنى اعتني فيهاء وإذا 
خصهًا شيء من الزّملِ فاعطهًا نَحَوَ الخمسينَ بعيراً تحمل عليّهًا رباطاتها 
ومطاذلتها :وفباكرها» روجيهها في حفظ الله وأمانته ويَصلّك صحبة وصيفتًا 
مولود المشاوري وصيف اسمة موسى الكناوي؛ وكان من عبيد محرز, ولما قبضنّاه 
عندَنًا بقيّت امرأته وامرأة وصيف آخر واسمة مرزوك الدكالي عنّدَ محرز, 
فاعطيه فيهمًا زوج بمعنى إثنان خدم في الحَادم. سواء كانوا له أو لابَنّة أخينًا 
مولاي الرشيد رحمه الله فآعطيه أربع خدم: زوج بمعنى إثنان في الواحدة. 

ووجه لنا هذا الوصيف موسى بامرأته وأولآده. وزوجة مرزوك الدكالي 
وأولاده؛ ولابد يأتوننا مع وصيفنا مولود المشاوريء وَشد روحَكَ في أشغالك, وَكُنْ 


وم لا« 


واي "لكا قينا جقكا تور انه د تغلياك وساف فقة ا ميرو تشبلاك ع * 
وصيفنا مولود المشاوري ثلاث عشرة بقرةً حلُوبَةً وَفَحَلَ منها أَحَدَ عشرةٌ بقرةً 
لولدنا مولاي محمد أصلحه الله؛ ومنها بقرتان ذو واجذة هجلها احم 
وواحدة عجِلّهًا أبِيَض لابنة أخينا مولاي المهدي التي عنّدَ وَلَدنَا مولاي الشيخ 
أصلحه الله. فاعطيهمًا لَّهُ واقبضّ أنتَ الإحدى عشر التي أَعَطْيْنَا لمولاي محمد 
أصلحه الله؛ والسلام. في 4 رجب الفرد المبارك سنة 1101ه - 3 أبريل 


1م 


/4 


الرسالة: 15 


ولدنا مولاي المامون أصلحك الله. سلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد : 


- 
ا سل 


فَاعَلَمَ أنْ أخاك مولاي بَنَصَرٌ جَاءَ بِحَرّم مولاي إدريس جعلنًا اللّهَ في حماه؛ 
فأرسلّنًا إليه حتى كان واقفاً بِيْنَ أيديناء وأخدَنًا نوبخه لعصيانه لك محتجين عليه 
عات دنا في كتابك. لأنك لا تخاطينًا إلا بالصدق. 

وضي أثره دخل علينًا أخُوكَ شقِيقٌكَ المهدي؛ فقرأنًا عليّهما كتَابَك؛ هَرَّعَمَا أن 
الذي رميّت به أخاك بَنَصَرَ آنت هو المشتغلٌ به ونحَنْ لم نصدقهما فيما نَسَبَاه 
إليك؛ ولم نَقَيّلَ كلامهمًا في جانبك لجميل ظننا فيك؛ وتنزيهنًا إياك من كل شبهة: 
َإِنَى الآنَ ساعة ما تقْرَأ كتَابَنَا هَدَاء توكلٌ على الله وَارَكَبٌ حصائّكَ مصحوياً 
بالسلامة والعافية وتعالى في حالك لتَقَابلَهُمَا في وجوههمًا ونسمّع إن شاء الله 
كلدَمَكُمَ جميعاء لأني تَعَفْتَهُمَا وقبضتهمًا إلى أَنْ تقدمَ بالسلامة:؛ تَدَافعٌ عن روحك. 

ولا أَحَكُمَ فيكم جميعا إلا بالشريعة المحمدية: وبما حَكَمّ به سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه على ولده من الجلّد ثْمَانِينَ وأنت إِنّت معك بِمَنْ يشهد 
لَكَ ونقبَلٌ شِهَادَتَهَ في بَرَاءَتَكَ مما لَمرَاكَ به وَرَدَاهُ عليّك. فإذا تكلمت مع أحَوَيكَ 
أعامنا وغليدهيما بالحجة الصحيحة؛ والشهادة الصريحة: حكمتا بمحضرك 
وسناج اك تعمماء كينا لك في يّدكَ ترجعون لكَانَكُم حتمضا إن شاف اتلف 
ونعطيكَ من غنيمة العرائش ما يكتبٌ الله لَكَ منهاء مما يَلِيقٌ بك وتشملَك برَكَته؛ 


وإيَاكَ ثم إياك أن تَتَرَاخَى في القدوم بالعزم لنفصل بينكُم بالحَق؛ فإنك إِنْ 


15 


- و 
دع سّء+ سَّ - م دم 


93 - 2 - م و 0-5 م و 
تآخرت عن القدوم وأبطات عن المجيء عزما يصح فيك ما نفيناه عنك, وتخاف 

َ- 00 01-4 5 سم 2 سه د 
ان قنك اونا لا مدن حدق توا كفن قي قطنا فن :ار نظ دفن تقد اك وها 

2 0 5 7 5 اس رو - 5 ىم سياس لاثر 0 

عمك. فاحرى فى معصية من معاصى الله تنفيها عن روحكء وتبيراً نفسك منهاء 
ج 2 + 5 1 5 1 0 2 2 م ص - - 
فاقدم بالسلامة من غير تراخي ولا مهلة فإني لا أطلق أخويك إلا عي يدك 
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الرسالة: 16 


ولقان | لاضوة كاف الله ويجتستام و قن طويق :البق يرعت وا قياف 


اوم غلباك ورجمة الله تعالى ويركاته عن جب كامل: وفضل ين للها همي شتامل 
وبعد : فقد تَشْكَّى لَنَا بك محرز على شأن أصحابه؛ وقال بِأنّكَ أخدتهم لَه 
وحزتهم إليك؛ وأول مَنْ ذَكّرَ منهم ولد مَومَن أوراغ: ومن أشياخ تافيلالت وكُبَرَائَهًاء 
فيتكَلُم في أهل السمالآت كُلّهِمَ. 


+ع لك اا ا ع 6 


ون كَانَ كل مَنْ خالطٌ محرز واستخَدمَه لِيْسَ فيه خيّر ولا مصلحةٌ ولا منفعة 
ولخدمتك وآنت أولى بهم من محرزء فيحولون بينك وبين إخوانهم وجماعتهم. 
غَيْرَ أنك حَدَّم الكلآب خدمَةً البَراهيشء ولا يَتَلأآَهُوَا عليك مثلّمَا تَلآهُوًا على 
1 - 2< شاه ا 0 - ع هم 224 
1 مسق ل ل 00 ]) مه م 1 
يآكلونهاء وواحدة يبلغونها إليه. ويذمون عليه كل شيء وهو لا يشعر بهم, ولا يعرف 
4 
ماهم يعملُونّه. 
عر 


فَعَرف الكَلَبَ مَوَاضْعهم ورَاقبْ أحوالهم: واحْتّبر جريتهم وسيرتهم. لدان 


ورم« و 


تكونَ عندك مسائلهم كلها نصب عيتيك, ٠‏ بحيّث إِنْ أكلت في تافيلالت ولو تمرةٌ 


بغيّر إِذَنكَ لا يبيت حَبَّرَهَا إِنَّ عنّدكَ؛ وتعرف مَنْ أكلها وتعاقبة عليهًا و سل اله 


00 .م مهم 


2 9 


تحبر عليك الكلآب: اك رسا ب 


7 


وإياك ثم إِيَاكَ وَامَيْلُ لمخالطة الشرفاء والجموع معهم. وخصوصاً ذَوي 
الأحداث منهم: فلا تُجَسَّر عليك ابْنَ أخ ولا ابْنَ أختء وكل من يأتيك منهم بلا 
حاجة فل لَه : سر لشغْلكَ ولخدمة جِنَانكَ وتخيلك؛ فأنًا مقبوضّ في خدمة الحق؛ 


و 


ولست اننا هنا بصدد جماعتك وجماعة غيرك, فَاحَدَموا شغلكم الذي أقامكم 


- 


الله فيةه ونا نا أخدم شغلي الذي أقامني الله فيه. ومن جاء منكم شاكياً بمظلمة, أو 


رَهَعَ إلي دعواه في مسألة فَلَيبَينَ لي خبَرهاء وأنا أحكم لَه أو عليّه بالحقّ إن شاءً 
و 


الله. 


ل اف جح بر > 


وغير هذا فلا تُسمعه لهم؛ ولا تجسرهم به؛ ولا تخالطهم إلا بالذي يدعو لك 
عو هما لد :قا لسن كل و القن هد جد مواق على هبتك لحن للق وكل مه 
ا و ل ا 
لدع تن دور 2 
فيه وازجره وتوعده, وحظهم على أنفسهم وعلى ماد مروءتهم: إلى أن اشعيد 
مع 
عليهم كلهم إِنْ شَاءً الله وتربحَ جميلهم وأجرهم. 
مر - ير برع 2و و و 
وما الوا يفوك وتنفعهم: ا رك وتحمدهم, ٠‏ ويستفيدونّك وتستفيدهم؛ 
حت يها را الحكم ويحمدون عاقبتهم: فحينئن تعمد رتك 0 ويدعون لك 
' 5 : مج ءاد را و 2 ا 0 206 4 
بخيرء وآما اليوم الذين هم فوضى كل واحد يعمل ما آرادء ويقول ما آحبء وكل 
واحد منيفاً عن الآخَرفما زالّوا ما عرقُوا للحكّم حَقَاًء ولا سلّكوا للحقيقّة طريقا. 
وما نبِهِنَاكَ عليهم وحدرَنَاكَ منّ مخالطتهم إلأ أنا حَمْنَاكَ أن يَحَرِجوكَ على 


وا أ ود 7 7 و م 78 2 و سَّ > دم سمس وكام 5 و 
قدر أغراضهم وشهواتهم, يعملون بك ما ارادواء وإن صحت لك معرة في جرتهم 
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28 سسا بير اس 00 


يُحَبونَهًا لك, ويتفرجون فيك, دون بك وَيَتَلآَهُوَا عليك مثل ما تَلأَهُوا على 


0 ار 


محرز إِلَى أَنْ رَبَلّحَوهِ (بمعنى خدعوه) وأصابَه ما أصابَه منْ تَقييرٍ حَوَاطرنًا . 

ومثل ما وفَّعَ لمولاي عبد الله بن هاشم مع أولاد مولاي محمد رحمه الله حَيَثٌ 
رأوه تَشُوَهُوا إليه أهلّ تافيلالت. وصاروا ينصتونَ إليه في ذلك الوقت؛ وأعجبته 
روحة؛ فخافُوه يفسد عليهم عملهم ويشاركهم وقتئذ في آمر بلادهمء فوجهوا له 
أبو حامد تحَايّلَ عليه إلى أن سقاه الخمرَ وَشَطَّحَه. فلما جَاءَ أهلّ تافيلالت 
ووجدوا مولاي عبد الله بن هاشم 0 0 حامد فَانُوا : هذا مولاي عبد 


و وكا ورا وام 


الله الذي نَحَنْ تَرتجِي منّه 5ك نات دو ف نكو ويجة وا كان عدة: 
وصاروا يتفرجونّ فيه. والحديث قياس فارع بَانَكَ من تلك المعرة وأمثالهاء وسبَب 
كل شيء هو مخالطة الشرفاء. فَجِنْبِهُم لتبقى معهم في الوَفَرٍ أَحَسِنَ لَك ولّهم 
وسواء مولاي عبد الواحد بن محرز أو مولاي عبد الرحمان بن هاشم وغيرهم. 
ويكونونَ عندك كلَّهُمْ بمثابة الشرفاء كلهم: فلا تُسسَقَظّ حَاطرَكَ على متاع أحد؛ ولا 
تأكل طعامً أحد ا اللَّهَ في إحياء يَبَّنّهَ الشرفاء إن 


0 هه مه 


أردت رضاءناء 2 5 في إحياء , مروءتهم: وفي السيادة ؛ علّيهم: حتى تكون 


في وسطهم كأخينا مولاي محمد رحمه الله الذي كانوا وو 6 لشصية: 


2 6و اام :4 ع ىم و‎ ١ 
ويرضون كلهم لرضاه. ولا يعدر احد منهم يتكلم فكي جانبه؛ وتوهي كي داره مع‎ 


عياله. 


3 
-ه 


جير ‏ د سه 


وتاللّه إن لم تقتفي بذلك الآثرلا فَبِلَتكَ أبداً إن شاء الله وها أت وأيت محرزاً 


ف 2 يي 


أَيْنَ أَدنّهَ هلّةٌ حزّمه وعدم ضبطه: وَالمُومنْ من اتَعَظَ بغيره؛ فحَرضٍ الشوفاء على 
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اللّهَ في خديمنًا دحمان غرنيط؛ اتَهّلاً فيه بمعنى اعتنى به لأنّا جعلنّاه على جميع 
0 010 3 28 3 ا ٠‏ يت 2 ا 
أملاكنًا التي اشترَيّنَاهَاء فهو الذي يَجَرِي عليهًا والمتولي أُمَرَهَا وخدمتها 


3 ل 5 لقا 


وحَضائهًاء فشُدٌ ظَهَرَهُ واحتزم معّه؛ وك ما يَتَوَفَّفتَ له عندكَ من مصالح أملاكنًا 
ذه له في حينه وهو واقف؛ وَاللّه اللَّهَ في العمارة والعدل, الله اللَّهَ في العمارة 
والعدل, واللّه يُصَلحَكَ بِمنّه؛ وَإن وَقَفَ لك خديمنًا عبد الرحمان غرنيط فيما 
يصلح به خدمة أملاكنًا وأصولنًا فَأَعنَّه بتويرَة وشبهها بالعقل والسياسة؛ ونّادي 
هل تناه كن قصر استنجدهم في خدمة املك الذي يُليهم بالعقل؛ وَإِيّاكَ 
والضرر بأهل تافيلالت: فلا تَكَلمُهُم ببيت ولا بمؤونة ولا بعلف ولا بغير ذلك؛ 
وإناك والسيفاطة القت كف روفاك انما اد سكين تلاك واللّهَ اللّهَ في 
العدل. اللّه الله في العدل؛ وشّدٌ روحَكَ مع خديمنا عبد الرحمان غرنيط. اتَهّلاً 
فيه ولا تَدَعَ من ينازعه في تلك النائبّة بني بستري الذين أعطيناهم لَّهُ يستعين 
0 ومصالحتاء والسلام: وكتب في 22 من ذي القعدة سنة 


8ه 29 شتنبر 1687م. 
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الرسالة: 17 


دم 5 0 مّىق 


ولدنا المامون أصلحك الله سلامٌ عليك ورحمة الله وبركاته؛ ويعد : فَاعلّم أنه 
يصلك كتابٌ من قَبَلنَا كتبتَاه لأهل ديوان تنبكتو على ظهر براوة خديمنا موسى 
المَانُوكي التي أخبرنا فيها عن ورود هديتهم: ا فيها بوصولها بلادَ درعة, 
فنا ضولك: :مؤكد| عللك أن تكثار عن أضيحائك من فنق نه يُوَصِلّهًا إلى كخسيمنا 
موسى المانوكي؛ ويّقف معه حتَّى ينظرّ لها موسى لمانوكي من يتَوَجَهٌ بها لأهل 
تنبكتو؛ ويأتي بجوابهّاء وبما أشرنا عليهم به فيهاء لأن موسى المانوكي هوصاحب 
تلك البلاد التي هي باب السودان. 

فاكتبٌ أنت كتابك لموسى المانوكي؛ وحرّضّة على الإعتناء ببعث كتابنًا وعلى 
حرص جوابه؛ وإن لم يعتّني به كما ينبّغي يجبد (بمعنى يَفْتَحَ) معنا ما لا يَقَدرَ 
عليه: فَأكُدَ عليه ذلك وشد روحك فيه ولأبد . 

واعلم أنًا وَجَهُنَا لك صحبة خديمنا السيد الجزولي الكاتب خديمنا محمد بن 
عبد الرحمان العريبي. وأمرناك تعطيه مائة ناقة, وتشهدها عليه شي ذمته بسثّة 
مثاقيل ذهب للناقة, وتحسبها في ذلك الألف مثقال الذي ألخدثة ودفعته في ثمن 
جتان الرسياني؛ وأنت انظُرٌ في جماعة الشيخ محمد بن عبد الرحمان العريبي 


جملةً من إخوانه وأهل قبيلته تَجَعَل تلك الإبل في ذمتهم؛ وتشهد عليهم لبيت المال؛ 


د رد 2 1و 


والإشهّاد لأن الشيخ محمد بن عبد الرحمان كما علمّت قَدَ عمَرَ وكبر سنه. 


قافنو فلع رك 


81 


وَهَا نحن أَمَرَنًا السيد الجزولي فيقيم عندك إلى أَنْ يأتيّ جوابٌ خديمنا 
موسى المانوكي ببعثه لبراوة أهل تنبكتو. ويحضر لمسألة هذه الإبل والإشهاد 
عليهاء ويقف لها حَنَى يمكّنَهًا لهم؛ ويأتينا بعقد الإشهّاد على ذلك: وأنت اعطيهم 
إبلاً مليحة لاتخسرهم في القيمة, واستوص خيراً بخديمنا المذكور حتى توجهَهُ 
مقضي هذه الأغراضء ولأَبّدٌ والسلام. في 16 من شعبان المبارك سنة 1101ه 


- 26 ماي 1690م. 
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الرسالة: 18 


ولدنا الأعز مولاي المامون أصلحه الله. سلامٌ عليك ورحمة الله وبركاته؛ أما 
بعد : فاعلم أن خدامّنًا أهلَ الُرَمّة وَهَدُوا على مقامنا العلي بالله. وشكروك وأثنوا 
لنا عليك من الخير الكثيرء بارك الله فيك: بارك الله فيك وَهَا نحن رَدَدَنَاهُمَ 
إليك في حفظ وكلاءة على أن تقف معهم حتى يعينوا نوبتين للشرفاء. وأهل 
مانوكة فقد أكدنا عليهم بذلك وألزمناهم به حتى قبلوه؛ ولكنّ بشرط أن يرفدوا 
ساقية نويَتَيُهَا من الهريهرة البرانية حَتَى تكونَ ساقيتهم وحدهاء هقف لهم في 
ذلك إِلَى أن يعملوه. 

ولأبْد والتأكيد عليك أشد التأكيد أن تستوصي خيراً بأهل الغرفة. بحيث لا 
يخدم لهم أَحَدْ أصولنا التي في بلادهم إلا أهلّ الغرفة؛ ولا تدع من يزاحمهم في 
خدمة أصولتا ولا من يشاركهم فيهاء وكذلك أسقط عنهم كُلّ كلفة من السّخَارِي 
وَالتَّوَايزِ وغير ذلك في غير بلادهم: فلا يخدموا إلا في بلآدهم فَقَطُ ولا تلّههم 


1 5 ع 1 عل م ا مس اه دو 


3 2 


فِينًا اعمله في أهل الغْرّقّة. والله يصلحك ويرضي عنك والسلام. 

إِلحَاقّ : وثم التأكيد عليّكَ أنت تقف لهم أنت بنفسك يوماً أو يومين أو ثلاثة 
أيام: أو ما كَفَاهُمّ منك حتى يعرف كل واحد شغلّه وخدمته؛ وحتى يدفنوا كل 
مصرف ما عدا مصرف النوبتين المذكورتين؛ ولا تغفل عنهم حتى تَسَرَحّ للناس 


شغلهم. والله يرضي عنك والسلام 
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إلحاقّ آخر : وَقَفْ لأهل بلادك وَقُوفَ الرجالء وأَعنّهم إذا احتاجوا أو أرادوا 


الإعانةٌ. لأن تلك الساقية تتفّع الشرفاء: وتنفع مانوكة. وتنفع الناسَ عامة 


٠ 
3 


وخا 
فلابأس أن تعينَهُم على إخراجهاء وشّد روحَكَ في أهل الغرفة كما قلنا لك؛ 
اللَّهَ اللَّهَ فيهم, ثم اللّهَ فيهم: وهّلّ مث تلك القبيلة يغفلٌ النّاسَ عنما أو يفرَطُونَ 
فيهّاء واللّه ما عندنًا أعز ولا أحب في أهل بلادنًا من أهل الغرفة؛ فواللّه حَتَى 
نذَكُرَ فيهم عهّدَ مولانا الشريف الأول؛ ونكافيهم على خيّرهم السابق فينًا فاعرفٌ 
هذا وَعَاملَهم بهء ولأَبد ولآبد. وهذه شهران وَهُمَ عنّدَنَاء وها نحن رغبنَاهم في 
هاتين النوبتَيّنِ ما دُمنَا في الحياة ومن بَدَلَ أو غَيّرَ فاللّ حسيبة والوكيلٌ عليه 


في 16 شوال عام 1102ه ‏ 13 يوليوز 1691م. 
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الرسالة: 19 


ولدنا الأرضى مولاي المامون أصلحه الله سلامٌ عليك ورحمة الله وبركاته؛ لا 
زائدَ بحمد اللَّه إلا الخير والعافية: أما بعد : فتلك الهديةٌ والعادةٌ التي كانت تصل 
من الله تعالى للشرفاء على يد أبيك؛ في كُلّ سنة هديةً؛ وَصَلَتْ؛ نؤكد عليك أشد 
التاكيد أَنْ تَقفّ وَقُوفَ الجدٌ والإعتتّاء أنت وخديمنا دحمان غرنيط؛ وادفعوهًا 
َّهُمَ كما تُحبُ؛ ولا تقطعٌ عن أحد من الشرفاء ولا الشريفات عادةٌ تعوّدَهًا واعط 


َو 9 2 يه 
لكل ذي حق حقه. واضبط ضبطا مليحاء وخديمنا دحمان غرنيط عنده زمام ذلك 


2> 2> 


حا 


وو 35 عو اأعير عي لز هعم - 5 :د ف 


ده هلم م 3 


فتعاونوا على ذلك وافيظ ود كنا حتى لا يضيعٌ لأحد حق تَعوَدَهُ وألفه نا. 

وأما إخوائك المتزوجون وأخواتُكَ المستحقين فلا بأسَ عليك أن تحاولَ عليهم 
بزيادة تجبر قلوبهم بهاء ويستعينون بذلك على قضاء أغراضهم ومآربهم 
وضرورياتهم؛ غير أَنْ الشرفاءً والشريفات لا تنقص لأحد منهم قليلاً ولا كثيراً من 
عادته؛ فنا لا نقبل ذلك ولا نرضاه منكم, وَهّا نحن بعثنا لك من هنا مع خديمنا 
دقان وي قنطاراً من المال, فاجمعه إلى تلك التسعمائة مثقال التي بقيت 
عندك من المال الذي دفعه لك عبد العزيز بوطاهر؛ وادفع لكل واحد من الشرفاء 
والشريقات متاعه وعادته: 

وإذا َم يَوَف لك ذلك امال الغرَضّ الذي هو عندنا كالواجب المفترّضء فُسَلُفَ 


علينًا ما تستكمل به حسبَتَك في مسألة الشرفاءء؛ ويأتينا دحمان غرنيط بزمام 


85 


َ- و > رم مه ا 85 سه ره ع 2 


7 رس عاض ير 


تَتَعَب ولا تَتَمَرتَ بمعنى تتعب كثيرا بِحَمَل الدينء وما زلّنَا إن شاء الله تُعَطيكَ قبيلةً 

كبيرةٌ معتبرةٌ تتَوسَعٌ فيهاء وتستعين بها على مروءتك وشغْلك وعملك. وَتَجِد ضفي 
يدك ما يعيثك على مصالحكَ ومصالح إخوانك وبنات أبيك؛ لأنْفَ رجلّ ذُو شفقّة 
وحنانة على إخوانك وأخواتك. بَل وَعلَى سائر الشرفاء والشريفات؛ نعرف ذلك 
ناف وده ستاك ورت 1ن تك نك كنرف عمير | عجاوم تحوها يكن لزنا 
لديناء فلا نتركك تَتَمَرتْ بمعنى تتعب كثيرا ولا تحتاجٌ ولا تَتَحَمَلَ ثقّلَ دين أبداً: 
فَكلُّم تستَسلفه مما يكمل لَّكَ عادةً الشرفاء زدهُ لكَ بالفور إن شاءً الله. 

فاجتهد في ذلك واضبطه.؛ والله يعينك ويرضي عنك؛ ومسألةٌ ذلك النخيل 


2 


الذي كنا اشترد ل 00 


دك 


اكيم لخم كدي لاسكا راو لاا اذا ددا 06 تر النخيل 


اله 


وَعَوْضَه لهم بمحضر أعيان الشرفاء وكبارهم: «وآما اشتراوه منهم تالدواهه غله 
تَسَاعدَهم على ذلك ولا تشتّريه منهم بالدراهم أصلاً. فتلكَ المعاملةٌ التي 
عاملنَاهُمَ بها لوجه الله تُحب أن يبقى أجرّهًا وتْوَابَهًا متصلاً للأَبَّد إن شاء الله. 
وشمكال + تَرَائْل العرب الذي جَمَعْتَ عليك لا حاجةً لكَّ بهم ولا بجميلهم ولا 
ثرة كلآمهم: :فلا فائدةً ولا نتيجةً؛ يظلون كل ساعة يتجملُونَ عليك؛ ويقولون : ها 
000000 52107 نتعبك ومشوشك: 


ومكدرك ول نتفحك فر تكن هلك الله لذ نكل سلى العوب: وا عمل أضبجابف النيك 
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-ه سشس+ شد هس ماشسّ5 م 


ينفعونك؛ وها أَنْت عَرَفْت وَجَرِبَتَ وبقيت منيفاً عن دارك ستتين أو أكثر, وعرفت 
عن كعد د جد معن شرت قربه وعشرثة؛ فالصاحبٌ والخديم إذا كان بالمثّة 
والجميل والكّره ليس هو صاحيباً ولا خديماً؛ وإنما هو عدو مبينٌ لا ينفع عند 
الحاجة إليه؛ ولا يتكل الرجل الحازم عليه فاجعل اتكَالَكَ في الله؛ وَاعمَل 
أُصحَابَكَ الذين تستريح فيهم وتنفعك خدمتهم: وشد روحك؛ شد روحك؛ شد 
روحك, وتَدَارَكَ ما فاتكَ من الغفلة والتّرّاخي؛ والله يوفقك ويعينك على أمور 
دينك ودنياك, وَهًا نحن كتبنًا براوةً لأخيك مولاي محمد بن الشريف. وأمرناه فيها 
بالعيكعية معفم لودة لكا نوهو فيا ديها ب فكا د ::اللددهية وف اف ناش لوا شملا 
بمقتضناهاءواللةنيوفقكننا ويحينكما: 


دل 8# سل لهي سا 


استدراك خيرٍ : وتلك الدراهم التي كُنَا فُلَنَا تَستَلفُهَا ركمل يها هَديّةَ الشرفاء 


ل هر « 00 كَمَلنَا قل د 0 


ولازمهم: ها نحن كَملَنَا لهم من هُنَاء ودفعناها لغرنيط, ونقَصْنًا عنّكَ كُلَمَةَ سلفها؛ 
والآنَّ لآ تَسَلّفَ شيئاً: ولا تتكلّفٌ إلا بدفعها لأربابهًا على الوصف الذي أشرنا به 


8ه - 19 غشت 1698م. 
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الرسالة:20 


ولدنا المامون أصلحه الله؛ سلامٌ عليك ورحمة الله وبركاته؛ وبعد : فاعلّم أنك 
حيث توجهّت من عندنا ما توّجهّت إلا بقصد عمارة تيزيمي؛ وحضاء بمعنى حماية 
أملاكها واقتصارك عليها دونَ غيرهاء والآن حيث صرت تتكلّم في تافيلالت وفي 
تلك البلاد كُلهًا يجب عليك أن تقدمّ لعَليّ مقامنًا لنتكلّمَ معك في أمور تافيلالت, 
ونرِيكَ كيّفَ تتصرف بالحقيقة في تلك الصحراء كلها إنَ شاءائلة: 

ونتمَاوَضَ معك في حجة سكنّاكَ؛ هل يكون بتافيلالت وَتَتَرِكَ تزيمي: هَدْرِيد 
حينئذ كيف يكون انتقالّكَ إليها بالسلامة: وتبقى في موضعكَ وتتصرف منه إن لم 
يبعدك. وَنَتّفْق معَكَ على ما يصلح بكَ وعلى ما يكون لَكَ فيه خير وصلاحٌ إن شاء 


للا قو بف وير لم للا < قه 


الله فأوصي أخاك أصلحه الله على موضعك: ونوبه في مكانك, وحضضه ونيهه 
وعردة وتناتن إلينا أنت في حفظ الله وأمانه بالعزم قبل أن ينزلَ الثلج في تلك 
الطريق. 

فاركّب في مائة فارس من خيلك وانَّتنَا لجهة الغرب, فإن لقيتنا في بلاد تادلا 
أو بحوز زاوية الدلآء نتكلّم معك وِتُتَبْهكَ ونوقظّك, وترِيك ونعرفكَ كيف تتصرفٌ 
في البلاد؛ وكيف تكون مباشرتّكَ للشرفاء؛ ونمُوْض لك وندعو لك بدعوة صالحة؛ 
ونودعك لله وكلاءته؛ ولعلك تتلقَانًا في الموضع الذي ذكرناه لك وترجع في حَالِكَ 


بالسلامة. 


-ه 
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واعلّمَ أن أولاد عمّكَ جاؤونا شاكينَ منّكَ على شأن أخيهمٌ عبد الواحد من 
كونك حَيرَتَهَ عليهم ؛ فصار يتَجَاسَر عليهم بسبّبك؛ ووَجَدوا في أنفسهم من ذلك 
ولم يَذكروا لنا عنك غير هذاء وَعَاضَتَنَا شكايتهم: ووبخنَاكَ كثيراً لأجلهم, وأردنًا 


> تلا لظام قي ال © 


أن نُوجه لك من يزنكك عليهم: وحيّث عَلمنَا بسبب ذلك أَنْ أروَاحَهُمْ ضافّتٌ من 
قلّة الطلوع وَالتَزُول الذي اعمّادوه وألفوه سَكَتَنا عَلرك كاذ تووضك وندهشك 


ليم مس ال جه بر > 


وتجسرهم عليك بسبب ذلك, غير أَنَكَ واللّهِ ما عَملْتَ خيراً ولا ضادقث ضواياً 


نيع 3 ١‏ اج ع قر 


في مخالطتك لعبد الواحد بن محرز, قَلَوَ كُنَتَ تَحَسِنْ مخالطةً الشرفا ء كلهم 
وتنزلهم منازلهم: وتعرف كل واحد “متهم وما هو عليه ولا يَتَلآهَى عليك أحد منهم 


ممع 


فما عليك أَنْ تخالطهم وتباشرهم. 


كُلْهُمْ ولا تختص هد ولو سد ورا بر او اد 
مع إخوانك وجماعتك في الوَقَار ودعهم منهم لأرواحهم: والّذي يأتيك منهم يدور 
الجماعةً والفضول أَخْزْرَ فيه؛ وقل له : سر لشغْلك. ولا تعمل فيهم هَرَزاً: إلا الذي 
يتيك شاكياً بمظلمة فاحكم لَه أو عليه بالحقيقة. 

والأشرافٌ الكباز إِنْ طلَبّتَ منهم دعوةٌ صالحةً تربّح أجرهاء وأا مخالطّتكَ 
لعبد الواحد بن محرز فواللّه ما لك فيها خيرٌولا صلاحٌ لأنه لآ يدَلّكَ على خير 
ولا يوافقك عليه ولا تنال بخلطته مَكَرَمَة ولا طائلةٌ؛ وإن شَكَكتَ في هذا فَانظر 
لفعله مع أولادٍ أبيه وأمّه وتَاللّه ما ادنار حن قور إخوته إلا لعمارته دار أبيه 


فَقطّء وما هو فرجل إبليس ٠‏ كثير وَسَوَاس فَسنَاس؛ قد أطلعَنًا اللَّهُ على مسائله 
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ول ,ىم بير لمم سه 


وعرفنا ما هو عليه فمًا هو يدور لّهَ إلا ليُفورَ عنك؛ ويقضي بك حَاجَةٌ» وَيَتَلهَى 
1" عليك كما تلآمَى بمحرز قبلّك فِيَجِتَمِعٌ معكَ ويمّشي لأصحابه أَهل سره فيقول 


37 - 


لهم :واللّهِ حَتّى أَزَهَقَه؛ وأعيفّه لآبيه. حسبَمًا ذالكَ منّه وذَكَرَهُ نا إخوته. 

وهم صادقونَ في مقالتهم بدليل ما أَرَانًا الله من مسائله؛ وبما تقد كنا ع 
الإطلاع على دسائسه؛ فقد قبضنًا عليه براوة كان كتبها لكيه جما سن مر 
حيث كان محررٌ بدرعة مع مبارك ولد حمو بن كروم؛ ومهدي بن الزوغي؛ وهو 
يقول فيها لأخيه حيث سمع خبرٌ محرز هر من درعة؛ ورآينا براوته بأعيننًا ونحن 
في تلك الساعة في تاكموست: وجَاءً محرزٌ للفائجّة؛ وشاهَدنًا لدم 


ونقَل لَنَا عنّه بُورِيمَة كم من نقيصة وكم من دسيسة؛ وما قال فيه إخود نه | " حقاً 


2 
-ه 


00 


در عد كك كنا ردر الامتيفد هك 

وأمًا لَوَ كُنَتَ رجلاً وتعرفثة كمعرفتنا نحن إِياه ما يحوزك هو ولا غيره. وتكون 
جعلتّه من جملة إخوته؛ ولا خيرية عليهم في شيء. وحيث ألقَاكَ على قَدَرٍ يده قَهَا 
عر قكما فيك ذا أَرَادَء وصارٌ يمشي بك لأَخْنُوس لداره يتجمع معة؛ وأراد أو 
يُرَبَلْحَكَ (بمعنى يخدعك) مثلم رَبَلّحَ من كان قبَلّك. وتاللّه العظيم إِنْ خالطّت 
أحداً من الشرفاء بعد اليوم أو عملت هَرَزاً في أولاد عمك واخة ت بأحد منهم 
٠ولم‏ يكونوا عندك كلهم سواءء أو أكلَتَ طعَامَ أحد حتى ترى مثا مَا لآ يَعَجِبّكَ إن 


شاء الله. 





حي كد 2 ع سه هو 35 دار َه 2 
وأغله أن عماك مع بن يونم كلقناء نشراء:الأملالت الى قليى يناءوثوا نهنا 


35 - و 7 و2 و2 و 
وأمرناه بمعاوضة ما تليق بنا معاوضته؛ فهو رجل مهين في شغله. بطيء الحركة 
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-ه 


1 2 اق 2 م ددو 3 

فى عمله؛ وتلك المسألة التى أردناه إليها لا ينبيغى فيها التأنى؛ ولا يحمد فيها إلا 
الى موق حم قبع مومع 100 94 

الإنجاز والمبادرة, لآنا أاحبينا تلك الأمللاك واردناها للآولاد والبينين إن شاء الله 
1 و . ووء 000 و 

وذلك حقهم ونصيبهم من بيت المال بين المسلمينء والفوز بالجنة إن شاء الله. 
ا أ ا ل ل لمر ري 2 2 9 
5 ا لج لان به 5 و 5 - 2 و مو 8و َه - 

ونعرف قدرها ونهايتها. ونعين لكل واحد منكم حقه ونصيبه في حياتنا إن شاء 

اج ىس 2 ىم 3 د و 2 شام 
الله, ونتأمل جميع ذلك فإن وجدناه قدر حقكم في بيت المال فتبارك الله» وإن 


د سلما 


وجدنَاه أَقَلَّ من حقَّكُم مَنُوضِي لكُمّ منه نصيبَكُمَ إن شاء الله والسلام. 
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الرسالة: 21 


د 5 ع د و 2 

إلى الْأَبْلّهِ المعَفل الّامونء بعد السلام عليكء اعلّمَ من براوتك هذه التي بلغت 
عنّى شأنَ أَحَن اللّه أولاد ادليم وَمَا فيهًا إل كلمتّان وحرقانء لم يبق لنا شك في 
ك7 مي سه ع 00 > ييح #5 2 جه و 2 > 52 ساس 
كونك أبله مغفلا أحمق حمارا لا تفقه شيئًا؛ ولا تضبط مسألة أصلاء وأعربت لنا 
عن كيفيّة عقلك وقصور همتكَ عن عدم إدرّاك ما أراده النَامس ذ فيك وَأظّهِرٌَ للعيّان 
غك إن هذ لامر النذق كد ل له يسود شل اك سيل لك فيق عر بت ول يي د ولة 

2 5 و 5 # -7 يه + عير ني ا 7 . ص 3 ا 
معرفة؛ إذ السابح الذي يعوم ويسبح يظهر من تعامله مع الماء في أول مرة:ء فإنه لا 

َو 2 0 9 5 م و 
يتردد للسباحة والعوم إلا مَنْ كانَ عارفاً بها وكذلك هذا الأمر الذي نحن فيه 

جر لم 2 عم عل مير ا 5 ص2 س2 وه 5 عدم 
فمثلك الذي يصدر به ولا تظهر فيه نتيجة ولا مطنة ولا رياسة؛ بعد أن يبقى فيه 
5 3 مض 0 ص > ل ع قرم م« 
الآعوام والسنينء ولا يزداد بهما إلا غفلة: ولا يعتمد فيه عليه ولا يعرفء ولا 


وم سه 


يُرْتَجَى لَه علاجٌ ولا صلاحٌ ولا فلاح؛ فحَيَثْ جِنَّتَ الحمّار تكتّبُ على أولآد ادليم 
بعد أن بَلَقَكَ بشير العرب الَّذِينَ غزوهُمٌ من رَفقَاقيص ولد النّصيري تَكُونُ قد 
عرفت كيف تتكلّم معهم؛ وكيف تتلَقّى خبرهم: وتبحثهم على كيفية ظفرهم بهم: 
وعلى الموضع الذي أدركُوهُم به. وكيف تحاربوا معهم؟ وكيف هَرَّمَهُمْ الله بين 
أيديهم؟ وكيف تمكنوا منهم؟ وكم مات من أولتئك البَعَاة؟ وبالبلآد التي كانوا نزولاً 
فيها وانتهت هزيمتهم وهروبهم ليها وكم هلك منهم وأخدّ ونْهبّ وفتل ومات. 


ومن لم يَظَفَر به منهم؟ وتقو ل للنُصيري العربي الذي بَلَمَكَ بخبر أولاد ادليم : إن 


فيهم قبائل وب وأفحاداً ل أولاد عرب» وأولاد مساهل» وأولاد يعلى,2 
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ع ا 20 


: 4 0 5 ا 
والشهالي وغيرهم: فمن الذي وقع فيه الواقع والأخذ؟ ومن حضر منهم ومن لم 
5 ايه . ل 1 2 3ع 
يحضر منهم؟ ومن هلك ومن نجا؟ وتقول : في أي وقت خرجتم إليهم من الغزلان؟ 
دم اع رمم ممم 3 5 ادل فى >2 
وكم سرتم من يوم إليهم حتى أدركتموهم” وكم من ليلة وأنتم مجدون إليهم” وعلى 
2 3 5 3 5 سدامه 5 4ج سه 
أي طريق سلكتم في الصحراء؟ ومن لقيكم من العرب5 ومن هرب منكم” ومن أنذر 
د و3« 5 ل فى« ٠‏ .ريم 2 2 2 د 2 بع لانن اس 
وإذاوبلال» ومريبطء وأولاد إدريسء وتكنة وغيرهم. 
عِ > 40 يله و ل لامر 2 2 2 2 5 
وبعد أَنْ تسأله عَنْ هذًا كله تكتبه لنَا كُلّهَ مفصلاً ومبيناً حرفاً حرفاً؛ لأن 
- 3 2 ليم سد سم - ص 3 
معرقة الآشياء راحة؛ ولا تقنع مع ذلك إلا بتوجيه العربى النصيرى بنفسه مع 
َ- ِ- و 2 د يي م هع هه دم - و و 
فتاجيك الطاهى:وتقول لتاقن يراوتك::ها تحن قد بغرمنا بيد نا تضيره آلله 
2 3 يع ل 1 0-008 - 
بكل ما كان من خبر غزي أولاد ادليم» وأعلمنا أبانا نصره الله بكيفية أخذهم على 
00 0-4 دير رةه و 9ت 5 مو مر - 
الحقيقة؛ وعرَقَنًا سيدنًا كم ساروا إليهمَ وبالبلاد التي أدركُوهُم فيهّاء وهي بلاد 
00 دم لاى - 3100 2 مو مر 2 م« مم5 - سََ 2 
أولاد العربية من المغافرة؛ وأدركوهم فيها على كم وكم ليلة من الغزلان؛ و وجهنا 
3 - - و - و - له 
3 اسه 2 2 
صحة ما شاهد وما رأى بعينه وسطره بنفسه. 
ده - لل 2 - اه 2 5 2 و 
فهَاكَدًا كانَ من حقَّكَ أن تعمّلَ الحمار الْمَمل الأبلّه وأما كونّكَ توهم علينا 
هه 5 34 5 د 2 2 7 4 5 ع 3 
. م 5 .2 3 0 5000 و 2 و 95 ين و 
فحتى الأحمق يقول تلك الكلمة؛ فالرجل يظهر من براوته؛ والعاقل يعرف من 
1 دو مل و - و لع 
كلامه؛ ونحن عندنا هنا رقاقفيص خديمنا عبيد بن إبراهيم العرب المغافرة من 


السودان. ولّهم هنا عندنًا نحو ثمانية وعشرينّ يوماً» اعطُونًا الخبّرٌ عَنْ أولاد ادليم 
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وغيرهم, وعرهُونًا حيث كانوا نزولاً» ولييسَ هي ضايةٌ سيدي محمد ؛ وكونهم ضفي 
جوار المغافرة عن يومين وثلاثة: وكونها تلك البلاد هي بلاد أولآد العربية بنفسهاء 
وفي علّمنَا أخبّار تلك القبيلة بلداً بلداًء ولا يحول بيننا وبين خيّر تلك الناحية 
شيءٌ. ولا أَعْمَلَنَا الله عن شيء بفضل الله. 

وَأَنْتَ يَالَحمّار كونك بالصحراء وقاعدتها تافيلالت: َرِدَها وود اللعوية 
ويأتيها الصادر والوارد من كل ناحية, وأنت فيها اليوم بمثابة الأمير. ولا بينك 
وبين تلك الصحراء حينذاكَ سوس ولا غيرهاء إلا بسيطٌ الأرض من تافيلالت إلى 
القبلّة فكيف تجهّلٌ أخبارَهًاء ولا تعلّم أحوالها كلّهّاء ولا تعرفٌ أحداً بها ومياهها 


و سه 


ومعاطتها بأدركا ولكنك غير عربي؛ ولست بحازم في شيء؛ وكما كُنْتَ عليه أو 


2 


البلّه والغفْلَة باقياً علَيّه. ولم تَزِد عليه شيئاً ولست أنَا بحمّدٍ الله غرياً الذي 
أَقْصَرَت ولاينكَ على تافيلالت وجيرانهًا ٠‏ التي كانت تكفي فيها قيَادَةَ بَارَى العبّد 
أو ولد الحاج عمارة. 

ولو رأيتَاك تصلّح لما هو أكثّر منهًا لاخترنَاك لَه واليومَ تافيلالت كبيرة عليك 
أنت, ولا تقدر عليهًاء ولا تضبط أحوالها ولا أحوَالَنَا فيهاء وما تاتيك عليه براوتنا 
مع خديمنًا دحمان غرنيط عليه تَعَمَل؛ ال" 0 
ما فيهًاء وَخَصتَكَ بمعنى نَقَصَنَكَ مسألةٌ من ذلك لم 5 تعملّهًاء ولم شف لنَا غليلاً 
فيها 0 الناس. 


عميا غاكا عن هذا 00 عنه؛ ليس لك فيه عقَلٌ؛ ولا مد لك فيه باع ولا 
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داص 


فهم ولا إدراكٌ أصلاً من كل وجه. فالرجل العامي الأبلّهُ المعَملَ لآ يوَلَى خطّة 
المخزن, ولا يصلّحَ لهًا إلا الذي يعرف الأشياءً وتثوق نفسة لإدراك الغوامض من 
الأمور البعيدة؛ ويعرف كيف يتكلّم؛ وكيف يكتب. ويكون قلّماً بطرَفَينء وديواناً 
ولساناً. يظل يتكلّم ولا يحقر من يسأل؛ ويجعل 5 العرب شعاره ودثّاره. ويفحص 
عن النقير والقطميرء ولا يُعَيْبٌّ عنَكَ خبّرَ ناحية ولا سرية. ؛ ويكون تيقظّه غلب 
عليه من سنّته وغفلته: ناف بو لكي اام ا السام سورك اموي 
كَانَت؛ ولا يكون مصدقاً لأَول قائل, ولا مكذباً لكل مَخْبر ويعمّلٌ الحزّمَ على 


سس 2 


الحينةة 


-ه -ه 


فواللّه إلا حضّرت والدي المرحوم بفضل الله مولانا الشريف قدس الله روحه؛ 


د ا 


وهو يَسَحْنْ في بيّت في داره؛ وقد دخلت عليه خادمة وبيدها نان فيه يس 


الحبّارٍ أدخلتّة منْ عنّد أخينا مولاي الرشيد رحمه الله :فود ها له متركيق أو خلاقة 
وهو يقول :فل لَهُ في أي موضع تجار الصيّادة. وضي أي بلد وَمّعَّ مّن اصطَادَهَا 
وطيورك شيّخوا آَم لآة ومن شاحّ منهم؟ ومن فيهم لاتق بالإصطياد وَمَن لآ5 وكيف 
عملت في صيّادَتكَة وجعل يردّهًا إليه مرّات عديدة على هذه المسألة وحدّها 
فذلك من شأن أهل الحزم: ومن طبع الولآة وذّوِي الأَقَدَارٍ والمعرفة بأمور الدهر. 


ل شاديبيى تن ع سدس 


ولقد بلغنا أ الرشيد اع ولد الأمينَ يسرَحَ له حصاناً ٠فانصرفء‏ ثم أمر 
الَامُونَ أَحَاه بمثل ذلك» فرجعّ لَّهَ فَقَالَ لمولآنَا نصره الله :أي حصان يُسَرَح لأمير 
الكو شين هن كيلة اكباز كةة فال 31 التحضان الفلاني: فقال له انأى شرع من 


سروج أمير المؤمنين؟ فقال : بالسرج الفلاني؛ فقال له : وَبأي لجام؟ فقال له : 
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اللّجَامَ الفلاني؛ ولآ انصرّف عنَّه حتَّى أعرّب له عن كُلّ مسألة بخلآف أخيه الأول 
الذي وب على جهل ولا يرى ما يعمل ولا ما يوافق غرضه. 

وقال ملك لبعض الوزراء : اعط لهّدَا بهيمةً من بهائمنًاء فقالَ له : أمن التعم أو 
من المُحَرُم الأكل؟ فقال له : من النَعَمء فقال له : من البَّهَّرِ أو منَ الغنم؟ فقال له : 
من الغنم؛ فقال له : من الأبيّض أو من الأسود5؟ فقال له : من الأسود فقال له : 
ذكراً أو أَنْتّى5 فقال له : ذَكَرَء فقال له ابّنْ حول أو حولين؟ فقال له : ين حول, 
وتعجب الملك من صرامة الوزير وحزمه وكثرة تيقظه: فصرفّة ودعا له بخير. 

وأنت وال على قاعدة المغرب سجلماسة؛ وهي بلاد الصحراء إلى السودان 
والنيل: ولا نجدّكَ تعرفٌ معرباً؛ ولا تَفُظَّ خبّراً ولا تتلقى أحداً؛ ولا تعطي كلاماً 
لقريب ولا لبعيد؛ وإنما نلك وي 011 الو تطريمل قاف نالعولا أكن هما 
وبراواتك كلها براواث عَامّي أجلّف عَبِي أغْلّف لآ يفَقَهُ شياً ولا تزيد فيهم على 
كلمة أو كلمتين؛ وذلك من فرط الجهل وقصور الفهم والعقل وعدم الإدراك؛ ولا 

عنّدي ! أنْكَ دُو غبَاوَة وعُلَظ طبع لا تصلّح لشي لشيء ولا لطَبّخ. وأحوالْنَا بتلكَ البلاد 
مفرطة؛ كأَنّي أشاهدها وأراها بعيني؛ ولَوَكَانَ لكَ عقلّ وفياك حزم ومعك نهوض 
لهدًا الأمر الذي نحن فيه لَظَهّرَ فيك ذلك في العام الأوّل؛ أو في الذي يليه. ولو 
رأيناك تعمل عمل أهل النجدة والفائدة والرجولية؛ وعمَّلَ أهل العمارة والفائدة 
الذي يكون الرجل اليوْمَ في حالة ويصبّح غداً في حالة آخرى أفضل منّهًا ما 


أبقَاكَ اللَّهَ بتافيلالت التي يصلّح لولايتها فيد أرامة ليست هذه بأُوّل وصيةٍ 


سكف يلوو ون منسا فلي اكاب ايها :وباكتر عنما دوالك الاد لقند 
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حالتُكَ الآن من غير زيادة ولا نقصان. اللهم إِنا قد آثْرنَاكَ وَعَملَنَا لك من الخير ما 


عملّه اللَّهَ لَك فلم تعمل بمكاقاته؛ ولم تَقَدَرَ شَدَرَهء ولا كيف تَتَلَقَاه ولا من أين 


اص 0028 


فيد ام تن ان لكوي دعر نا عنّهُ بضبط مسألة؛ ولا عندَكَ عليه حجةٌ 


ف اول فائدة واحدةٌ مفردة تدّلي فيها ونه 5ل فر ل اعم و0 
وج ىر 2 مايرم 


يَأَمَنْ عطبه؛ ولا يَسِلّم منْ غضبه ولده وصديقّه إن كانَ لَك ولا يصبر للّذي يكون 
مَعَهُ على حَالتك؛ وَإِنّْ صَبَّرَ له يوماً لا يَصَبر له شهراً؛ أو ريما يحُضَى عند الملوك 
من أهل هذه الخطّة الدينية أعدى أعاديه إن كانَ معه فهُم وتيقظّ ونهوض لما 

أرِيد منّه؛ فطّرَةٌ الله التي فَطَّرَ النَّاسسَ عليهًاء لا تبديلَ لخلق الله ولن تجد لسنّة 
الله تبديلاً: وهذه البراوات كنا نريد أن نكاتبك بها من قَبل هذاء وأحوجتتا إليها 
من كل وجه؛ والآنَ وقفت على السبّب. وعملت لنَا ما اقتضاه الحالٌ أنْ تخَاطِيَكَ 
ها وَآصل ما حرضناك عنه وقرأنًا عليك فَوَلَ ّقيط الأيّادي الذي كَتّبَ به إلى 


ليد عن 


قبيلته إِذ هو يقول : 


أبلغ إياداً وخلل في سراتهم * إني أرى الرأي إن لم يعص قد نصعا 
لأيظيه النوه الأووف فته * نهم بكادميتاء يعض الحلا 
ما زال يحلب هذا الدهر أشطره * يكون متبعاً طوراً ومتبعا 


موقا إن وكا لمكن سنافدة ول إدا ضفن مكوووة خينا 


وم شد سه 0 
وفلنا لك ما كتب به الحجاج بن يوسف لعبد الملك بن مروان من خبر عبد 


207 ث3 3 
الرحمان بن الأشعث. وجوابة لَه هَدَاء وقال له : يكفيكَ ما أوصى به البَّكْرِي أَحَاه 


هه 
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مم > لس سس سه © بس فنا تر سسا ا ات 


َيْداًء وَكَونْ الحجاج بَعَتَ مَنْ يبَرَح عَلَى مَنْ يعرف كيف هي وصيَةٌ البَكْرِي أخاه 
زيداً إلى أنْ جاءً رجلّ كانَ مقيماً على أبوابه سبعَةٌ أشهر. فقال له : البكري هو 
موسى بن جابر البكري الحنفيء وآخاه زيد هو ابن عمه زيد بن بكرء قال له : 

أقول لزيد لا تترتر فَِنَهُمَ * يرون المنايًا دون قتلك أو فتلي 

فإن وضعوا حرباً فضعها وإن أَبَوَا * فعرضة نار الحرب متلّك أَوَ ملي 

ون رَهَعُوا الحرب العوان التي ترى * فشب وقود النار بالحطب الجزّل 

إلى آخرهاء وكم حرضْنَاكَ على هذا الأمرءوكم أرشدناك إليه وأنت أنت» ونحن 
باللّه ما أحوجنا الله إليه؛ ولا توقَفّنًا على فائدَتكَ ولا فائدة غيرِك؛ وقد منحنًا الله 
ما قلدنا وما أغتانًا الله به من فضله وإحسانه وغفرانه؛ بمّا أنا أنه فيه بحمد 
الله. فظني فيه جميل؛ وإليه يقُولٌ في الأثر الصحيح : أن عند ظن عبدي بي» 
وظَنَّي فيه لآ يعملٌ لي إلا الخيرَ وما أنا رَاجيه؛ فلا نعولٌ إلا على فضله لا في 
الدنيا ولا في الآخرة إن شاء الله؛ فإذا أردت أن تعمل بما يَبُّقيكَ اللَّهُ فيه من عمّل 
الجدّ والنهوض فيما عملنَاه لكَ منّ الخيّر بما هو من مكاقَاته. وبما تستديم به من 
بقاء النعمة والرياسة عليّكَ. وتجدٌ في ذلك كل الجد» وإذًا لم تعمل لذلك وَجِهَهُ 
الذي ينَمْس لَكَ ما أنت فيه فأنت أعمّى. 

وبِعَدَ أن انَصَرّفَ عنا صاحبَكَ المصابحي ما رأينا يَلِيق بنَا في إنهّاء ما في 
فَلوييا إليك؛ وإلقاء ما بَلَعّ فينا عليك. وينّهِي لك مشافَهَة ما قلنَاه لكَ؛ وما أغاضنًا 
عليك ويحدَرَكَ وينَدْرَكَ عن كل مسألة مسألة إِلآّ خديمنًا الأرضى السيد عبد 


لل دع روريم لع برع ا بسن 2202 الاسم سير 
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م 2 ير و و ب وو - سك > ا 
اوم و انعد ان ردروا فتن لافرفتي 5 ايك © اللقيد ا لوعو اولك ينا 
ا سَّ دج م 2 و . زر ل 507 سج م 2202 مس م ل اس َو 5 2 


5ه 
. 


أخبر والسلام؛ انتهى 
٠. 2- 3 / 7‏ 2 5 3 م عه > 2 
فإن وضعوا حربأ فضعها وإن أبوا * فعرضة نار الحرب مثلك أو مثلي 


وإِنْ رَفَعُوا الحرب العوان التي ترى * فشب وقود النار بالحطب الجزّل 


إلى آخرهاء وكم حرضنَاكَ على هذا الأمرءوكم أرشدناك إليه وأنت أنت. ونحن 
باللّه ما أحوجنا الله إليه؛ ولا توقفْنَا على فائدَتكَ ولا فائدة غيرك» وقد منحنًا اللّه 
0 ف 3 
ها كلن ا نوما اانا اللكمه زوه خطياة واتسبناته فهر اهيا نا أظه قرم دين 
5 7 :0 5 ِ 
وظَنَّي فيه لآ يعمل لي إلا الخيرَ وما أنا رَاجيه؛ فلا نعولٌ إلا على فضله لا ضي 
الدنيا ولا كنل خرة إتفاء اللةفادا أزدت ان همل يها يفيك الله فية ف عمل 

2 0 - - و 0 و 
الجد والنهوض فيما عملناه لك من الخير بما هو من مكافاته: وبما تستديم به من 
بقاء النعمة والرياسة عليّك؛ وتجد فى ذلك كل الجد» وإِذا لم تعمل لذلك وَجِهَه 
الذي ينَمْس لَكَ ما أنت فيه فأنت أعمّى. 

ا ل ا ا ا ا 1 0 
غَلوَينا إليك: وإلقاء ما بَلَعَ فينا عليك. وينّهِي لك مشافَهَة ما قلنَاه لكَ؛ وما أغاضنًا 
ليك ود رك وسذرك ف كل فئتالة شينالة الا خديم] الأزضن الميه عبد 

و0 ددع بوم لح برام لمن 202 الاسم امار 
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2 2 ير و و ب وو - سك > ا 
فاون و انعد شان ل ونو روا فتن فر قتي 5 ايك ١‏ نقد روطو الوق ينا 
ا سَّ دج م 2 و . زر ل 507 سج م 2202 مس م ل اس َو 5 2 


5ه 
. 


خبر والسلام؛ انتهى 
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: 0 يا 2 4 + -+* 2 
فإن وضعوا حرياً فضعها وإن أبوا * فعرضة نار الحرب مثلك أو مثلي 


وإِنْ رَفَعُوا الحرب العوان التي ترى * فشب وقود النار بالحطب الجزّل 


و 


إلى آخرهاء وكم حرضتاك على هذا الأمرءوكم أرشدناك إليه وأنث أنت: ونتحن 
باللّه ما أحوجنا الله إليه؛ ولا توقَفّنًا على فائدَتكَ ولا فائدة غيرِك؛ وقد منحنًا الله 
ما قلدنا وما أغتَانًا الله به من فضله وإحسانه وغفرانه؛ بما أنا أظنّهُ فيه بحمد 
الله. فظني فيه جميلء وإليه يقولٌ في الأثر الصحيح : أن عند ظن عبدي بي 
ولك فيه" يهم الي زلا اموز وما أنا زرحي للحن إلى سن ا لي 
الدنيا ولا في الآخرة إن شاء الله؛ فإذا أردت أن تعمل بما يُبّقيكَ اللَّهَ فيه من عمّل 
الجد والنهوض فيما عملنَاه لكَ منّ الخيّر بما هو من مكافَاتّة؛ وبما تستديم به من 
بقاء النعمة والرياسة عليّكَ. وتجدٌ في ذلك كل الجدء وإذّا لم تعمل لذلك وَجِهَهُ 
الذي يِتَفْسَ لَكَ ما أنت فيه فأنت أعمّى. 

وبعّدَ أن انَصَرَفَ عذّا صاحبَكَ المصابحي ما رأينا يَلِيقَ بنَا شي إنهّاء ما في 
عَلوَينا إليك: وإلقاء ما بَلَعَ فينا عليك؛ وينَّمي لك مشافهَة ما كلاه لدوم اكاهنا 


2 7 7 2 و ع 5 2 وو 1 
عليك. ويحذرك ويندذرك عن كل مسألة مسألة إلا خديمنا الآرضى السيد عبد 


0 تلاس 


الوب موه لق شه ا 2 م 4 


0 
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0 ا د عن و و ب وو - 0( >< 0 
فيه واه كان قرت رسكل توفي 15 ما قود لك بدا وطور اه وقد يا 
2 سَّ سج م 2 و 1 مح اللا ما سج م 22س( ىاه و 5 2 


7-7 
أخبر والسلام؛ انتهى 
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الرسالة: 22 


إلى الفقيه العلامة, الصدر الفهامة؛ المدرس البركة الحجة؛ القاضي الأعدل, 
محبنا أبي البركات؛ السيد ابن الحاج. حفظه الله ورعاه ونفعنا بمحبته آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا متعرف بحمد الله إلا الخير والعافية, 
وتم اللة الشنايفة” الضافية كمه مال وتلشكره. وستزيناة. بخرافق: نسشاكة 
الواقة 

وبعد فإنه قد ورد على آبوابنا العالية بالله الرجل الصالح السيد أحمد بناصر 
بقصد الزيارة. وحين التقينا معه طلبنا منه بذل النصيحة والدلالة على رجل من 
أهل الظاهر وسر الباطن نستعين به على أمر ديننا ودنيانا وما نحن بصدده من 
أمور الخلافة. وأكدت عليه في ذلك. وحين فهم الرغبة منا والجد دلنا عليك, 
وفال لنا فيما يرويه عن والده سيدي محمد ابن ناصر رحمه الله وإن العارف بالله 
الفقيه السيد أحمد بن العربي ابن الحاج رجل من بيت كبير علما وصلاحا وزهداء 
رجل من أهل السر الباطن متبحر في العلوم الدينية واللدنية يتولى خطة القضاء 
بالمدينة البيضاء أواخر عمره. نجل الإمام الولي العالي العارف الرباني. صاحب 
الكرامات أبي إسحاق إبراهيم ابن الحاج البلفيقي السلمي دفين مراكش نسبه إلى 
العباس بن مرداسء وقد كان أخبرنا بهذا العلامة الهمام السيد الحسن اليوسي 
عن شيخه المذكور وسمعته من غيرهماء فلاح لنا بذلك أن السر من أهله والدر من 
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شرف العلم وعلو النسبء فأسهمنا من دعائك الصالح في خلواتك وجلواتك, 
وابذل لنا النصح الواجب لنا عليك. 

وقد شكرنا لكم صنيعكم كونكم امتثلتم أمرنا وساعدتمونا على توليتكم الخطة 
وأطعتم الله بطاعتناء بارك الله فيكم: ذلك الظن فيكمء والمعهود من صالح 
محبتكم. فقد كنت مهتما من عدم قبولكم تلك الخطة ويتغير خاطرنا عليكم, 
فحين وصلني قبولكم لها وامتثال آمرنا سجدت لله شكراء ووالله ما حملني على 
توليتكم تلك الخطة إلا إحياء شعائر الدين من بعد غربته كما قال عليه السلام: 
بدا الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء؛ وآنت منهم . 

وتقرر عندي سيرتك الجميلة: ووصفت لنا أوصافك الحميدة الغريبة الجليلة: 
التي عز وجودها في هذا الزمان: فهي التي تدل على علو نسبك وحسبك ودينك, 
وخصوصيتك من بين أهل زمانك؛ نفعك الله ونفع بك؛ وأسعدنا بمعرفتكء, ونفعنا 

فقد أخبرنا أن أهل الذمة أخزاهم الله أتوك ليلة العيد بما وظفناه عليهم من 
كسوة القاضي التي يخطب بها خطبة العيد. فضربت بها وجوههم., وأبيت قبولها 
منهمء فأنهوا الآمر لشيخهم بعد أن عزمت على عقوبتهم أشد العقوبة» فذكر لي 
أنك امتنعت من قبولهاء فجزاك الله عنا خيراء فمثلك في هذا الزمان وجوده أعز 
من الكبريت الأحمر. 

والكدرن سوونة تنا ملورطم انير كلم لصوت وفنا كان يميد نفانك 


من الآوقاف. وإنما قبلت من ذلك شطره مع ما أنهي إلينا من تحريك في الأحكام 
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وتوقفك ضي المسائل وردها إلى غيرك مع غزارة علمك وتضلعك في الفقه: 
فالحمد لله الذي أنعم علينا بوجود أمثالك في دولتنا نستعين به على أمر الدين؛» 
فاللمسيها دىيين تعنى: ا لعناك الوا حب لك علينا هين 

آمر باحترام دارك وقرابتك ومن له آدنى انتساب إليك. فدارك جعلناها حرما 
وزاوية» فمن لاذ بها واحترم فعليه آمن الله وأمنناء ومن تعدى أمرنا في ذلك فقد 
جل ذمة الله ونقالكا تر نا: 

وأللة قتالق يقولى هن الك»«ويتفها يمحبتك: :ولنا غليك وين الدرعاء ف ,ساكل 
خاو اكاك :وك دوافة لد كعلداك زه للهدسيها نه فقن نط معه و امتتال اموه مدنا 
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الرسالة: 23 


نص رسالة وجهها السلطان المولى اسماعيل لسيدي عبد القادر الفاسي 

الحم للة وخدة: وضلى الله على مولانا محم وآلها واضحية 

الطابع الاسماعيلي في وسطه. اسماعيل بن الشريف الحسني رعاه الله وضفي 
دائرته كتب مرتين : اليمن والاقبال وبلوغ الامال: 

العالم العلامة المدرس الدراك الفهامة الفقيه... السيد عبد القادر بن علي 
الفاسي سلام عليكم و...وبعد فقد بلغنا كتابك وفهمنا ما تضمنه بشأن ابن نافع 
والله مالنا علم بما جعل عليه... ذلك فعله عبد الله الروسي من غير مشورة... 
الى ان رفعتم لنا خبره والآن فها نحن أمرنا... بسببه وخدمة صناعاته ولا تزل 
تلتمس لنا... به وعقب الصلوات التي لا يشك السائل ان الله ... ولابأس ان رفعتم 
لنا حاجة مسلم برغبة في ... بذلك رعبه فالتي قضاها الله قلا لنا عن 
استيفاد... والتي لم يقضها فلا قدرة لنا على التصرف الا بي... ملحوظة بعين 
الرعاية ومنزلتك في قلوبنا لا ح... لوجه الله الله تعالى وتكريما واجلالا والسلام 
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الرسالة: 24 


الكون اوعد يمنان :| للشظاق كولان ا سعميلة و له زطيشكة ذيطلم: اللوية عت 
اسماعيل لطف الله به. 

العالم العلامة الفقيه من نسأل الله أن يعصمه من كل داء ويقيه السيد عبد 
الفلذن :بى ناتعاس سلام ليك ورحمة التةكفاتى ويركانة ويه مناه أن 
لقان موزل داعا كه مها .كل /ذللفة. ركو ماله وق كاننى براسين: وقه لساوقة 
وأشع ل نا نجنا لوقتال لكا التي يوا و لاد كي تطلى تخد رنطا ليه يول :| لاجننةالنا شلك 
وغنن ا فلكي وا ولارقة هوك اللمتهانى عيف اتجاكم الله وشتكر كاد لج فاشعة 
ولاانطات هو الله ]له تسا نكي شافط وار طلم وموك المتباء قد ردت ينذا :الاكياد 
وتفطر منها الفؤاد غالله يحفظكم ويحرسكم بعينه التي لاتنام ويجعلكم ضي كنفه 
الذي لا يضاء التخ فى يوقي الرخيى وكلقا يديه فين انق اهن بحم الله الاين انتم 
ف مخصيو ةلله كنيع وش وداكه [للهة الى الاتطي قانله مجدلكم فى كفا لقه ويتوجكة 
بتاج سلامته آمين والسلام وكتب ثالث عشر من جمادى الاولى سنة تسعة كذا 


وثمانين وألف. 
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الرسالة: 25 


وكتب لأبي عبد الله محمد فتحا بن عبد القادر الفاسي بما لفظه بعد 
الحمدلة والصلاة والطابع الشريف محبنا فضي الله الفقيه العلامة السيد محمد 
بن الشيخ أبي محمد عبن القادر الفاسي أتعم الله صباحك وأبقى فيما يرضي 
الله تبارك وتعالى نجاحك سلام عليك ورحمة الله ويركاته عن والحمد لله هذا 
وقما مك يه الفاكيد :هلك اننا تقذه الك شيادة الله تقال وسخيصا تحن ضيف لا 
محبتك أنت فينا فإننا نعلم علم يقين أن محبتنا فيك أكثر من محبتك... هذه 
شهور وأعوام ونحن نطلب ونترقب منك نصيحة إلينا دينية نستعين بها ونعتمد مع 
الله تبارك عليها في ديننا وماسمحت لنا بها محبتك فيها فهذا أقوى دليل وأكبر 
شاهد على أن محبتنا فيك أكثر ولذلك اقسمنا عليك بها أنك إذا رآيت من يعطي 
من أهل فاس موزونة واحدة دون الاندلسي واللمطي الا ما تكلمت على ذلك 
ولراك :نيان فينع :ذف العانة مشانكه قارو ةا انال الوكلت: ا قن هو فلن 
الآندلسي واللمطي فقط وها نحن ألقينا إليك واعلمناك بها لتكون على بصيرة 
منها فلا تسكت إن رأيت غيرهم يعطي شيئًا فتكلم وانصح ولا تسكت فإنه لاينبغي 
لعالم مثلك أن يكون في مدينة مثل مدينة فاس ويرائي أهلها ويستحي من الحق 
ويراعي فيه هذا أندلسي وهذا لمطي فلا يحل لمومن يتحلى بالعلم والدين أن يكون 
على هنذا ابيع فزن بلغال هذ الدين ابن عو قساف :]م فيل له أنايييزت امال 


ضعفت ولم يبق بها ما يعطي في أرزاق الجيش قال لهم أنظروا هؤلاء الاعلاج 
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وهؤلاء المماليك يباع منهم من يباع ويستبيع نفسه من قدر عليها وتجتمع آموالهم 
ويدفع لبيت المال فقال له من أشفق عليه وتخوف من قربائه اتتكلم ياسيدي بهذا 
الكلام وهؤلاء الاعلاج والمماليك فيهم القواد والأكابر وأعيان الجيش ربما يصدر 
من بعضهم فيك شيء أو يقتلك فقال لهم ومن لي بهذه المزية حتى يقال إن عز 
الدين ابن عبد السلام مات على كلمة الحق وما راءى فيها أحدا وأنت وأبوك 
رحمه الله في تلك المدينة وما تكلمتم لهم بما ينفعهم في دينهم وهذه مدة مديدة 
والناس تعاين منكم كلمة حقيقية تصدعون بها لعامة الأهل وتنصحوهم بما يجب 
عليكم وتنفعونهم وتذودون عنهم مع الله تبارك وتعالى بهدايتهم وارشادهم للحق 
وتعرفونهم بأمور الخلافة ونفعها إياهم وشمول العافية بها عليهم واكتسابهم فيها 
من الهناء والآأسباب والتجارات وجلب المرافق ونجح الأولاد وتقول لهم أنت هذه 
المدينة هي أحوج مدن المغرب كلها للخلافة فإنها ماكان يدافع عنها قبائل المغرب 
إلا الملك وما كان يستقيم حال معاشهم الا به وتحرضهم على محبته وان يعظموا 
ما عظم الله تبارك وتعالى من حرمته وحقه وأما إذا بقيت تلك المدينة للأندلسي 
واللمطي الذين يزعمون أنهم عمارتها فوالله ما كانوا يقدرون آن يدافعوا عنها 
حتى أولاد جامع الحييانة الذين كانوا يقتلونهم بأطراف المدينة ويسلبونهم من 
وراء السور ووقائعهم معهم لاتخفى عنك فذلك العام الذي خرجوا للشراكة من 
فاس بستين آلفا وأخذوهم في الخمسين وتغلبوا عليهم...وأ خرجوهم منه فما دار 
عليهم العام حتى اجتمعوا بخيامهم وتبرءوا... نزلتهم وكروا عليهم في المترب 


وقتلوا منهم مقتلة كبيرة وشمتوا بهم شموتية عظيمة مازال الناس يضربون بها 
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المثل فهذه شرذمة من الشراكة مازال الناس يؤرخون بواقعتهم ويقولون ' عيطة 
المترب" وأي شيء هم الأندلس واللمطيون فوالله ماهم الا أحداث وأوجاس وأهل 
خزي وفسق وغدر فإذا لم تكن لهم الخلافة يستظلون بظلها فما هم الا سلب لكل 
وافد وطارق فكان من حقك حفظك الله أن تنصح أولئتك وتكلمهم وتنفعهم 
بخطبك الدينية ومواعظك العلمية وتدافع عنهم بنصيحتك إليهم وتكون معينا لهم 
على الطاعة والخير فعلى هذه المسألة استشهدنا لك بعز الدين ابن عبد السلام 
وعليها حرضناك بذكره وآما نحن فالله تبارك وتعالى ولينا وبفضله وكرمه كفيلنا 
فإذا نفعتهم... إذا استهديتم للخير واسترشدتم... تعالى عليهم وتربح ثوابهم 
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الرسالة: 26 


اكول لله يسماون وس لله شا زرو لاا متعم وال وش 

الطابع الاسماعيلي في وسطه. اسماعيل بن الشريف الحسني رعاه الله وفي 
دائرته كتب مرتين : اليمن والاقبال وبلوغ الامال: 

محبنا الفقيه السيد محمد بن عبد القادر الفاسي وفقكم الله وارشدكم 
وأصلحكم وأعانكم سلام عليكم ورحمت الله تعالى وبركاته عن الخير والعافية 
وبعد فقد وصلنا جوابكم على المسألة العلمية التي كنا تكلمنا فيها مع والدكم وهي 
من قلد عالما لقي الله سالما فآريناه لمحبنا الفقيه الفقيه كذا مكررة العلامة السيد 
عبد المالك التجمعتي كذا وللفقيه السيد احمد بن ا...وقريء بمحضرهما 
وأعجبهما واستحسناه غير اننا نحن لم يقنعنا منك... ولم يملأ عيوننا وقلوبنا ولم 
تشف لنا فيه غليلا ولا عرجت لنا فيه على المسألة ؟ التي وقع عليها الكلام 
والسؤال بنفسها ولا بينت لنا... ومن رويت عنه هل قالها امام من الأئمة الاريع 
كإمامنا مالك رضي الله عنه او كالشافعي او كابن حنبل أو كأبو كذا حنيفة وتنقل 
لنا كلامهم في هذا المعنى وكلام غيرهم الى أن تستظهر لنا ذلك وتفيدنا به 
وتحقق 5 وعندك فائدة المسألة المسؤول عنها وغيرها وتجيبنا جوابا يشفي الغليل 
ولا يبقى لأحد مايقول بعده حتى ان لو رآه اهل مصر لاقروا بعلمك ويشهدوا به 
وذلك هو المظنون من داركم والمعروف من مدينتكم اذ ما تفتخر فاس على سائر 


المدن والاقاليم والاقطار الا بالعلم حتى ان لو جاءهم عالم براني لم يرضوا بعلمه 
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ولم يبالوا به وفد حزنا السيد الحسن اليوسي على سكنى فاس واشتغاله بالقراءة 
فيها فاشتكى من اذاية أهلها وذلك لايكون في الانسان الا أن يعلم ان الله تعالى 
أعطاه من العلم ماكفاه عن الغير وقد قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم ومنتهى 
العلم الى الله العظيم وأظن ان العلم تراخت مسألته عندكم وعطلت معاطاته في 
بلادكم حتى أن على الفلوس رحمه الله حاك علمائكم وطلبتكم واحدا بعد واحد 
وكانوا كلهم يتقونه فليس فيهم من عجزه ولا من قهقره ولولا أنه وجدنا ملجمين له 
زاجرونه كذا محن شهوة نفسه لا نطلق له بطرف ولا نغفل وتحقق منا أننا نضرب 
على حق الله تعالى لكان آفتى للناس بمالا يفتى به ولخرج للمذهب الاندلسي وما 
زدة ذلك الأدراف ما :راذءهنا الآثنا واللة.ما "ضفل هن التتطيظل كن بعلن" العله 
والاعتناء بتدريسه وكثرة معاطاته ولا نقبل أن ينقل العلم من فاس وهي الموصوفة 
به أكثر من كل بلاد فالله الله في الاحتزام على العلم ثم الله الله في الاحتزام عليه 
وفي بثه وإغشائه قبل أن تعضوا عليه الآنامل بالنواجد ونطلب من الله تعالى أن 
نكون من السعداء عند الله ولا يندثر العلم في زماننا والله تعالى يحفظنا وإياكم 
مما قيل في ذلك ويرشدنا جميعا ويسلك بنا أحسن المسالك آمين يارب العالمين 


والسلام وفي الثامن من شوال سنة ستة وتسعين وألف. 
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الرسالة: 27 


الحمد لله نص رسالة موجهة لسيدي محمد بن عبد القادر الفاسي من 
اللجلظلا وسر كن انناف 

الحمد له وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وءاله وصحبه وسلم 
الطابع الاسماعيلي 

محبنا السيد محمد بن عبد القادر الفاسي سلام اما بعد فاعلم أثنا ماكنا 
وحسبنا آأنهم ذلك سرقوا هذه السرقة وهم الذين اجترؤوا عليها وسرقوها فرحنا 
لذلك وقلنا الحمد لله طهر الله منها أيدي المسلمين عند اعداء الله الكافرين زال 
ظهورها عند الاعلاج؟ من ظهورها عند المسلمين سيدنا عمر رضي الله عنه لما 
لولده الحمد لله الذي طهر أيدي المسلمين من دمى وقلده عنق من اعداء الدين 
وهذه كبيوة على اهل المغرب: فتحمدنا الله.على براءتهم منها كنا ننتظن اللذين 
ارتكبا ذلك وهربا اليكم وما أسلما دماءهما بذلك فلما أبطأ قدومهما قدما علينا 
وهددنا هما وقلنا لمن حضر أضربوا يشهد النصارى عليه انه على ملتهم ودينهم 
والأه كار و كف ةعانق قات لقم و كم و السو للك لتاق سنالك" 
وقصد حسن في النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمحنا لآهل فاس فيما كنا 
جعلنا عليهم في حالة وصفت خواطرنا عليهم الا الخير لوجه الله تعالى ووجه ما 


اشتملت عليك تلك المدينة من الاشراف والعلماء وامة النبي صلى الله عليه وسلم 
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من الضعفاء والمساكين فليكونوا منا على فى ذلك وها نحن كتبنا لأهل فاس بذلك 
والله يصلح أحوالنا ويرضيه عامالنا بمنه والسلام وفي الحادي 5 
مبتورة الآخر فلا يعرف تاريخها ولكن رسالة أخرى في نفس الموضوع مؤرخة 


بالثاني والعشرين من شوال سنة 1101 الموافق السبت 29 يوليه 1690 
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الرسالة: 28 


رسالة من السلطان مولاي اسماعيل لسيدي محمد بن عبد القادر الفاسي 
يسأله فيها عما يجب إتخاذه من التدابير ضد قبيلة بني عامر التي انحازت 
للنصارى بتاريخ أواسط جمادى الاولى سنة 1104 الخميس 22 يناير 1693 

الطابع الاسماعيلي 

الفقيه العالم البركة السيد محمد بن عبد القادر الفاسي سلام عليكم ورحمة 
الله تعالى وبركاته وبعد فموجبه اليكم أعزكم الله مسألة هؤلاء بني عامر الذين 
يأوون النصارى ويفرون من المسلمين وصاروا هم واياهم يدا واحدة فما حكم الله 
في مالهم هل يخمس فيؤه أو يقسم على من غزاهم للفارس والراجل وهل فيه 
غلول لمن كتم شيئًا منه آم لا أو يصرف الى بيت مال المسلمين وفي مصالحهم 
العامة والخاصة. أجبنا في ذلك بما يزيل الاشكال فلقد صح وثبت عنهم انهم 
تحت إيالة النصارى وفي ذمتهم من غير اضطرار لهم الى ذلك وأرض الله والحمد 
للة وامنعة ولهم فيها متمنع فان قالوا خفنا من الترك ومن جورهم مثلا فقد كذيوا 
فالترك عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم فأحرى عنهم وكلاهما ضعيف وانما 
دخلوا تحتهم لقلة دينهم وضعف ايمانهم واستحبوا الكفر على الآيمان والختاروا 
المذلة الشنيعة عليهم بين قبائل المسلمين وتوددوا مع النصارى وتباغضوا مع 
المسلمين قال تعالى لاتجد قوما يومنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 


ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم 5 هؤلاء لايخفى على 
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كل أحد أنهم كذلك. بين لنا حكم الله فيهم وفي مالهم مفصلا والله تعالى يرعاكم 
ون قو كا اوسبيكنا هذ اتهامة الكناية اليك أن وزوكفةولتتمو قف اليركة العا 
لنا وله فانه ممن ظهرت لنا نجابته وصلحت سريرته وعلانيته وكل من نحبه في 
قلوبنا نحضه على محبتنا وزيارتك فأنت لنا القدوة فادع لنا بصالح دعائك كثر 


الله أمثالك آمين آمين وكتب فى اوسط جمادى الاولى من عام أربعة ومائة وألف. 
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الرسالة: 29 


نص رسالة من مولاي اسماعيل لسيدي محمد بن عبد القادر الفاسي في شان 
كتاب أبي بكر الاعرج في التاريخ يطلب منه أن يبحث له عمن ينسخه بعد تنقيحه 
والزيادة فيه بعد مراجعته عليه وعرض كل مسألة من مسائله عليه بتاريخ 14 
ربيع الثاني سنة 1105 الاحد 13 دجنبر 1693 

اللحمة لله وكخدط وشتلى: اللذافلى "هلان "ملعيف وفلق لذو ضعي روسل 
تسليما كثيرا الطابع الاسماعيلي محبنا الفقيه العلامة السيد محمد بن عبد 
القادر الفاسي رعاكم الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يصلك كتاب بل 
أوراق ألفها الاعرج وقد توفي بتازة هذه الآيام من الله ومنك تنظر لنا مع خديمنا 
عبد الخالق طالبا فقيها ناسخا أديبا تاريخيا ينسخه لنا ويراجعك عن كل مسالة 
منه غما كان منه صحيحا وعلى أساس العلم وأهل الادب ومن التاريخ المنصوص 
ينسخه ويقيده وان عرف شيئًا زائدا عليه يزيده عليه فيه ويطالع الدواوين ويراجع 
سيانقك | لتسنانع ا أبقاهاة تند هل كان تهن معنن اسه سكاف وك هفل :را ننه 
وترهاته كذا وقوافيه المستنبطة منه فلا معنى ولا فائدة يحذفه ويطرحه عنه ولا 
ينسخه ولا يقيد لنا إلا مالاق بالحال وما هو صحيح ومكاقاته علينا واجبة ان شاء 
الله ومازال يظهر لنا اجتهاده وما زاد فيه مما تضمنه أو ألقى منه من الغث الذي 


لا يلتفنت إليه ان.شاء الله تغالى قالله الله فينا فى هذه المسالة الله الله فينا لها 
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وخديمنا عيد الخالق نأمره أن يعين صاحب التأليف والناسخ يكل ما يتوقف له 


فيه ولابد والسلام وفي الرابع عشر من ربيع الثاني عام خمسة وماثة والف. 
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الرسالة: 30 


نص كتاب وارد على سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي من السلطان مولاي 
اسماعيل قطع محل الحمد لله والصلاة منه بتاريخ 21 ربيع الثاني 1105 الاحد 
0 دجنبر 1693 في شأن الشرفاء أولاد مولاي عبد السلام بن مشيش 

مكتا"الكلامة 'الجامع النفقق 'البركة الخالة: الهوون الاوحن السب مود 
رعاكم الله سلام عليكم ورحمت الله وبركاته وبعد فاعلموا شرفاء قدة تنازعهم 
بجهة الفحص مع خديمنا القائد على لايئول حالهم لخير الكريمة صانها الله منه 
ويقولون هؤلاء فينا شرفاء وهؤلاء اخواننا وهؤلاء بنو عمنا وهؤلاء في عمود نسبنا 
وهؤلاء اولاد مولاي عبد السلام نفع الله كذا تنقص به وهؤلاء أولاد فلان وفلان 
وطال تشاجرهم على ذلك وتفاقم نزاعهم سنين هذه مع خديمنا المذكور وحرنا 
معهم من جميع الوجوه ولا درينا منهم الشرفاء ممن ليسوا شرفاء منهم فاقفتضى 
نظرنا ان الزمنا هؤلاء الناس وهم جماعة من وجوه اولاد مولانا عبد السلام نفعنا 
الله به من أولاد ابن عبد الوهاب وفيهم الكهول والشيوخ والشيب ومن يوثق به 
ويعتمد عليه وديانته بآن يقيدوا لنا كل من عرفوه بالشرف ومن ذلك النسب من 
أولاد سيدنا مولاي عبد السلام بن مشيش من اخوانه وبني عمه وذهبوا من عندنا 
بذلك والان آتونا بتقييدهم بخطهم على كل من عرفوه في كل بلد وفي كل قبيلة 
وفي كل موضع وشهدوهم على ذلك وحضره وفيده وبلغنا من كبيرهم وقاضيهم 


وثقتهم الفقيه السيد محمد ابن عبد الوهاب ولا يخفاكم حاله وورعه وعلمه وها 
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كتابنا وقد أصدرنا اليكم هذا التقييد الوارد من عندهم لتطالعوه وتجمعوا له 
الفقهاء وتحضروهم له جميعهم وتصححوه من كل وجه وتضعوا عليه خطكم 
ليقال أن هذا البحث صدر من جانبنا في هذا الوقت المبارك ووقف النظر عليه 
منكم ومنا فلم يبق فيه كلام ولا بحث بعده لأحد كائن من كان ولانقبل منكم عذرا 
في هذه المسالة لابوجه ولا بحال ولابد والسلام وفي الحادي والعشرين من ربيع 


الثاني عام خمسة ومائة وألف. 
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الرسالة: 31 


ومن ذلك ما كتبه لصاحب تونس يحبن فعله بقطع الامتياز على الاجنبي 
ويوصيه على أهل الجزائر ويحذره من الركون إليهم واتخادهم أصدقاء ونصه: 

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى أخينا في 
الله الأمين ندل الأرضيئ لامكل سنائفي ولاق كلو فين عاقيا اجو از ها وتالادها 
وإيالتها الننيد 'ابراقيه: الشريك أمنك الله :ووفاك وستددكف بمنه ووقاك وسلاة 
عليك ورحمة الله وبركاته ورضوانه الاعم وتحياته أما بعد فإنه لما ورد على مقامنا 
العالي بالله الركب القفولي المغربي من حجاج بيت الله وأخبرونا عن طريقهم في 
ذهابهم وإيابهم الى أن ذكروا لنا أنهم اجتازوا عليكم بطرابلس فوجدوكم بها 
ففرحت بهم وأكرمتم وعظمت جانبهم محبة منكم قينا واعترافا منكم من 
الاحسان على ايدينا وانكم لاهجون بمحبتنا مقرون ذلك في غيبتنا فقلنا لهم 
جزاه الله خيرا فغن شكرها ذلك الرجل وعرفها فمن شان الاشراف ومن 
الأقضافة «الاتضناف :واظياره: بالأعكرافه: والشكر تعلى: الاأحسان: واحب: على 
الانسان قال تعالى لثن شكرتم لأزيدنكم اذ من لم يشكر الناس لم يشكر الله الا أن 
بعضهم ذكر لنا انكم أردتم أن توجهوا لنا هدية تجددون بها العهد معنا 
وتستديمون ببعثها المودة التي بيننا لحسن فضل الله تعالى ولا نسعى في شيء مما 
يرضيه جل وعلا الا لوجهه الكريم راجيا ثوابه الجسيم نساله سبحانه ان يتقبل 


أعمالنا وأن يبلغ من الخيرات مقصودنا وىمالنا لكن هديتك لنا وخيرك معنا هو 
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موت قات مكقن. مها انم حساك اخ اههنا روا مجر خندورها خنع :رك مهنا 
بوقوعها على يديك وهي مسالة الزرع الذي كان يباع بتلك البلاد للنصارى دمرهم 
الله وإنك منعتهم منه كل المنع وقلت إنه حرام بالشرع والطبع وأزلت تلك المعرة 
الشهيرة التي كانت سبة في الاسلام ووصمة كبيرة في الدين باجماع الأئمة 
الاعلام اذ لايرضاها مومن عاقل ولايتساهل فيها الا مارق من الدين أو بأحكام 
الله جاهل وقد رأيت وشاهدت تساهل من تقدمت في بيع الزرع للكفرة 
ومخالطتهم في الاقوات وغيرها من المسائل التي لاتحل للمسلمين البررة ويأبى 
من معاملتهم بها أهل الدين فقد عاقبهم الله على ذلك وما حل ماحل بهم الا من 
خوضهم في تلك المهالك والمسألة الثانية هي مسألة جيرانك أهل الجزائر 
نوصيك أن تتوافق آنت وإياهم على المسالمة وجميل المعاشرة فإنكم كلكم في قطر 
واحد وجيران في البلاد وايالتكم واحدة ورعيتكم واحدة ليس بينكم حاجز ولا 
سترة الا آنك لاتامن فيهم لنفسك ولا تدخل في زمرتهم براسك وكلما قدرت عليه 
من الخير في الوسع منهم فهو أحسن وآليق لك وكون كلمتك واحدة أوفق فاعرف 
ذلك ونوصيك ولا نحرضك الا على هاتين المسآلتين والله ولي التوفيق والهادي 
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الرسالة:32 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وءاله وصحبه وسلم 
تفيليها 

محبنا في ذات الله الفقيه الاجل العلامة السيد محمد رعاكم الله وسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته عن الخير والحمد لله انه لايخفى على كريم علمكم أننا 
نثق بكم في كافة أمورنا ولايعزب عن غرسناها بتلك البلاد وتولى أمرها أخونا 
مولاي الرشيد رحمه الله اخرى وبعضها بمعاوضة وبعضها بشراء و كان فيما ظهر 
لنا أنه كان يتحرى ونظرنا في ذلك وتعقبناه فخفنا أن يكون بعض تلك المعاوضة 
وبما كان فيه مما يتوهمه العقل من أجل بعد بعض المواضع المعاوض بها فقلنا أن 
مورك تك عدن وا دهي بح ذو ا هته الله قال وه جما لناين الذي أكتووا 
تلك المواضع ربما أخذوها من المسجد بثمن قليل لابال له ولا شك ان ذلك الوقت 
الذي أكثروا فيه لم تكن على حالها اليوم من الفرس والعمارة وحسن الحال لأنا 
شاهدناها حين اجتزنا منها عام اول لما أن اجتزنا لغزو وهران والعرب المتنصرة 
فرأيناها على حالة مليحة من العمران وحسن ان يكون ربما بقي من حق تلك 
الأملاك شيء عند متوليها ان هم استوفوا مدة الجزاء حق الحبس ويتقوى 
للملاك والعمار حظهم وربما يتضرر الحبس من ذلك فاحيببنا من سيادتكم ان 
تمنعوا النظر في ذلك وتتجشموا كلفة الوصول الى المسايل؟ يوم يخف عليكم مثل 


الخميس او شبهه وتخرجوا معكم من أرباب النظر والبصر العارفين بشان ذلك 
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وبالاستيجار وبكل من له خبرة بالبساتين والاملاك والغراسة وغيرها مما هو في 
معنى ذلك وتنظروا الصلاح والسداد ابقاء ذلك على حاله زيادة ثمن الاستيجار او 
ان كان الحبس قادرا على القيام بذلك الوظيف من غرس وخدمة وعصر ذلك 
وتكاتبونا بمقتضى ما يظهر لكم وما عليه المعول وماجرى العمل والله تعالى يديم 


النفع بكم ءامين والسلام وكتب في الثاني عشر من شعبان عام خمسة ومائة وألف 
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الرسالة: 33 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 

محبنا في ذات الله العلامة الاجل الخير البركة السيد محمد بن الشيخ البركة 
السيد عبد القادر الفاسي أمدكم الله بتوفيقه وأعانكم على سلوك سبيل الحق 
وطريقه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه وتحياته عن الخير والعافية 
ونعم الله السابغة الضافية لله الحمد وله المنة أما بعد فانه لايخفى على كريم 
علمكم ولا يعزب عن ثاقب فهمكم ما أقامنا الله فيه من هذا المنصب الذي أقامنا 
فيه وطوقنا من حمل أعباء هذه الخلافة ولله المنة تفضلا منه على عبده نساله 
تعالى ان يرزقنا المعونة على ما فيه اقامنا وقد علمتم حفظكم الله أن هذا الامر 
لابد له من ناموس يحفضه ويكون له عونا وحصنا وهو اتخاذ الجند الذي هو عدة 
الله في أرضه وبه حماية بيضة هذه الآمة به تشحن ثغورها وتأمن ويرتدع غاويها 
ولا يخفاكم أهل المغرب وماكانوا عليه من تناسي الخلافة وتقلص ظل المملكة ولما 
طوق الله بنا هذا الامر ورزقنا عليه المعونة نظرنا في الجند الذي عليه مدار 
أساس الخلافة وبه قوامها فما وجدنا مدنية فيها عصبية ولا قبيلة فيها حمية 
تلوق العنافها تقذ الأطوق «وتتماد. كذ الزيقةتسيدية :قاين لا تحتاع الى أن 
نخبرك بها ولا ان ننهي اليك حالها تشكت من الضعف كثيرا حتى أنا ان أردنا ان 
نخرج منها ألفين أو ثلاثة آلاف لايساعدون عليه ويزعمون أنهم لايقدرون على 


الوصول لهذا العدد ولا ينسبون اليه ولولا ما جبلنا عليه من الحياء وأحببنا أن 
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نبحث فيه لما قصروا عن العدد المعروف لهم قبل في أيام أخينا الرشيد رحمه الله 
كان من بعض قواده عمر الحماظي الذي شم لخدمة المخزن ولقيادة الجيش بعض 
الرائحة وكان أخوك السيد عبد الرحمن رحمه الله كلمه في بعض من لاذ به من 
أقاربه ومن معارفه ورغبه في اسقاطه عن ديوان الرماية فامتنع له كل الامتناع 
وأبى أن يقبل له شيئًا من الاستشفاع وقال له والله ان لم تتركني من هذه الشفاعة 
حتى أعطيك أنت مكحلتك فبلغت مقالته مولاي الرشيد الذي كان لايسمح في 
شيء من أمر الجند وأعجبته كثيرا وضحك منها كثيرا ونحن لما جبلنا الله عليه 
من الحياء الذي هو والحمد لله شعبة من شعب الايمان حين رأينا أهل فاس 
بالرماية وبخدمة الجند تكاسلوا وآدعوا الضعف وآثروا الراحة على غير أن 
الراحة أنما هي في الدخول تحت غفلنا عنهم ونظرنا في غيرهم من المدن والقرى 
والقبائل فيهم غناء ولا قابلية لشيء والوصفان من النجدة والحزم والقابلية 
والصبر ما ليس في غيرهم من الاحرار كاليهم فاستخرنا الله تعالى وتقدمنا الى 
جندا وحصنا واخماد نيران الفتن بين المسلمين ورأينا اقتنينا منهم جندا بمجرد 
اجتماعهم من وسط قبائلهم وادخالهم في ديوان جند الجيش يصبر على ذلك 
طافته وجهده وهو مع ذلك لاينسى بلده الذي خرج منه ومعه ماقدر عليه من 
الماشية أو الحراثة ولا ينقطع تشوفه عن معهده وحين يجد تراخيا من هذا 
الضبط الذي هو عليه أو فلتة لا يحبسه عنها شيء ويترك مادخل فيه من ديوان 
المسلمين ويقصد قبيلته فآما يضرم عليها نارا حين يقع البحث عليه اما أن يبقى 


نسيا منسيا بعد أن اكل من بيوت أموال المسلمين ورواتبهم العدد الكثير فرأينا من 
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توفيق الله كفالتج :الع الانيق: يهم والاحوظ "لهم والأنقى أيقباامن احراههم عه 
الوعيد الوارد فيهم من والى قوما من غير إذن مواليه الى آخر الحديث على قائلة 
[فضل الستاذة والتناقه موقت معنن طلكه اللاتر منهه التخرى لامو أوعدب 
ذلك من التسري وفي هذا الشراء والحمد لله كما لايخفى عن سيادتكم سر كبير 
رقن :وؤقنا ائلة'فيهوله المنة سؤولة ومن علؤفة الآذن القسين ورايكا هو لاء أظلية 
الوقت مقصرين عن الخوض معنا في هذا الفن تقصيرا أدى بهم على التشكيك 
ولم يزيدوا مع كثرة البحث منا والتنقير عن أصول هذا الفن لمسائله والاستيعاب 
لفروعه وأصوله وتعريف مفصله من مجمله إلا نفورا وشكا مع تحققنا إنا والحمد 
لله على جادة قويمة موفقون من الله تعالى سالكون طريقا مستقيمة نفوسنا 
مظلمكثة وقلويتا ساكنة لمديزون] كشت العا ريقبولهم ذلك وتمحيحهم ل#أفيرل 
ولا قوى لنا تغافلهم عنه أو تقولهم فيه تشكيكا الا أنا نظرنا في أمرهم فرأيناهم 
ساكتين لا ينطقون بحق ولا يآمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر واذا نحن 
بحثناهم عن أمر لا ينقصون في الجواب وأعيانا أمرهم مع انا والحمد لله 
متعودون بالحق ومجبولون على قبوله والعمل به فمن أجل ذلك خاطبناهم بهذه 
الكزامئة وكلنا ليم أن انتم فرق لا معزة كت واتمؤلاء الومهان لهذة العتاعة حي 
أهل هذا المغرب من أهل مدنه وقراه أرونا من يقوم بهذا الوظيف الديني فأفتونا 
متترى قلي لنا اخرك افشاك الحدن وافغاةه يراسا نوها الكراسة الأذكووه تمتلكه 
قطالعوها وَاغَوقوامناتصيمتته :وهل خاظيتية:ية ضبوات أ "وله تكلفكم: عليه 


على جميع من هنالك من الكناديز الذين يزعمون أنهم طلبة وما عرفوا الا 
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التخلواك :3 مطلوا قن عله ستناجه التمندهى حتى يعرفو | فنا فيه ركنا نه 
ووالله الذي لايحلف بأجل منه حتى يعرفهم بحوله وقوته ثمرة ومرادنا ويقفوا 
عليها عيانا حيث نخدهم بأنفسهم جيشا ورماتا كذا يرابطون عليها وينظرون ما 
أقام الله فيه هذا الجند وما يتحمله لاكن الحمد لله الذي أثاب عليها وجعل فيها 
الأفتركافيها مهناف العياد وممناك البلا والدوان هنا :تضكه هذا الكتان 
بعد اطلاع كافة الطلبة من أهل عليه وعلى السؤال المقرر والسلام وكتب في 
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الرسالة: 34 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وءاله وصحبه وسلم 
تسليما الله به وبه كتب اسماعيل لطف الله به. 

محبنا البركة القدوة العلامة السيد محمد بن الشيخ البركة السيد عبد القادر 
ابن علي الفاسي وفقكم الله وأعانكم سلام عليكم ورحمت الله وبركاته عن الخير 
والحمد لله والى هذا فقد بلغنا كتابكم وقرأناه وفهمنا ما تضمنه لفظه ومعناه 
فعلى كل حال كنا لما جبلنا الله عليه من الخير ومن محبة العلم نتبرك بكتب 
أمثالكم ونريد أن نستفيد منها فائدة علمية ندخرها لدينا ونحفظها عندنا تزيدنا 
الى ما لدينا من الحق الذي وفقنا الله اليه يقينا وتقوية لكن لم يستوف المعنى 
الذي كتبنا لك عليه وقررناه في السوّال من الامر الذي دار الكلام بيننا وبين 
العلماء فيه وكثرت المحاورة والمراجعة بسببه فكان من الاولى والاكد المقدم هو 
تحرير حرف النزاع وبيان صورة المسألة وحقيقتها حتى نتحقق ونعرف ما جاء في 
صدور طلبة هذا الوقت من الامر الذي ركبنا فيه بعون الله بحر السلامة ومركب 
النجاة وامتطينا فيه صهوة الشرع الكريم أعزه الله وقد رأيناهم أولا أجابوا وافتوا 
وكتبوا وخاطبوا كما علمت أنت وتحقق عندك وعندهم وعند كل أحد ولا يخفى أن 
المسألة المقررة عند الناس والمعروف لديهم فيها أنها مهما ازداد البحث فيها 
انكشف القناع وارتفع الغطاء عنها وتحررت أصولها وفروعها وفصولها لاتزداد الا 


بيانا ووضوحا ولا يزيد صاحبها الا غبطة وتقوية وطلبة الوقفت هؤلاء وان تقدم 
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منهم ما تقدم من الكلام في هذه المسآلة رأيناهم كلما ازداد البحث والتنقير 
والتحرير والتحري وكشف القناع لا يزدادون إلا تلكيا كذا ويريد تلكوًا ونفورا 
وتلكيهم مرة ورجوعهم أخرى وقبولهم تارة ونفورهم أخرى ماعرفنا له وجها 
شرعيا ولا طبعيا فان كان لديهم لهذه المسألة أساس صحيح ونقل صريح ورأوا ما 
رانناء تجسن الضواب الدقءوفقنا الله الوفبوا عاضا هليه ورا رنااكية التنسوو من 
كل الوجوه والمصلحة العامة التابعة للمسلمين من كل جهة فرجوعهم الى الحق 
والانصاف والاعتراف والاسعاف هو أولى من المكابرة والمغالطة وهنالك تطلب 
العامة دامع والافشا دوركوة [ها اشحل مومع وان كارا على شيويما را ناد 
وظهر لهم خلاف ما قصدناه فالعمل بالاوامر الشرعية والرجوع الى الفتاوي 
الفقهية نحن من فضل الله الذي علينا أولى من يمتثلها ويعمل بها وينصفها من 
تفاط ونا رودا تحن واطلاؤضيي على ينا كفنا وسطرناة :الا التظلهوا أن افق 
والتحفنا لله كلتعقا الله رهلية و اوقد كا الية هاما ترفو به ورتضيقوا من الشصية 
فقلوبنا والحمد لله مجبولة على الخير والرآافة بالخلق والشفقة عليهم وكل ما 
يظن بنا من الخير يوفيه الله سبحانه والله مانعلم أن قلوبنا يصلها غيظ على أحد 
من خلق الله الا الامر ديني نحب الاعراب عن وجه الصواب فيه وذلك هو الموجب 
لتسطير الكراسة واطلاع طلبة الوقت عليها حتى يعلموا ما نحن عليه ويزول ما 
كان يتلجلج في صدورهم وما عندكم انتم وعند أولاتكم الناس فيها فإن الناس 
أحد رجلين إما رجل عالم عامل اشتركنا معه محبة لله تعالى إذا سألناه عن علم 


أفتى وأجاب وباطنه عندنا وظاهره سواء قلا نظن به الا الخير: وأما رجل اتصف 


129 


بالعلم وبضاعته من العمل مزجاة وذلك منه هو موجب انتقال حالاته التي توجب 
لنا معه كثرة المراجعة حتى يتبين له الحق ويتضح له وجه الصواب ومع هذا كله 
فالسلامة حاصلة والحمد لله والنجاة عندنا بحول الله مضمونة لتمسكنا بالشرع 
واقتدائنا به في جميع الأقوال والافعال ان شاء الله وها الكراسة المتضمنة لهذه 
المسألة التي نحن موفقون اليها من فضل الله لديكم وهي حاضرة عندكم فعليها 
وعلى ما تضمنته يكون الجواب وكل ما ظهر لنا من قبل الشرع أعزه الله يحمل 
على القبول والمبرة والاجلال والتكريم والامتثال وأما أنت في خاصة نفسك 
فمحبتك وعملك وعملك كافيين في ترجيح ما لديك من العلم وأولاتكم الناس 
الاخرون تعين عليهم الجواب حتى يتضح لهم الحق الذي رأيناه ويتبين لهم ان شاء 
الله وجه الصواب والسلام في عشية الثامن والعشرين من الحجة الحرام عام 


ثمانئية ومائة وألف. 
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الرسالة: 355 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وءاله وصحبه وسلم 
تسليما وبه كتب العبد الفقير الى الله الذي دخل بابا من أبواب الله وطلب فيه 
النجاة من مولاه الساعي في مصالح عباده البادل جهذه مع مقدرة الله تعالى في 
مقاكع أرطه»ويلادة الله يعون :الله مالي فيينا امقطاء الى الكشديى: والتوفيق 
النجانات يفضتل للش عاك ريق اسنشناسنن يق اللقتويت لملف لديف 

محبنا الشيخ البركة العلامة السيد محمد بن الشيخ البركة القدوة السيد عبد 
القادر بن علي الفاسي وفقكم الله وأنار بصائركم والى ارشاد السالك فتح 
سرائركم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد بلغنا كتابكم الاول والثاني 
الذي وجهتم صحبة الكراسة التي وجهناها وبمقتضى الحق وصميم الصدق 
أمليناها وقد تضمنت أسئلة شتى عن أمور عدة كان من الاولى والاوجب هو 
الاسفار عن نقابها والافصاح عن مضمون نتيجتها وصوابها بأقوال مفيدة وفتاوي 
سديدة تفصح عما صدر به السؤال وتزيح كل اشكال وتعرب عما في الضمير 
وتخبر عما تحقق لديكم من العلم ولا ينبتك مثل خبير: فنحن من فضل الله علينا 
حيث جبل الله قلوبنا على الخير وساقه من كرمه العميم الينا الحق أول ما نريد 
سماعه: والخير عند الله تعالى هو من صدع به وأبرزه الى الخارج وكشف عنه 
قناعة: ولسنا ممن يستفزه الاطراء والمدح: ولا ممن يجوز بالتفالي والاطناب 


بطلب الاغضاء والصفح: فأنتم حفظكم الله المشار اليهم عندنا بالبنان والعدول 
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المبرزون الذين لا يعدل عنهم الى غيرهم في هذا الزمان: فان النفس كانت تطمئن 
بما يصدر منكم من الفتوى: وان كان كلام الغير فيه بعض الجدوى: فليست النفس 
التي طبعها الله وله الحمد على ما طبعها عليه من محبة الحق تميل إلا اليكم: ولا 
كانت تعتمد في الفتاوي الفقهية والامور الشرعية إلا عليكم: اعتمادا على 
مسآلتين اثنتين احداهما محبتكم التي بيننا وبينكم سليقة طبيعية غريزية ربانية 
غير مشوبة بشيء لآن المحبة إذا كانت لله وفي ذات الله انتجت واتصلت والمسألة 
الثانية الاحسان الذي كنا نقصد به الله وضي ذات الله انتجت واتصلت والمسألة 
الثانية الاحسان الذي كنا نقصد به الله تعالى هو يفرس المودة في القلوب : ويؤلف 
بين المحب والمحبوب: فعلى كل حال من الاحوال قلوبنا والحمد لله مطمئنة بكم ولا 
يخفى ذلك عن علمكم : سلوا عن مودات الرجال قلوبكم, فتلك شهود لم تكن تقبل 
الرشاو ومن أجل هذا فلابد من نظركم فيما أجاب به الغير وتصحيحكم لما 
تضمنته الاجوبة التي وردت من قبل القاضي بردلة وصاحبه اذ لا يمكن الاعتماد 
على مجرد فتاويهما دون مطالعتكم وقبولكم أوضح القبول لأنه وإن كان لايمكن 
منكنيها بسمة العله "قات جمستن 'فية .و الخية ا لحافلة فلن آل يميدع اله 
بالحق الله تعالى هو العالم بالضمائر ومكنونات السرائر فإنا نخاف من الله تعالى 
أن اتهمناه بقلتها ولا نتحمل أمر تبوثها وكان من الواجب والصواب اللازب هو 
|الأمبد قيهن الأففقا كن اناف :و الدنقافه اا تاهو تجا وم سين ا الكو سو ا 
الحق وصميمه وطول الكلام وجلب النقول وفتاوي العلماء وصريح المذهب واصابة 


المفصل وتتبع ألفاظ السؤال والجواب عنها حرفا حرفا وفصلا فصلا ليكون 
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الجواب مطابقا للسؤال مزيحا كل اشكال مفصحا عن الحق الذي لا يعدل عنه 
الى غيره سبحانه وتعالى جبلنا عليه وأرشدنا اليه وجعل فينا بمحض فضله 
أشواقا الى سماعه وميلا الى قبوله وتشوقا الى الاصغاء اليه بصحيح مذهبه منة 
من الله على عبده والى هذا اليكم فيما قبل هذا بأن العذر والمعذرة وطلب السماح 
هذه الاجوبة التي توجهت إلينا وردت علينا لم تطابق المقصود ولم المعهود من 
وجهين أحدهما حيث لم تكتبوا على ما كتبه طلبتكم بالموافقة ولا بالتصحيح ولم 
تعرجوا على أجوبتهم بتلويح ولا تصريح بما ذكرناه لكم من اطمئّنان النفس إليكم 
والثاني حيث رأيناكم مازلتم تطلبون السماح لهم والاغضاء عنهم فيما تقدم منا 
لهم من الوعيد والتهديد وذلكم هو غاية ما كان يصدر منا لمن تمسك بطرف من 
العلم أو تشبث بشيء منه حرصا على التحلي به والانتهاج بمنهجه القويم ومذهبه 
كي يصدعوا بالحق ويقولوه ويتمسكوا به ويتعودوه فعلى كل حال تعين الجواب 
عليكم أنتم ونحن للحق قابلون وبه قائلون فأمعنوا النظر وأجيبوا جوابا يشفي 
العليل ويبرد الغليل ويرفع من الاشكال ما يوقع في المحذور: وأعلموا حفظكم الله 
أن هذا الجواب الذي كنا نتطلبه منكم ونريد صدوره عن حملة العلم وعندكم هو 
مما تقدم لنا معهم فيه الخوض والكلام في هذه الامور التي تقدم الكلام فيها 
وكان يقع منهم في بعض الاحيان التلكي عنها فمرة يجيبون وتارة يتوقفون فآ حببنا 
أن نطلع على الصحيح والقول الصريح في ما كنا نتحرى فيه من الاستكثار من 
الشهود وعدم الاكتفاء من البيانات بالعدد المعهود حرصا على التمسك بظاهر 


الشرع وفحواه وقطعا لمدعي باطل بما يرد دعواه ولسنا والحمد لله ممن يكلفكم 
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بجواب عن ما تضمنته هذه الكراسة بنفسها ولا نقول أنها ممن يحتاج الى 
الجواب فدها :ولا اتى: كاله لأنا ذكرخافيهنا اذا ككناها :وامليناهَا "السيين: المويب 
للدخول والخوض في هذه الكراسة ما يزول به العذر ويتجه به الحق ويعرف 
النفج لخادل لأقطاء هدز أ "الست التكون مين ةا عل الفريوة كن ذلك مننا 
هو ظاهر للعيان ومقول بكل لسان وان كان تقدم لنا الجواب في هذا المعنى كم من 
مرة مع وضع خطوط القضاة وأهل الفتيا وغيرهم على الدواوين المشحونة بذلك 
مما وقع به الاستقلال والاكتفاء والثبوت لاكن حيث تجدد البحث والتنقير وزيد 
في التحري والتحرير وقصد الاستقصاء في تمليك من تبتت ملكيته ورقية من 
ظهرت رقيته بشهادة القطع على الموجود منهم مع اقراره وشهادة السماع الفاشي 
على غير الموجود مع التحري في تلقي الشهادات والاستكثار من شهود البينات 
وتزكية من ثبتت عدالته وارتضيت حالته من الشهود ورأينا في ذلك من التحري ما 
يطمئن به القلب ويرتفع به الريب أحببنا فتاويكم على ذلك بالمنقول والمعقول وعزو 
القول الى قائليه من الائمة الاعلام وصريح الفتوى في ذلك من علماء الاسلام 
باسهاب واطناب واطالة في الجواب وأنتم حفظكم الله المعتمد والمقصود فحرروا 
لنا الجواب المقرر المعهود والمعروف وبينوا لنا حكم الله في هذه المسألة التي طال 
الكلام فيها وأحببنا الاسفار عنها من أصلها وما قولكم فيمن أقيمت عليه هذه 
البيتات وفبتك علية بالجم الققير:هنه الشهادات على أن الاستكعفاز.من الشهود 
مطلوب وخصوصا في البوادي والقرى المشهود عليهم والشهادة على عينهم والله 


تعالى أعلم بمقصودنا ومرادنا من جلب المرافق والمصالح والمنافع الخاصة والعامة 
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لعباده وما لنا من النية في هذا السعي لذي اقامنا فيه لأرضه وبلاده أنه العالم 
بالنيات والمطلع على الاسرار الخفيات بمنه وكرمه ءامين والسلام وكتب في الثاني 


من المحرم الحرام فاتح تسعة ومائة وألف. 
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الرسالة: 36 


الحمق لله وهو وصنائ :الل طلق سيل قا وعولاقا: حي رهن له وضهية وسله 
تسليما الى محبنا هن الله الفقيه العلامة الاجل السيد محمد بن. غيد القادر 
الفاسي شفاه الله وعافاه وأطال عمره وأبقاه وسلام عليك ورحمة الله وبركاته عن 
الحون: والتحيس كله و الندمه امتؤالية وله الكنة" آمناايمد فض كتاء: تك كي إللة: ذلك 
سعادة أبدية وعافية مديدة لك أنه لا يخفاك مانحن نتكلم فيه مما لايحتاج الى 
إغادة ولا الى ؤيادة للفن الذي علمت والمتسدر للوظيف الذي عرفت وهو الفقيه 
العدل عليليئن ذكر لنا وان تخزيمنا القاكن: عبد الله الروسئ كنب له كتاباً أغلبره 
من آمر ما وجهناه اليه من البحث في حراطين فاس وفيمن استوطنها من أهل 
تلك الجهة وكأنه يستحثه للقدوم ويرغبه في الوفود عليه بقصد تصفية هذا الامر 
وَقية نة كا نة اله يكرت اكيت سخوطن قنة و أن ذكر تنا ةا الغره اسعدييناء 
فقال لنا نصرك الله هذا الوظيف الذي نصبتني اليه من الكلام استفهمناه فقال 
لنا نصرك الله هذا الوظيف الذي نصبتني اليه من الكلام مع قبائل العرب وأهل 
البوادي كنت بعد ان أعمل جهدي وأفرغ ماعندي وأسلك في مسألتهم مسلك 
الشرع أعزه الله ولا اترك من واجب الشرع ولا من شروطه التي يتشوف الشرع 
اليها ويتوقف عليها شيئًا كله كنت اتهم نفسي ولا أثق بديوان من هذه الدواوين ولا 
أقووآن اخاظريها تصيرء: الله الا بعد أن اصبل :قاس واطالم خصانها وعلمائها علق 


اهو 4ه 


ما وأطلب منهم تصفح جميع الدواوين حتى يقبلوها ويستقوا عليها وحينئد نصره 
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الثة اندي خبلوة مت أقيت نه والدى الم يقيلوه فق كنت اقركه :ول اكلف ذلك واذك 
نصرك الله قلدتني هذا الامر ونصبتني اليه وقد تتبعت أمر وصفان القبائل كلها 
جلو طن اتسشحكشسيي باكر هيه رضي اللاي ديد القائل اانه لا ريق رقا 
عامغ :كيرت الله نا ا تغدع فى هذا الغرت: مو الو والقى روماه العادة سن 
[اكاتروسن: القيلل ولسوا قن الاقطاد وخميومنا ف نهذ احور العو عدي 
عاخن سفافة او اسيقدة 99 ] ادها ]تلد هري اسمن نيو مق كان وطيطاري 
وخر لبجل لايس وان مزع يو كبيرة ودار ار انعو كدر يود الناقي عن 
الاتعيان: البنا لتسو روي سيرع لضن كو وله نلق موا اخ هذه التجلد فرفر من 
تمدن وتنوسي وطال مقامه بها وطال عهده بالفرع الذي هو منه او القبيلة التي 
نيت انها نولا حفة ب القرع :ذف توه نه اهل عليه ترق او يطل بونتفالين 
ويسكت أما تسترا منه على نفسه وترفعا حيث تحضر وتمدن وبعد عهده بمن 
يعرفه وينتسب اليه أو جهلا منه او تربصا حتى يجد مقالا يلتفت الشرع الى دعواه 
وان لم يكن لها أصل ومع طراوة الحال وجدته يجب البحث والتفتيش في حراطين 
المدينة من أجل هذا المعنى ليعرف كل واحد أين أصله وأين الفرع الذي هو منه 
ومدينة فاس نصرك الله بها من يعرف هذا الفن ومن يححقه وأنا أحببت من الله 
ومن سيدي نصره الله أن يعفيني من هذا الامر الذي يشير به علي القائد عبد 
الله من قدومي عليه ويسمح لي في الوصول الى قاس فان فيها من يكفي في هذا 
الأنسن ومدزه قود :]الوطم قتضيوير ا نقان لقص مره لات | مستادرر اقانان ترق 


وعوكاة لقث مثا الحواب للقاكم عضيل اللنتوان :تاذ الدفية لبحيية عن ككانشكنا 
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كتب له قاذنا له في الجواب وبعد ان كتبه اتانا به واطلعنا عليه وقرأناه فما وجدناه 
نطق الا بالصواب وبالحق الذي لا غبار عليه فبعد ان قرأناه قلنا له هذا الكتاب 
الذي كتبته للقائد عبد الله لا يليق أن يقرأ عليه الا بحضرة الفقيه العلامة السيد 
محمد بن عبد القادر ويفهمه فيه ويخاطبه بما تضمنه من الحق ومن صميم 
الصدق فإن هذا الرجل السيد محمد عليليش هو ممن قفتح الله عليه في هذا 
الفن وممن عرفه بمراكش ونشاً فيه وربى عليه ولقد كان خائفا حين دخل هذا 
الوظيف فما رأى ينفعه فيه الا الجد وأعمال الحزم وأبدى واظهر فيه امورا كثيرة 
لم تكن تعرف فيما تقدم من هذا الزمان وآحي علما كاد أن يندثر وهو علم 
الفرائض فان فيه الباع الكبير واليد الطولى الى غير ذلك من الامور التي أحياها 
الله به فلن يطبق ولا أن يظن لديك حفظ الله الروسي اقرأه تمامه لأنه هذا الامر 
فان معة والعدول الموثقون والقضاة وغي رفي هذا الوظيف انهم.و نصحوه ويذلوا 
المجهود معه ولا يمكنة غين ذلك ولا الا هو كاتضتحة وانصحهم وليشتهلوا بهذا 
الأفين شقلة كديا ولأيد واتخكسسن والعدول لقؤاءتها: واعلم :زغالكا: الله أن تنك 
الخمسمائة رام التي كانت بطنجة عمارة النصارى بالبحر وقلنا حيث كان الجيش 
والحرب على سبتة جبرها الله لابد لطنجة من عمارة وكنا سمعنا برجوعها 
والنجونا ةق على بخاله هرة تاه مز الظريق الى ملنعفة كم اننا 'قننا تحدييها القاقد 
على:يق غنيك الله:إذا شرع البتعن وان "فاق يهم الن سشيفة #النطر لك«فعل :ما 
أمرناه به ثم انا كتبنا له أيضا وقلنا له إذا كنت في غنى عن رمات أهل فاس 


وأحببت أن توجههم في حالهم فابعثهم ولا تترك إلا الرماة الاولين الذين كانوا 
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هنالك من قبل ونحن نخلف لك عوضهم من رماة أحمر الجلد هذا رماة فاس 
يقدمون في صالحهم ونحن نخلف له عددهم من الوصفان الذين هم جند الله 
سبحانه فنخبرهم بهذا واقراه عليهم والله تعالى يعافيك ويكمل راحتك بمنه 
ءامين والسلام وكتب ليلة اليوم الاول من ربيع النبوي سنة 1110 كما بخط سيدي 


محمد في ظهره على عادته في كل الرسائل . 
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الرسالة: 37 


الحمد لله وحده وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحيبه وسلم تسليما 
الى محبنا في الله العلامة الاورع الاتقى البركة شيخنا ونجل شيخنا القدوة الابر 
الاحضى الاعز علينا سيد محمد بن عبد القادر الفاسي أمتع الله به وزاد في 
فوته ومعافاته وصحته بمنه سلام كريم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فقد انتهى 
إلينا ما سطرتموه في مسطوركم لخديمنا اذا؟ أحمد اليحمدي وقرره إلينا حرفا 
حرفا وفرحنا لأجل قلوبكم التي هي معنا ولصالح دعائكم لنا ولانتعاش بدنكم 
الكريم من ألمه وضعفه ولا خصنا شيء من حبور أو سرور لما قيل لنا هذا خطكم 
وكتابتكم وحمدنا الله على ذلك وكيف لا وليس عندنا أعز ولا اولى ولا أحظى ولا 
أكرم على نفوسنا فلتدعوا لنا بصالح الدعاء في جميع الاوقات ويعود سلامنا على 
الزكي الاتقى الفقيه العلامة الانجب سيدي الطيب وسائر دائرتكم وأهاليكم وها 
نحن كتبنا لكم كتابا آخر مع هذا وقلوبنا وجوارحنا كلها معكم فلتكن قلوبكم كذلك 
معنا آنتم واعرفوا قدر محبتنا فيكم ومن أحب قوما فهو منهم نسأل الله أن يعملنا 
منكم دنيا وآخرى والسلام وفي السابع عشر من شهر الله شعبان عام اثني عشر 


ومائة وألف. 
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الرسالة: 38 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما 

محبنا في ذات الله العلامة الاجل القدوة البركة السيد محمد بن الشيخ 
القدوة سيدي عبد القادر بن علي الفاسي سلام عليك ورحمة الله ويبركاته عن 
الخير:والحافية ونم :ظاعلة يحفتطك الله:وارشوك؟ ناكما علمك:اقامتا اللةكبازك 
وتعالى فيما اقامنا فيه من حماية دينه والذب عن أمر نبيه وآمينه ولا بد لهذا 
الامرمن البيضة التى تذب عن الاسلام والبيضة هي الجيش وهي عماذ هذا كله 
وغلات الآمر حميكه وقد روانا وخناهه نا شواها عمسا من نهذ الشيش الم اس 
من الجند والدخول في الديوان لآأن جيش فاس كما علم وتقرر وهو الجيش وهذه 
الوذ الها 7ق الفح وهنا نينا الولف االشون :ليخد نكن جوع تنه لون قينا 
يقفون فيه الا أنهم مفتقرون الى تأويل كبير ومحتاجون الى بركة ظهر لنا فيهم 
عيانا انهم مفتقون اليها ونظرنا في ذلك ضما رآينا يليق بنا وبهم في ذلك الا ان 
الخو فهو ,انهل اهن ولان نا اتحقظايه للها عمو سحو لسك نيرقة ركذا بوتية 
مؤلائ ؤيدذان أضلحه :الله هو أغر أولاذنا غندنا وله لدينا آثرة ومكاتة كا علمناء 
حيوافين التعقانة: و[ نعم في القرزيت :و اليفية :واتعي ام السسة رشابي ليود 
يتبرك بها فانها كرسي مولانا إدريس نفعنا الله به وطالعها طالع مبارك أحبيبناه 


أن يعمل لذلك الجيش تأويلا وديوانا مليحة كما عهد له في القديم بأن يعمل 
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لذلك ديوانا عجيبا لجميع لوازمه من قواد وكواهي وباشوضات يجروا ذلك على 
القانون المعتاد والسنن المستقيم أحببناك أنت ان تح عند ولدنا مولاي زيدان 
أصلحه الله ليتبرك بك هو وجميع ذلك الديوان وتخيرهم هم أحبوا أن نجريهم 
على قانون ديوان مولاي أحمد الذهبي فتبارك الله وان أحبوا القانون الذي 
أجراهم عليه مولاي الرشيد رحمه الله فجلهم يعرفه ويعلقه وأنت الواسطة بيننا 
وبينهم في هذا التخيير وكل ما يجب لهم في بيت المال يصلهم من راتب وعولة 
وغير ذلك وكل ما نسأله لهم نحن يعملونه حتى يكون ذلك ان شاء الله مرتبا ترتيبا 
جيدا على قانون قويم ومهيع مستقيم وها حامله محبنا مولاي يحي المريني 
وجهناه مع ولدنا مولاي زيدان أصلحه الله ليقف معه حتى يسكنه في فاس 
ويلقيك معه ويحضر لهذا الكلام ولهذا الديوان السعيد المبارك بحول الله فثق به 
ث نستوهب منك الدعاء الصالح والله يعينك بمنه آمين والسلام من المحرم 
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الرسالة: 39 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما 

محبنا في ذات الله وولينا من أجله العلامة البركة المرتضى في قوله وفعله 
الشيع ا لسن متعمد نالشيم السيد غبه القاديق على الفاشى آذاه الله علي 
صحته وأبقى عليه بركة العلم وعزته. 

تلك عليكي : ريجينة الله «وى كان بهو الختين :و النافنة وكعم الله النايقة 
الضافية لله الحمد وله المنة أما بعد فقد وافى مقامنا العالي بالله من لدنكم 
كدينه: الكانته الشين الشيامط امن لمعيو جكن كن وعرفقا ترا الوووذ د مين 
ناه ركه لكم رو كد را لدوب كدر عورا الفذو ل سبكم كاالنا سكين الس 
الراسة والؤد الشامع التاى تسال الله الافتفاع مه والاوتق لدي بسبية خافن 
فلؤيقا مق الشففة عليكم وإلرافة والحناتة :لعن وفل انين تبغر كلذما نقاه هنهم 
صغلاء: قلونا واسففهامكم ضاخ نعالة موهوؤة من احلقة شاف لله وغان الله آن 
يخطر ذلك منا على بال منه بحال من الاحوال اذ مكانتكم عندنا في نفوسنا عن 
كثرة مراسلتك والتمتع بمخاطبتك والمحاورة في يعرض من الامور كلها كبيرها 
وكبشترها 1لا منة قد كنا فين لسفقه خاداة و اقوس للقيو الراقة جك :ينا خم مين 
ضعف بنيتك وتوالي هذه الامراض التي هي للمؤمن زيادة أجر وثواب وبودنا من 


الله سبحانه أكرم مسؤول ان لو متعك الله سبحانه وتعالى بصحتك وعافيتك 
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وتكنتى واحقف»ولو عالتقسن: تيذة اللخلافة أن تكوخ خرها أمثالك: الهنداة الستراة 
والاعيان الاثبات الذين يقتدى بهم ويتمذهب الى الله تعالى بحسن مذهبهم مع 
كثرة ما عم أهل الجيل من الامور التي لا تخفى على عارف مثلك من تراكم الجهل 
وقلة ذوي الفضل وتقديم من لا يستحق التقديم وتصدير من لا يستوجب التصدير 


كما قيل: 


نهدي الامور بأهل الرأي ما صلحت وان تولت قبالا شرار تنقاد 


ووالله الا نرثي لحالك ونشفق عليك ونتعمد ترك السؤال عنك قصدا من أجل 
الحبتكه :لي قلوينا خوقا 8 نجات با لابسر تقويها أرما ولنااتضديع البح ,الله تمان 
في كل وقت نتحين فيه الاصابة؛ ونستشعر فيه الانابة ونظن أنه وفت إجابة ونكثر 
فيه الدعاء الى الله سبحانه أن يديم عليك صحتك ويطيل بقاءك للانتفاع بك 
افاكم ويام لع ققد وواتر رسا رفكه برقي ررك سور سباق وليب النشين 
وقزواكة الليقتانا موي السات ونيف ادق السناهاة و الحذوو انشواها ,كيف 
وأنت بحمد الله فريد دهرك ووحيد عصرك وأنت لعمري أحق ان أقول فيك ما 
قاله سنديف مولى بني هاشم في أبي العباس السفاح. لآنك في علمك لا يجاريك 


أحد: 
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أنت مهدي هاشم ومداها كم رجوك أناس بعد أناس 


لانا تتحقق ونهزه أن 'لنس الك اليوم والعمه 'للة:تطير .فى هلمكت وديانتك 
وصلاحك وقد علمنا ما كان مع الملوك من العلماء والائمة في دولهم وأعصارهم 
وفي أوقاتهم وأجيالهم وبالامس قريبا وما بالعهد من قدم على رأس الستين بعد 
الإلتد كا اف دغل الخوتا سرلا مهس ونحظةالنه لهذا الغريي نائعه فية ما رقرب ف 
ارداق غرفي اقل العلم:وذوى الأهرااز راطفا والانخطا د وتقليع مساج 
وعرفناه وأدركنا كثيرا منهم فكيف لا نأسى على مثلك أولا نشفق عليك ونطلب 
الله آناء الليل وأظراف النهار في بقاكك وليس لنا في هذا الوقت المبارك من 
أنظارك ثلاثة أو أربعة نستعين بهم ونقتدي بآرائهم ونعتضد بحسن مذهبهم على 
ها :أقامها' اللةحكية زعلى هنا كاير لنا'مين الفسين الذى نمو من بطلامة الاذة 
والتوظيق:والتأييك:فن الله.سيحاتة فى افشاء :هذا الجتمن: من اخمر الله الذين 
أملينا حجتهم كم من مرة ومهما نظرنا فيها أو زدنا فقها نرى التوفيق من الله 
باذيا :والقمون طافتز | وضاذية الكو لأفعة وللة:]كذة ااه محقم من الامور 
والتنها لعزقر اقؤ ؤم انا هه ضح ؤرمقة لوعن لاسر طن انان ولا سره ةل 
من نور الله بصيرته من أهل الايمان ففي عجزهم عن الانتماء لغير مواليهم كما 
في الصحيفة وغيرها من آثار الكتب الصحيحة وموافقتها ما في غيرها من 
الكتب حسبما أطلعناكم عليه في تاريخ بغداد وغيره وحسبما نقله الائمة رضوان 


الله عليهم ودرءهم عن كثير من المفاسد التي كانوا يرتكبونها ويضيفونها الى 
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الاباق واللعنة الواردة فيهم والانتفاء من أنسابهم ومواليهم نا لايخفى على عاقل 
ذي فطنة ونظر فضلا عن العالم الذي أطلعه الله على أمورهم فكم وكم منهم 
انتسب الى غير سيده وكم وكم التزوير والعقون الى مايضيف الى ذلك من المفاسد 
المقطوع بفعله اياها من قلة الدين وقطع الطرقات وارتكاب المحارم والتكثر على 
أربابه الى مافي هذا المعنى من الامور المحظورة شرعا وطبعا ولا كمعرفة أبائهم 
فانهم كانوا اول ما أقامنا الله في هذا الامر وسطا علينا ويريدون الدخول معنا 
وان يكونوا جيشا وجند من غير قصد ولا نية صالحة في أن يكون من جملة 
الدواوين الذين هم عدة الله في أرضه وإنما قصارى أحدهم وشهوته ان يتوصل 
الى دنيا يدركها أو الى امرآة حرة من حرائر المسلمين يتزوجها وقد آداهم ذلك 
الى الفعل والى تزوجهم من ساداتهم وقد رأينا من فعل ذلك وشاهدناه وعرفناه 
ولما ان ألهمنا الله سبحانه وتعالى الهيم وأطلعنا على أمرهم وأظهر لنا التيسير 
فيهم نهضنا بمعونة الله تعالى لهم من العمل الجد وقعدنا لهم بالمرصاد وعرفنا 
كل واخد متهم خده ا واقعدناه عند زاسة وعرضناء مقداز تفسنه وانتماءه المحعق من 
هو وما يجب عليه والى من كان ينتسب وينتمي اشتغلنا مع معونة الله تعالى لنا 
وفضله علينا بتربيتهم تربية التعليم وإخراجهم قبالة الجند الذي لابد منه ولا 
محيد لمتولى آمر المسلمين عنه اذ وهو زرب الدين وحماية بيضة المسلمين وما 
يكقل نة! "اله الامو الكازكون الذيق ناشنوو] الأموو ين احجان الافو مين الأارلين 
فلله الحمد على ما أنعم وله الشكر نسآله سبحانه أن يقبل أعمالنا ويجعلها 


1046 


كتب في رجب الفرد وماثة. 
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الرسالة: 40 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما 

الى الفقيه الاجل الملاحظ المرعى المبجل السيد محمد بن عبد القادر الفاسي 
ار" اللهشتقسة:ورقفى اله ومشهعنا :وإناد العاحكة واذاح هلينا الذي الضافية لاه 
عليك ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد قرآنا كتابك ووعينا خطابك وآمعنا النظر 
في منطوقه ومفهومه وأجلنا الخاطر في باهر رياض علومه وتتبعنا فصوله 
واستقصينا يحضولة فيا وفع التصدر :ول انق الفظر ولا حصلت التكورفينا زاقدا 
على تحصيل الحاصل وهو ذكر شيء مقرر معروف ومفروغ منه وكل مسلم موحد 
والحمد لله بالغ إليه ومصمم عليه والى غايته بفضل الله وأصل من كونك حفظك 
الله تبدي وتعيد وتنقص وتزيد وتكرر المفردات والجمل مخبرا عما سلف لك 
ومثنيا على نفسك بما قدمته من العمل ومن أنك تحب سيد الانام الذي يشاركك 
في محبته وتعظيم جنابه سائر الانام الخاص منهم والعام وجميع من شملته دعوة 
الاسلام بل رب انسان عامي لا يعرف من العلم الا ضروريات دينه يجاري ويباري 
العلماء الاعلام في محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو يزيد عليهم بنيته 
الصالحة وبصحة يقينه فليحمد العبد المومن مولاه الذي وفقه لهذه المنفعة ويعلم 
أن الحق على كثير من النفوس الامارة مرو عقبة وآي عقبة وما أقول الا ما ثبت 
في المنقول عن الرجل الصالح الزاهد ابراهيم بن أدهم خطة الملك لم تدع لي 
ففلانها مل ولا جهتما ولا مدانهيا بالمضتاضاة والمكامات حفينا طالكقاق والخطاب 
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إذا هو جاء من عالم قدوة مثلك تملأ منه الابصار وتنصت الى فوائده وضرائده 
الآذان وتنبسط لسماعه وقراءاته الافئدة وتتشرف الى حل مقفله الاذهان وكتابك 
هذا أيها الفقيه على علو منصبك في العلم لم نستفد منه زيادة على المعلوم ولا 
شيئًا مما كنا نترقبه فيه من دقائق العلوم وهذه الطريقة المثلى ومجالس العلم التي 
سمعنا حديثها يتلى والثناء عليها يكرر ويجلى وددنا والله أن لو رأينا لها نتائج لان 
لنا بها شغفا ولنا فيها حاجة بل حوائج فذكرك اعتكافك على طلب العلم وطول 
لبثك ومكنك في تحصيله وتدريسه وشهرتك بأخذ الحظ الوافر من غامضه 
ونفيسه وانتحالك له من لدن كنت ولدن نشأت أمر مسلم صدقت وصدقناك فيما 
أثنيت على نفسك من ذلك وباعك في العلوم لا يجحد ولا يتمارى فيه من الخاصة 
والعامة أحد ولاكن أروني أين هؤلاء التلاميذ والطلبة المدرسين كذا الذين جنوا 
ثمارها ولبسوا ديباجها أو أطمارها يراهم الرائي اليوم عاقدين في العلم المجالس 
آتين من دفائقه ورقائقه بما يتنافس فيه المتنافس اذا هم ختموا مجالس علومهم 
وتنزه المتنزهون في بساتين فهو مهم رفعوا الاكف مبتهلين بالدعاء الصالح 
لاشياخهم ومحط رحالهم ومناخهم فطالما استقصينا الخبر والبحث عمن حصل 
علما أو آدبا جما وبرز في فنون العلم رواية ودراية وفهما ودرسا ومطالعة وتضلع 
فصاحة وخطابة وهمة وبراعة وبلاغة من أبناء هذا العصر ممن تخرج عليك ومن 
مجلسك أو مجلس غيرك من المدعين العلم المتفقهين في الدين ليظهر للناس 
بعلمه ونجابته نقربه من مجلسنا للانتفاع به والاخذ عنه والاستفادة منه كلا والله 


ناا وهناتنا من نكو نيه القاية وله على هلاه الضؤرة كنا كان الشلف«وصيوات ائله 
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عليهم اذ لم نجد مثل هذا ولم نسمع بخبره ولا بشرنا بآحد من نجباء الطلباء 
الموثوق بعلمهم ونجابتهم والمحتاج إليهم لآجل تهذيبهم وقليل ماهم ولا كان 
اهتمامنا دائما الا من علمهم وعزة وجودهم في زماننا هذا مع كثرة شغفنا بحب 
العلم وأهله ويعلم الله تعالى آنا ما قصرنا في التحريض ولا تعامينا عن الارشاد 
الى طلب العلم والاشتفال به في عامة مجالسنا وخاصتنا وظاهرها وباطنها 
نسأله سبحانه أن يثيبنا على ذلك ويسلك بنا في الدارين انجى المسالك وبالجملة 
العالم العامل المنتفع به في علمه وديانته ونصحه ومحبته مثلك اليوم غريب 
ومهضوم غذا لم يسمع منه عند البعيد أو الغريب كما أن الخلافة في هذا الاوان 
عقن عرو اله يحرف بحي ول لتو سق الل ووه بول فكو اللشملى ا فامتيا 
للحدود والمصالح الشاملة النافعة لجميع الخليقة في السر والعلانية التي يستقيم 
بها الوجود حتى هي غريبة عند الجهال الغافلين أو المتغفلين عن أمور الدنيا بل 
أمور الدين وأنت في كتابك هذا قد أطنبت وما أوجزت على ما وصفنا لك في 
صدر الكتاب الملمع للاعراض عن المقصود بشبه العتاب ورحم الله عبد الملك بن 
مروان حيث قال في جوابه للحجاج ابن يوسف وقد أطنب له في براءة عن خبر 
عبد الرحمن بن الاشعب يكفيك ما أوصى به البكري أخاه زيدا واستكفى له 
بهاتين الجملتين وختم له الكتاب والرجل قرشي والآخر كما علمت تقفي 
والفصاحة والبراعة في قريش وغيرهم من العرب أقصر همما والسنة وفصاحة 
اذ قوسن داك الغنرت واففية اسفن تلقاف وناك كقاءه الجحا دين وونلك لم 


يدر ما معناه ولا حقيقته ولا مبناه لا يجازه واختصاره ولم يعرف قوله يكفيك ما 
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أوصى به البكري أخاه زيدا ولم يزل حيران يبحث في العرب عن معنى الكلمتين 
ويتطلب من يشرح له معنى الجملتين حتى جيء له برجل من العرب ذي فصاحة 
وبيان كان مقيما على بابه مدة من سبعة أشهر على غرض له عنده وأعلمه بذلك 
فقال له اما البكري فهو موسى ابن ابي بكر الحنفي وزيد هو ابن عمه وفد كتب له 


فقأطنب وأسهب كأنشد وأرشد فقائلا : 


فقلت لزيد لا:تكركر:هاتما يزون المنانا ذوق قتلك أو قتلى 


فان وضعوا حربا فضعها وان أبوا فشب وقود النار بالحطب الجزل 


وان رفعوا الحرب العوان التي ترى فعرضة نار الحرب مثلك أو مثلي 


فسر الحجاج يتلقى المسألة عن الاعرابي وسري عن قلبه وتعجب من غزارة 
علم عبد الملك وفصاحته لكونه جمع له في جملتين وكلمتين قضايا وأمورا عجيبة 
بنع الأتجاووا لفاك هق شين الات :وله ابرهات هن اتعجاء فخ الله من فال أن 
موواكنا كير هين الادب وانت يفك :الله وداه التشوريك كان يكفيلة عند نا وفنننا 
ف جوابك مق يرافة الكلاة وحسع الكظاف ناسل مدل ذلك أو حش هته وحن 
الوفك لقان :حقلت ونكق الفله وامله وسحنية سنن كل وان نمم :الله ةقان 
ونشكره الا إذا أنت أطنبت وأسهبت في ذكر فوائد غريبة ومسائل من العلوم على 
الافهام عويصة غير قريبة وافدتنا بها غلا نسأم من سماعها ولا من دعائها فما 


زالت العلماء تفيد وتستفيد وتنقص في مخاطبتها ومناظرتها وتزيد ورثنا الله علم 
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مالغ تفلم وجعلنا ممق يضاوف هين اتمنوزت ان شكك او تكلم افيو وما السكفلن 
مما ذكرناه لك من الاسهاب والاطناب في كتابك الا حيث اكثرت ولم تصرح بل ولم 
تعرج على ذكر المسآلة بعينها وتقول مقصودة ولم تقل لنا في كتابك الحمد لله 
الذي عرف الله الحق لعبده ووجهت أيدك الله اللوم والعتاب والعقوبة على 
الفريقيق ضفل الاندلين واللمطبيق ودركه نصيرك آللة كل من سوائهه واعرخدت 
فن كافة اهل اللزولة والندق ولعيو نوسيات فى ترجه الطاب فاتهه ستو ااذه 
باعطوض اليه كله رهانات وهورعى الددران اعد عند وسشي وزقاء كنا 
عن سلف ولا معذرة لهم في عجز أو تقصير وقد صاروا اليوم لا جدوى لهم ولا 
نفع يرجى فيهم ولا فائدة تترقب منهم والحق هو ما عملت لهم نصرك الله وهم 
اقل وندل تكن رونا اقاهم:مقك :من لود اوعاب شيعا اليناف أن كو فلك نذا 
في براءتك وجوابك الذي نسبنا لك فيه الاسهاب والاطناب وما أملينا عليك نحن 
في هذه المخاطبة وأكثرنا الا حيث رأيناك جنحت بنفسك لما سوى ذلك وأعرضت 
عن هذه المسألة المتعين ذكرها والمحقق أمرها وهي مما ؟ لا يمكن ولا يجمل 
التغافل عنها ولا التعامي عن الجواب عنها وأما نحن فما أظن أننا أسأنا إليك ضي 
شىء من كل ما خاطبناك:به:في :تلك البراءة الثى أجبت عنها الآ في مثل اني 
فينا ولا يطلع على مافي القلوب الا علام الغيوب فسامحني في ذلك ثم سامحني 
ثم سامحني ونسآل الله تعالى أن يجعل محبتنا وقلوبنا موافقة متساوية في المودة 


والمحبة الى أبد الابد اذ المرء مع سقطت للكاتب من أحب كما ثبت في الاثر 
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الصحيح وكذلك ما أطلنا عليك فى هذه المخاطبة ولا أكثرنا فى المراجعة الا محبة 
وتأنيسا ومداكرة لك ومعك وعلى سبيل الحثنان والتعمطف والشفقة عليك ولك 
والله تعالى يحفظك ويرعاك والسلام وبه كتب في الرابع من رجب الفرد المبارك 


عام خمسة عشر وماتة وألف. 
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الرسالة: 41 


من عبد الله تعالى العالي بأآمر الله المتوكل في جميع أموره على الله أمير 
الوكين التحاههن :سورك رو لعتكيى: الياشتمي انيت انماعال بن الشريت 
الحسني أيده الله ونصره وبدائرته انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا آيد الله أوامره وظفر جنوده المنصورة وعساكره آمين الى عظيم 
الروم وكبير مملكة الفرنسيس والمتولي أمرهم والمتصرف في احكامهم لويز الرابع 
عدر لاذه عل هع اع المتاف و استهيو يتين :ا تردق الناريعة قامله الو ر ران 
مقامها الخلىاللة التسيرا فى النائخ ولف اعسسليل: الترتسن ونهم اذ افيه 
نوكم الغو تدر جد ا سير نا مجكوي انه نانك يوان :طب اذك القن 
الكلؤة كيه مظهوا اذا نينا فين وماك زاغو استكو:ونتؤسمل شما يفرطق لك 
بحضرتنا العلية صانها الله فلم نشك أنه مكتوبكم وإذنكم: غير أنا لم نعتمد على 
قوله ولم نر الكلام معه في شيء من ذلك لكونه تاجرا وليس هو من خواص 
امي الك ول د كنار كد فكة :زاعيا كة» إذا لسن وتو مقن اعفان سكول قن 
الكاخة اهم الوك وله كوقوا وبين تقل صيما: مركن لذ »كلقا لجر ]نه رتكله فوما هو 
من وظيفه فقط الا اذا كان التاجر يسعى في تبليغ كلام هذا لهذا أو حصول 
لوال او مكمل :رسنالة يدها لبتم ون التحيكيق تنم وهذا عايةرن تعض جين 
كام التاخر لا شوو هان كان لكو عرض فى الكاقي مجه وخلرضن تية نمك اننا 


واحدا من كبار أصحابكم الدين يوثق بهم ويتكلم معهم وياتينا بهذا القصد وبهده 


154 


النية. وإن أحببتم ان نوجه لكم واحدا من خيار خدامنا وكبار آهل بساطنا العلي 
بالله فابعثوا الينا مركبا يحمله من عندناء ونبعثه لكم بالإذن الصحيح وحاصل ما 
نتكلم به معكم في هذه الاسارى التي لكم عندنا أن نعمل لكم فيها الفداء نصرانيا 
واحدا بمسلم, ولا نبتغي عندكم الا من هو هنالك من أهل سلا والرباط وتطوان 
وفاس والقصر ومكناسة الذين أخذوا دون العشر سنين الى ست سنين الى أربع 
فافقلهم من ذلك ومن سواهم في غير هذه البلاد المذكورة ومن كان فوق العشر 
سنين لا نتكلم معكم فيه بشيء سوى هؤلاء الاسارىء ولولا هؤلاء التجار من عندكم 
أزعجونا في الكلام والمراجعة في هؤلاء الاسارى الذين لكم عندنا وأهلهم هنالك 
يزعجون هؤلاء التجار وهم يترادفون علينا بالقول في حجتكم كم من مرة ما 
ابتغينا فيهم كلاما ولا عندنا هنالك أسارى تكبر عيننا مسألتهم أو من هو معروف 
عندنا بوجهه الا البحرية ومن هو من أمثالهم وان اتفق رايكم على بعث من تعينونه 
من خدامكم ياتي معه بجميع من هو هنالك من الاسارى المذكورين الى قرب 
المرسى ونتفاصل معه بوجه لائق ممكن ونعطيه أساراكم ونأخذن منه المسلمين: هذا 
بهذاء ولا يرجع إلا بقضاء الغرض إنشاء الله والوجه اللائق بكم من بعث بعض 
أصحابكم أو بعث المركب لصاحبناء اعلموا سبحانه الموفق للأمور والمعتمد عليه 
سبحانه؛ والسلام على من اتبع الهدى. 


وكتب لغرة ربيع النبوي المأفضل عام ثلاثة ومائة وألف (22 نونبر 1691) 
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الرسالة: 42 


ومن ذلك ما لفظه الموجود منه بسم الله الرحمان الرحيم ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ومن يعتصم بالله فقد هدي الى 
صراط مستقيم عن أمر عبد الله المتوكل على الله المفوض أمره في سائر أحواله 
وجميع أقواله وأفعاله الى خالقه ومولاه أمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب 
العالمين اسماعيل بن الشريف بن علي الحسني ايد الله سلطانه ومهد بالعافية 
اوطانه آمين يارب العالمين وبعده الطابع بداخله إسماعيل بن الشريف الحسني 
أيده الله ونصره وبدائرته إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا الى عظيم الروم وكبيرها ومالك أزمة أحكامها وتدبيرها 
وعارفها بقواعد الامارة وخبيرها وارث درجة الملك عن أسلافه وأجداده ومضيف 
ما جل من طارق ذلك الى ما عظم من قديم الرأي المعظم (دون لويز) الرابع عشر 
انبلادور فرنسا وصاحب كرسيها الاشهر السلام على من اتبع الهدى وآمن بالله 
فتشتؤورينة مكناسنة امن الله ارجا نيا :وخصرجوا لخوواك الكناتقة ناته لتقن تمه 
الله تعالى ونشكره على ما أسدى من النعم وأزاح من النقم وافاض من المواهب 
والرغائب ودرأ من الأغيار والمصائب لالأحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه 
لا الاه الا هو سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وقد ورد على مقامنا العلي 
بالله كتابكم الذي وجهتموه الينا قبل هذا باشهر عديدة فقرأناه وتعرفنا لفظه 


ومعناه ووقفنا منه على أمرين إثنين أحدهما تجديد العهد بنا وتآكيد ما لكم من 
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الود والمحبة في جنابنا وتلك عوائد الملوك وسيرهم مع بعضهم على مرور الدهور 
وتقاطنى الاوك والفضيوى حزاكه اللدنهنا أمصيل :لا يتعاوق نه امخالكه قلقة آديقه 
الواجب وقضيتم المفترض بين الملوك واللازم وحتى نحن والله الا نحب مراسلتكم 
ومكافتكم غلى الدؤاة:ونود ان لانتقطع غنا لاسيما ان كانت ماكذا الاشرامن 


الت 


157 


الرسالة: 03 


بسم الله الرحمن الرحيم: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم: من عبد الله 
تعالى الإمام المظفر بالله أآمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب العالمين الشريف 
التحنيتئ؛ أنده الله وتضره كه الظابي يو انفله إسماغيل"يق الشريطة: الحبميئ: 
والله وليه وبدائرته العز والإقبال. 

إلى عظيم الروم بفرانصيص لويس الرابع عشر من هذا الاسم؛ السلام على 
من اتبع الهدىء. وباعد طريق الغي والردى. 

اما بعد: فاعلم ان الذي ظهر لنا أنك ليس عندك قولٌ صحيع: ولا كلام رجيع: 
ولا أظنك إلا غلب عليك آهل ديوانك؛. وصاروا يلعبون بك كيف شاءوا ولا بقى لك 
معهم ضرب ولا لقبء ودليل ذلك أننا ما زلنا ما قبضنا منك صحة قول ولا أبرمت 
معنا كلمة وقبضناها عليهم, وثبتوا فيها ووفوا بهاء والإنجليز تكلموا معنا كلمة 
وقبضناها عليهم. وثبتوا فيها ووفوا بهاء والإنجليز تكلموا معنا كلمة وقبضناها 
عليهم ووفوا عليهم, وثبتوا فيها ووفوا بهاء والإنجليز تكلموا معنا كلمة وقبضناها 
عليهم ووفوا بهاء فحين ذهب خديمنا لبلادهم لما أن طلبوا منا ذلك فرحوا به 
وأكرموه وبروا به وأتى من عندهم بعشر مائة مكحلة. وستة عشر مائة قنطارا من 
البارود وماتة وسبعة من المسلمينء أطلقوهم من الأسر لوجوهناء وعملوا من 
الخير ما علموا مراعاة لناء وثبتوا في قولهم ووفوا معناء فالحاج على معنين حيث 


أسر له ولده لاد بالبعض من خدامتا واسترحم بك وقدم إليكم على شان أولئتك 
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المسلمين؛ وجاز على دار السباع ودار النعام؛ وأتى إليكم بما آتى ولا شعرنا به ولا 
عرفناه كم أخذء وقلنا: إنه إن وصلكم ولابد تعلمون له غرضه في اولئك المسلمين, 
وتسرحونهم, فإذا به هو تحيل على ولده إلى أن جاء به وأنتم ما علمتم صوابا في 
غيره: ولا صدرمنكم ما ترائعون لأجلة: 

ثم بعد ذلك قدم لعلي مقامنا صاحبكم انبشدور واتانا بشيء من الخرق مع 
فالصوا الحرير وهل نحن ممن يعجبه ذلك ويسره؟ فنحن معشر العرب لا نعرف 
إلا الصحيح: ولا يسرنا إلا ما فيه مصلحة المسلمين كلهم؛ ومع ذلك أعطينا 
لصاحبك عشرين نصرانيا سيفطناه بهاء وظننا آنك ولابد تراعى الخير وتبعث لنا 
ولو عشرين مسلما تجبر بها خواطرناء وتكون هي الطريق للكلام الذي تريده مناء 
15خ نولك بلاس امس دي مون خف بولا عن انعا فدهن 0: 

وثانيا قبضنا لك سفينة قبل أن يقع الكلام بيننا وبينك بثلاثة أيام أو أربعة 
على التحقيق. وهي موسوقة بالسكر وتبغة وثقفناها نحوا من ثلاث سنين 
بقصدك, ولا تركنا احدا يمد يده فيها. وقلنا غنك تراعي خيرنا.ء وتعمل لأولئك 
المسلمين طريقا وتسرحهم. وإن كانوا ليس فيهم من هو خديمنا ولا من هو 
محسوب من جيشناء ولا من هو معرقتناء فما هم غلا من لا خلاق لهم: ولا يركب 
البحر عندنا إلا آهل التمرينء ولو أطلقتهم وإن كانوا ليسوا بشيء فتكون عملت 
الخير بذلك؛ وتقول إنك عملت مسألة تراعي عليها. وأعظم من ذلك كله هو ان 
ريسا من بلادنا اسمه التاج كان أعطاه صاحبك الذي اتانا خط يده على أنه 


يشتري سفينة من الجزائر يسافر بها قرصان وما عليه فيمن لقيه من 
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فرانصيص, قلما أن اشتراها وسافر بها وغنم قطارمة موسوقة بالرخام والريال 
مع ما فيها من الحرير وغيره وبعثها مع اصحابه ستة وعشرين مسلماء وتعرضوا 
لها سفنكم وأخذوها وثقفتها انت أياماء ثم بعد ذلك مزقتها والمسلمون الذين كانوا 
معها خدمتهم في الغرابء فلماذا لم تردها وثقفتها سنين كما ثقفنا نحن الأولى 
والثانية من بعث إنافة بمحلنا وتنويها بشريف مكاننا وكانت المواصلة بين الملوك 
والمراسلة مستنة ومشروعة وإن اختلف اللسان وتباينت الآديان. 

طجازيتاة على طعلة. وكافتاد غلن شعله: ووحهنا لمق خدامنا أنباشا ذووا 
وصل إليه. وقدم عليه. كما شاهدته ورايته ففرح بسفيرنا وأكرمه إكراما كثيراء 
وسر به وبمقدمه سرورا كبيرا . ورجع من عنده مغبوطا مسرورا . 

فلم نزل نراعى لهم ذلكء ووفينا له جميع ماكنا عملنا معه في طنجة ولم نرد 
البال على شيء مما كان يعمله بها حين اراد الرحيل عنهاء وكان ينقل خزائنها 
ومدافعها وسكانهاء وأهل جوارها من المسلمين يرون ذلك وينهونه غلينا ويقصون 
ما يشاهدونه علينا وما ألقينا غليه في ذلك البال. ولا التفتنا إليه بحال من 
الأحوال. وماذلك إلا مكافاة له على صنيعه مع سفيرناء ووفاء بالقول الذي كان 
طلبه مناء ووددنا ان لو كان أخوك بقي حيا غلى أن يشاهد صنع الله الذي صنعه 
لنا في فتح العرايش من يد لصبنيول؛ ويرى محاصرة سبتة اليوم وما كان اهلها 
يصرفونه عليها من الأموال؛ وما كان يلزمهم في مؤنتها من ملايين الريال؛ لتحقق 
وفاؤنا عليها من الآموال: وماكان يلزمهم في مؤنتها من ملايين الريال؛ لتحقق 


وفاؤنا له. وغضضنا الطرف عنه وعلم ان القول والعهد الذي أعطيناه لم ننقص 


160 


شيئا منه. فالصواب الذي كان من أخيك والحق الذي كان يعرفه لنا هو سفينتكه؟ 
وهل هذه هي صحة القول؟ فهذا مما يدل على عدم صحة كلامك ومما يثبت 
الأجلول يقوتلف و ؤقلة فاتك 

ضحتى الآن: غالدي ظهر لنا انه ما يليق بنا معك إلآ الشرء وإذا أردت تثبيت 
المهادنة وإبرام الكلام فيها وإمضاء حجتهاء فابعث لنا من عندك قونصو 
بالتفويض على الآمرء ويجلس هنا في إحدى مراسينا ويكون الآمناء معه في هذا 
كله؛ ونبرم معه هذا الآأمر ويكون من أهل الحل والربط عندكم, وإلا فإن ظهر لكم 
خلاف ذلك فاعلمناء وعرفنا بما عليه عملك: وما أضمرته طويتك والسلام على 
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الرسالة: 44 


وكتب لسلطان الإنجليز بما نصه: الحمد لله وحدهء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم, لا رب غيره؛ ولا معبود سواه ثم الطابع السلطاني بداخله إسماعيل 
بن الشريف الحسنيء وبدائرته إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراء ايده الله بعزيز نصره وأمده بمعونته ويسره وخلد في 
السباتية] رمت ف قيةه وحمي ذكرة امسو تنه لفاكت 

إلى طاغية الإنجليز القاطن ببلاد الفرانصيص يعقوب المسمى بلسانهم 
جامسء سلام على من اتبع الهدىء. وتجنب سبيل الغي والردى و وآمن بالله 
ورسوله ثم اهتدى. 

أفنااوعن» فإنا كتنام غليف واوودنا ليك وا وضلناك يدا" افاج واععييا لك 
بهذا الخطاب لمسالتين اثنتين إحداهما دينية والآخرى سياسية دنيوية». وموجب 
إيرادهما عليك التنبيه لك واللأيقاظ والنصح والإرشادء وذلك ان أخاك الذي كان 
مملكا على الإنجليز من قبلك كان عرف لنا من الحق ما عرفء وتقرر عنده من 
للرتانقنا الها" الذي الشريف :مان شيرف مق الشفوت والشرقةوفكا نمق حل ذلك 
يطلب منها المهادنة على طنجة؛ فبعث لمقامنا العلي بالله من اصحابه وخدامه المرة 

سبب الكتب إليك مكافاة على صنيعه؛ وهو الذي أوجب مكاتبتك بهذه المراسلة 
لنعرض عليك فيها الأمرين المذكورين أول الكتاب: فاما الدينية منهما غفيها خير 


الدنيا والآخرة لما فيها من رشدك ونصحك إن وفقك الله تعالى. 
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وذلك أن تعلم أن الله سبحانه جل جلاله. وتقدمت صفاته وأسماؤه؛ إنما خلق 
هذا الخلق ليعبدوه ويوحدوه ولا يشركوا به شيئًاو قال الله سبحانه: #وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموه. إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين.* سورة الذاريات. 

وهذه العبادة التي أوجب الله على خلقه لابد لها من وسائط يبلغون عن الله 
لخلقه ما أمرهم به. ومن رحمته بخلقه ورآفته بهم أن جعل لهم وسائط بينهم 
وبينه من جنسهم. أرسلهم إليهم من أنفسهم واختارهم من أنفسهم. فبعث لهم 
رسلا يبلغونهم عن الله ما جاءوا به من عنده. فآمن بهم من أراد الله سعادته. وكفر 
بهم من كتب شقاوته. 

وختمهم بخاتم أنبياته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛: وجعله خاتم 
النبيئين وسيد المرسلينء وجعل دينه خير الآديان» وشريعته أفضل الشرائع؛ وملته 
جو لل 

ولقد بشر به وبمبعثه عيسىء كما بشر بعيسى موسى بن عمران على نبينا 
وعليهما وعلى جميع الآنبياء الصلاة والسلام؛ ونبينا عليه السلام وإن كان آخر 
الأنبياء بعثا فهو أولهم خلقا. 

ومم يجب اعتقاده ان الانبياء كلهم يجب الإيمان فلا نفرق بين احد منهم» وأن 
المسيح بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام هو أحد الرسل الذين جاءوا عن 
الله من غير ادعاء مما تدعون؛ ولا إطراء مما تطرون: قال الله تعالى في حق امه 


الصديقة: # ومريم ابنت عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
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وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين» سورة التحريم: وقال تعالى في 
حقه: #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم من تراب ثم قال كن فيكون*» سورة آل 
عمران: وقال تعالى: #...إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتبهوا خيرا لكم إنما الله 
اله واحد سبحانه ان يكون له ولد مافي السموات وما في الأرض وكفى بالله 
وكيلا. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف 
عن عباده ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا» سورة النساء. 

ومن المعتقد ان المسيح رفعه الله إليه؛ وأن اليهود لعنهم الله ما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم وأنه ينزل بين يدي الساعة فيجد المهدي من هذه الآمة من ولد 
فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الدجالء: ويجده قد أقيمت عليه 
الصلاة فيقول له تقدم يا نبي الله أو ياروح الله. فيقول له عليه السلام عليك 
أقيمت عليه الصلاة فيقول له تقدم يا نبي الله أو ياروح الله. فيقول له عليه 
السلام عليك أقيمت فيصلي خلف رجل من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم ويحكم 
بشريعته. ويقتل الدجال فينكره النصارىء. ويقتلهم ويقتل اليهود حتى يكلمه 
الحجر, ويقول يا بني الله هذا يهودي ورائي فاقتله. 

وقد أخبرنا بهذا كله نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله والذي نفس محمد بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم المسيح بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل 
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وهو معدود في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وقد عرف هذا جماعة من 
أعلام النصارى وملوكهم الذين هداهم الله ومن عليهم باتباعه كالنجاشي ملك 
الحبشة حتى عد من الصحابة وصلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم مات 
وهو بأرض الحبشة؛. وهو أحد من خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى 
الاسلام. كما خاطب قيصر ملك الروم جد هذا الملك الذي لجأت إليه وأنت مقيم 
لديه. ولقد كتب إليه يدعوه غلى الإسلام: فلما قرا كتابه ووعاه وكان عنده من 
العله: الكذو نما سنةؤعيا سم حشر سن درك تعزو تطيها كه و انكر االو وبدير كن ونيا 
يدعو عليه وما يأمر به وما ينهى عنه فقال إنه النبي المنتظر الذي بشر به عيسى, 
وسيملك موضع قدمي هاتين وشاور أرباب دولته وأهل ملته في اتباعه فضجوا 
وحاصوا حيصة الحمر الوحشية فساعفهم وساعدهم بخلا بملكه وحين بلغ خبره 
نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ضن اللئيم بملكه فلقد رسخت في قلبه معرفة 
هل الديى وفضتلة هل شاقن الأدياء ننه لم يسمه بفلكة: 

وبكل حال من الأحوال فهذا الدين الحنيفي هو الذي اختاره الله ديناء وارتضى 
لهاقيا أمينا: وجعلة فصل الآديان: قال الله سبخانة فى محقم القران: إن الدين 
عند الله الإسلام...* . وقال تعالى: #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين* سورة آل عمران. فمن أمعن النظر واستعمل 
الفكر ووزن الآديان بميزان الحق والعقل عرف أن دين الإسلام هو الدين: وأن 
قرو كلناهى وميك من ندم ود الله نينا لذى خم ند الأسياء: وقر :نديد انها 


كلها باطلة وأهلها للنار. 
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وقد وقع اختبار الأديان وأيهم أفضل لبعض عقلاء النصارىء وقد نظر فيما 
عليدا ليون زفيها دهزية: اتسنا وكيم فاده البوو د قاراة: إن كترم كو بع 
المعقول. فأتى نصرانيا وقال له أي الآديان أفضل؟ دين النصارى أو دين اليهود أو 
دين المسلمين؟ فقال له النصراني دين النصارى أفضلء فقال له وآي الدينين 
أفضل دين اليهود أو دين المسلمين؟ فقال له النصراني: دين المسلمين. 

فأتى اليهودي وقال له أي الآديان أفضل دين المسلمين أو دين النصارى أو دين 
اليهود؟ فقال له: دين اليهودو فقال له: وأيهما أحسن أدين النصارى أم دين 
المسلمين؟ فقال له: دين المسلمين. 

فأتى المسلم وقال له: أي الآديان أفضل؟ فقال له دين المسلمين فقال له: وأي 
الدينين أفضل دين اليهود أو دين النصارى؟ فقال له: لا خير فيهما معا. 

فالدين القويم هو دين المسلمين؛ فعرف هذا النصراني المذكور بعقله أن الدين 
هو دين الغسلام وأن ما سواه محض ضلالء وأن اليهود والنصارى ليسوا على 
اضوع وق دوق شن دنا كل كناينا: قال الد دو ويف لز وقارك النموفة ليك 
العاف كلق قفي برانس اللحازم اتسيف النوه كن بقلي وف تون 
الكتاب...#. سورة البقرة. 

وهااتسق قن" أمليتا' علياك :تدهم الا القراقية والأتعاديف اليونة والدلافن 
المكولية الطبفة عت أعطشية هذا الذين القزية» وخيره كله المامهى فى سوا 
الجحيم؛ وأنت إن خممت مع رأسك وفكرت في نفسك واخترت الدار الآخرة على 


الدنيا ودخول الجنة على النارء فأنت عرفت سبيلهماء فاتبع هذا الدين الحنيفي 
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وانطق بالشهادتين فإن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو قالها مرة في عمره. 
ويدخلها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإن له في أهل الكبائر والجرائم 
والذين نفن الوعيد فيهم شفاعة عظمى خصه بها ربه في الموقف العظيم., والله إن 
قلف | متشوات هذ الاعتقاد وؤطقك الله إلنة هليه قا هملة فبحدي هن اعتفاده 
بقلبه وتيقنه به في نفسه حتى تحمد ذلك حالا ومآلا إن شاء الله. 

فهذه المسألة الدينية التي نصحناك بها والمسألة الدنيوية هي إذا أنت أحببت 
الإبقاء على دين الكفر فدين قومك الإنجليز آخف وأيسر عليك من عبادة 
الصليبء ومتابعة الذين يجعلون لله الولد وينزهون عنه رهبانهم: وآي شيء رأيت 
في تغريبك عن وطنك وبعدك عن بلدك وخروجك عن ملة أبيك وجدك وتدينك 
بدين غير دين قومكء. وإن كان الجميع على ضلال فدينكم أنتم معشر الريكس 
أيسر من أولئكم المتوغلين في الكفرء وحتى امرأتك الفرنسية التي كانت تحوزك 
على التعبد بدينهاء ها أنت الآن افترقت معهاء فعلى ماذا أنت باق في جوار 
الفرنسيس تارك ملتك وادع ملك أبيك وأخيك لغيرك بالفلامك يتملك على 
جنسك وآنت بالحياة. فوالله ما أحببنا لداركم ولا لمملكتكم يتولى رياستها 
الفلامك أو غيره. فالغ عنك ما تقدم بينك وبين قومك فغن الصواب معهم في 
الإنكان غليك» جنيب الديخ” الذئ :تحتفف معهه 'فية واعكدن لهم وغاودهة 
وو افيه زواللة لولة انا آثامى قرت لا :يعرفة ثنا باليخره أو كان هندكا طن خسن 
معرفته؛ أو نستوثق به في الجيش ونطلقه في يده حتى نكاتب الإنجليز ونبعث لك 


من الجيش ما تدخل به عليهم وتتولى به ملكك . 
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ولكن مسآلة واحدة نعرفك إياها فحاول حتى تنتصل من بلاد الفرنسيس» 
وافصد لجوبة بلاد ديوائكم وجه وكلام ومن هنالك تقرب المسافة بينك وبين 
قومك. وتسهل عليك مناولة الكلام معهم: لكن بحيث لا يكون للافرنسيس بك 
كوو اها ]ذا :عرفو متك هله يكرك سول مطلقر اميا فين اعد اه د 
يريدونك تترك دينهم وترجع إلى دين قومك. والثانية يخافون أنك إذا راجعت 
قومك ربما تعاديهم وتحاربهم لاسيما حيث عرفتهم وعرفت عزة بلادهم, والملوك 
دائما تحذر من مثل هذاء وقد نصحناك وأريناك ما يليق بك في دينك ودنياك 
ووالله ما نكره لك الهداية والرشاد. 

وقد بلغنا انك تروم الوصول إلى رومة: فإياك وأن تحدث نفسك بشيء من 
ذلك. فإنك إذا دخلتها تحتل بها ولا تطمع في الخروج منها ولا في ملك بعدها 
أبداء فعلى كل حال إن آنت راجعت قومك ودينك نجدد معك ما كان بيننا وبين 
أخيكء. ووالله مازال خديمنا الذي كان عنده يذكر لنا من صوابه وخيره ما أوجب 
مكاتبنا لك بنصحناء وقد أحببنا أن تكون المودة والمراسلة بيننا وبينك فتنتفع بها 
على كل حال إن شاء الله والسلام على من اتبع الهدى. 


وكتب فى النصف من شعيان المبارك عام تسعة ومائة وألف. 


168 


الرسالة: 45 


من خطاب لملك الإسبان : 

بسم الله الرحمن الرحيم., ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم؛ من عبد الله 
إسماعيل المتوكل على الله المفوض أموره إلى الله؛ أمير المؤؤّمنين المجاهد في سبيل 
رب العالمين الشريف الحسني أيده الله آمين. ثم الطابع الملوكي بداخله إسماعيل 
بن الشريف الحسني أيده الله ونصره وبدائرته: إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا : 

إلى عظيم الروم وملك إصبانية وبلاد الهند والمتولي أمورها والمتصرف في 
أقطارها "دون كراوس' السلام على من اتبع الهدى. 

أما بعد: فقد بلغنا كتابكم صحبة خديمكم ' دون منويل بيردلون' وخديمكم 
"دون ابيل مسيح" وهو الكتاب الذي وجهتم لنا جوابا عن كتابنا الذي أصدرناه 
إليكم خديمكم "دون ابيل مسيح" مافي خاطركم وما طلبتموه منا من فك هذه 
المائة من النصارى الذين وقع الكلام قبل هذاء رددنا إليكم جواب كتابكم: ووجهناه 
مع خدم دارنا العلية بالله كاتبنا ومتولي الخط الأقرب من بساطنا السيد محمد 
بن عبد الوهاب الوزيرء ولولا مزيتكم عندنا ومعرفتنا بمنصبكم ما سمحنا بفراق 
كاتبنا عن بساطنا لمهمات أمورناء وأدنا تخديمنا الأكبر الأعز الأشهر أبي الحسن 
القائد علي بن عبد الله أن يبعث معه رجلا من اصحابه؛ فوجه خديمنا عبد 


السلام بن احمد جسوس معاشرا له ومرافقاء وعند الكاتب المذكور قضية دخول 
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جند الإسلام المظفر بالله على نصارى العرايش وفي علمه وعلى باله كان ما كان 
في ذلك من الكلام والآسبابء وكيفية الخبر في ذلك . 

فثقوا به وتعرفوا منه فإنه حفظه ووعاه من اوله غلى آخره لملازمته ليساطنا 
العلي بالله في سائر أوقاته. ونحن بلا شك كنا أعطينا القول لهذه المائة من 
النصارى بالسراح: ولكن وقع من النصارى ما اختل به منهم من الآنساب ما يوجب 
عدم الوفاء لهم بذلك؛ فمنهم من كان ينادي بلفظ مينا على رءوسهم: ومنهم من لم 
يرض بخروجهم على ذلك لذلك القول وكاد يفتك بمن دخل إليهم من خدامنا 
الذين أوفدناهم عليهم؛ وبعضهم ركب لجج البحر قارا بنفسه حتى أدرك وقتل 
علد موتو «وحاهها مع هذ كله كبر لتنا وعلناء تتريفضا :وافمنة يكنا مان كاتدا 
لنا: إن المسلمين كانوا أشرفوا على الغنيمة ساعتئد ووقع الغلب والظفرء ولم يبق 
للنصارى إلا الموت بالسيف أو الغرق فلا وجه لسراحهم في الشريعة رآسا. 

وكنا في أثناء هذه المدة كلها نتراد الكلام مع هؤلاء العلماء حفظهم الله وقالوا 
لنا: هؤلاء المائة يكونون أسرى ويسترقون من كل وجه؛ كيف وقد أخذوا العرايش 
من أول وهلة بلا موجب. بل أضغطوا الشيخ ابن السلطان الذهبي وقبضوا عليه 
حن الفقوا عليه أ هوا له هتكن ة:وفسيكوا أولاذم يها اح اعطاه العرايقن على 
ضغط منه وعلى غير تاويل حقيقي في ذلك . 

وذكرونا في مسالة غدر أسلافكم بأهل غرناطة وغيرهم بما يزيد على 
الأربعين ألفا بعدد تعدد الشروط على ستين شرطاء ولم يوفوا بواحد منها إلى 


غير ذلك من الغدر والمكر بآهل غرناطة وغيرهم من أهل الأندلس في كل بلد 
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وقرية بعد بلد وقرية. فآلفيناهم ما تكلموا إلا بالحق» وبقينا في حيرة من أجل 
هذه المسالة من وجهين: الأول لا نقدر نخالف شريعتنا التي هي أساس دينناء 
والوجه الثاني ذلك القول الذي سمعه في تلك المائة أحبينا الوفاء يه. وأنفت 
نفوسنا أن يسمع عنا الناس قلنا كلمة ولا نوفي بهاء ولولا معارضة ولا كثرة 
اعتراض ولم يلزم فيه من حجة الشرع إثم: فاردنا كم تعملون لنا وجه خلاص هذه 
المائة بالوجه الذي عملناه لكم وأعطيناكم فسحة فيه:ء وإلا فالماتة المذكورة ارقاء 
أسارى من جملة إخواتهم. 

وذلك أن تعطونا في الخمسين نصرانيا من هذه المائة خمسة آلاف كتاب مائة 
كتاب عن كل نصراني من كتب الإسلام الصحيحة المختارة المثقفة في خزائنهم 
بإشبيلية وقرطبة وغرناطة وما والاها من المدن والقرى حسبما يختارها خديمنا 
المذكور من المصاحف وغيرها وتعطون خمسمائة أسير من المسلمين في الخمسين 
الآخرى عشرة أسرى لكل نصرانيء وإن لم توجد الكتب هي مرادنا فاجعلوا 
عوضها من أسرى المسلمين وأعطوهم لنا من الآسارى الذين في الآغرية وغيرهم.: 
وقبلنا منكم في العدد المذكور الرجل والمراة والصبي والصغير أو الكبير والشيخ 
المسن من إيالتنا وغيرهاء إذ ما لنا قصد غلا في الثواب في فكاك أسرى المسلمين 
كيفما كانواء ومن أي بلاد كانوا . 

وإلا فالاعتناء الكلي إنما يكون بآهل الدواوين من الجند أو العلماء حملة 
الشريعة وفامة المستامين: إتما اتقضين يفهاكهة وهاه الله عالق فاق انه ممارعكم 


لهذه المسالة فما عملكم إلا الخير في أرواحكم وضي إخوانكم؛ وإن ثقل عليكم هذا 
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الأمر ولم تقدروا عليه فأرجعوا خديمنا الكاتب الذي وجهناه إليكم في أمان الله 
كما أتاكم والمائة من النصارى نصيرهم من جملة الأسرى إخوانهم يخدمون مثلهم. 

وإذا نحن أبصرنا منكم المسارعة لأغراضنا والجد في ابتغاء مرضاتنا 
وآنجزتم بأرواحكم في هذه المسالة فلا ترون منا إلا ما يعجبكم وحتى باقي 
نصاراكم الذين هم عندنا من أصحاب العرايش وغيرها من غير هذه الماثة نعمل 
لكم الكلام في سراحهم بما يرضينا فيهم عندكم إن عملتم الواجب الذي لنا 
عليكم: وتعرفهم الصواب الذي تعين عليكم كما ذكرتم في كتابكم. وبرجوع خديمنا 
حامله بما ذكرناه في هذه المسالة نتلقاه هذه المائة نصراني لسبتة ويكون ملتقى 
الجميع فيها ولا عندنا معكم في هذا إلا الجد الصحيح والعمل الصريح بحول الله 
الي 
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الرسالة: 46 


كتاب لعلماء فاس بالحض على الدؤب في الاجتهاد في بث العلم وصرف 
نفائس الأنفاس في نفع العباد و إحياء البلاد: 

الحمد لله وحده وصلى الله عليكم ورحمة الله وبعد فانتم عالمون ما ورد ضفي 
فضل التعلم والتعليم وما هدى الله به الامة الى الصراط المستقيم وقد جعلكم الله 
نظاما لهذا الدين القويم وتوجكم وفتح بصائركم وصرف همتكم الى مايرضي 
مولاكم وجعل ما أنعم به عليكم من العلم غير قاصر على أنفسكم فاجرى النفع 
لعامة المسلمين وخاصتهم كبيرهم وصغيرهم شريفهم ومشروفهم وصار بكم ليل 
الجهل نهارا وصرتم شموسا يستضاء بها واقمارا وبذلتم جهدكم في اتباع السنة 
وقمتم في انتشارها أحسن قيام ولم تأخذكم في ذلك سنة واتبعتم ماورد في ذلك 
من الآثار الواردة عن خير الأبرار فاجتهدوا في تعليم العلم لأهله واغتنموا ماورد 
في فضله ورغبوا فيه بالقول والعمل لتحمدوا عاقبة ذلك عند حلول الآجل فقد 
ورد تعلموا العلم فان تعلمه خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه 
جهاد والفكرة فيه تعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام وتعليمه لمن لايعلمه صدفة 
وبذله لهله قربة لنه منار سبيل أهل الجنة والآأئيس في الوحشة والصاحب في 
الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح عند العداء 
والقرب عند البعداء يرفع الله تعالى به اقواما فيجعلهم للخير قادة هداة يقتدى 


بهم وآأئمة في الخير تقتبس آثارهم وترضي أعمالهم وينتهي غلى رأيهم وترغب 
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الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمنحهم وكل رطب ويابس يستغفر لهم حتى الحيتان 
في البحر وهوامه وسباع البر وانعامه والسماء ونجومها لان العلم حياة القلب من 
العمى ونور الابصار من الظلمة وقوت الأبدان به تبلغ منازل الآبرار ومجالس 
الملوك والدرجة العليا في الدنيا والآخرة به توصل الارحام وبه يعرف الحلال 
والحرام وهو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه الله تعالى السعداء ويحرمه الاشقياء. 

الغلة شين من الخال' العلم ,يحرمن ستاهيهو: المال تقضيه النفقة والعلم ينمو 
بالانفاقه منفعة المال تزول بزواله والعلم تكتسب به الطاعة في الحياة وجميل 
الذكر بعد الوفاة خازن المال ميت وهو حي وصاحب العلم حي مابقي الدهر العلم 
حاكم والمال محكوم عليه؛ وسئّل الخليل بن أحمد هل العلم أفضل او المال قال 
العلم قيل له فما بال العلماء يزدحمون على أبواب الملوك والملوك لايزدحمون على 
أمزاب الملماء قال الموفة لكل ينا يتقف :الى عزون الله لمكيشة ١‏ العلماد رسك 
والحمد لله من هذا القبيل وليس إلى سلوكه سبيل فإني أعلم أن الملوك حكام على 
الدنيا والعلماء حكام على الملوك وأعلم أن العالم في الأرض كالنجم في السماء: 
من ترك العالم ضل ومن غاب عنه النجم تحير وإن العالم كالسراج من جاء افتبس 
من نوره ولا ينقص من علمه شيء.؛ واعلم أن بالعلم ساد من ساد وانتظمت مصالح 
الدين والدنيا والمعاد وبه تتنور بصائر آهل العرفان ويتضح الحق من الباطل 
ويتبين الرشد من الغي ويظهر الايمان وبه يحصل التقدم في المحافل وترفع به 
الدرجات في العاجل والآجل وبه تنكشف للأذهان معان تطرب بها الأرواح 


وتنشرح لها النفوس في الغدو والرواح لاتبتغي بدلها بيضاء ولا صفراء ولا فرائد 
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ونا قن هاور بلاكن العالم اذا اكم يك كعلجة نرم وكات فلن القلب كها كر 
الماء على الحجرة الملساء والكلمة اذا خرجت من القلب وقعت في القلب واذا 
خرهةننن السنان :ل تناو قالآذان الخالة مق افقى اللةوزانت ,اعلجاء"السلينين 
وأكفة اللريق ظرق يمنا نكم فيلت «التذ اث واتتحتع الشوواك:واسة العامة 
والخاصة حتى كاد أن يضيع العلم من فاس وهي ام مدن المغرب فيكون في غيرها 
أضوه هنا هركور اج تريخيوا:1 كلتم عليدامن الاتنتهاة:ونفم الجامسس والباد مو اعلهوا 
مهنا يفوك دم الما ومتتفيكة نوكا مظان اتكم امهو الماك مفو هنة يتدوها مين 
غير ألم الانتظار والابعاد ولا تسويف ولا تخصيص زيد أو عمرو نعم من ظهر منه 
الحو اف | لطرون والازاد كسمه يختالات وزيادة ارقم القلوى وال مرضرية فى كل 
أمر وتحمد عاقبة اجتهاده في السر والجهر ومن بقي على تقصيره ولم يراع كتابنا 
ولاأمره تركناه على حاله ولانراعيه في أقواله ولا أفعاله والسلام. 

فلو ذلك ابرق اند مشو محنا دق لكان #تها ءا خيينة ورين 


واحدى عشرة ماثة. 
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الرسالة: 47 


ومن جوابه للشيخ العالم الناسك الوارع أبي عبد الله محمد بن عبد الله 


إلى كبير فقهاء عصره وإمام أئمة الأقطار والأمصار لاخصوص قطره ومصره 
يخا فيه امسن زركرة سلف | نون النمريئنة اللطاهؤة ز الدركة البافلتة و الفلاهة 
دي السقة الأنورى والعرفاق الايرف الى عه الله لشي معي ارسي الذالكن 
الأزخرق :]غلا ألله معافه واغانة هل جااهية فخ تهذيب القاصة الديكية أقامة 
ونقي ا لتجلسين تفاع ذا ووؤكة مهمون لكا لكك ] لخليية والكعانة أقصاء حم 
وكلاؤو السلا ركه إننا: القع تلدع انعو اذو سيب كبا علو وقوط ساس 
والازالك نانك المكريهات عراوك عاتم وتتوالى :وأنوا و عواوف معارف سكاف 
انك الا رجات لأ ريضعة ونتوالئ» هنذا وأذا انها لاحن الداووالقطت الذي عليه 
وزن !افا كلوقه اند رمك بو اقاكا الله العو سادق وز قائدن تش نكي لج لوقه 
وكلاءة بلاده لم نزل نجتهد في جمع الكلمة بحسب الامكان ونجد في حسم مادة 
البغي بكل محل من هذه الآفاق المغربية ومكان ونحتفل بطهارة أديم الآرض 
والخوانة وا لالت حكن السسمظر الاشكاف باتني نل لين :ذلك المؤمل ولع كن الا 
على خدمن اده انلها قت تحصيياق الك الأرس الول 

دوف صتعية بهذا العفاب ركه تجلتكة الأقره بسكم القن بشن انفد 
مكسب وأنفع مكسب وأنفس ذخيرة وهي شرحكم الآزهر للعقيدة الصغرى التي 


1/6 


هي من أجل العقائد وتحليتكم جيدها من غرر مباحث بما هو أجمل من درر 
القلائد فوقع ذلك منا موقع الاغتباط وارتبطت أغراضه بجواهر القلوب غاية 
الارتباط. فلكم معنى بعيد الى الافهام قريب وذي عجمة من الالفاظ المشائخ 
غريب ومبحث ناقص من مباحث المهمات كمل وجاد على المستفيد بآمتع مامنه 
أمل وكأين من تقرير تحرير طالما اغتاصت خباياه على الماجد النحرير ولطائتف 
معان ازال عن جمال محياها اللثام إلى غير ذلك من المطالب اللطيفة والفوائد 
المستحسنة المنيفة تقبل الله تعالى في ذلك أعمالكم وبلغ من جميع الخيرات 
العاجلة والآجلة آمالكم آمين يارب العالمين غير أنه حفظكم الله ربما وقعت فيه 
بعض مسائل النظر فيها مجال وللبحث فيها موضع عند من أجاد النظر وأجال؛ 
وأرجو بحسب سلامة الطوية وكرم هاتيكم الأخلاق الطاهرة الزكية أن لا بأس 
بذكر الواحدة منها ليعرض على هاتيكم الآنظار ويختبر بمعيار الفكر مما حواه 
ساحكم الأحفل من جهابنة النظارء ففي مبحث أقسام الحكم العقلي بعد تعريف 
كل :مثها وذكر سر العدول فيها هخ المضادو الى الاوصناف المفتقة متها كما :ذكره 
المصنف في بعض كتبه مانصه أما ما وقع لآبي محمد عبد القادر من أن هذه 
المصادر لاتعهرف كما صرح به علماوّنا فهو شيء غير معروف عندهم ولاندري من 
هؤلاء الذين يمنعون تعريف المصادر بل كتبهم مشحونة بذلك كتعريف المؤلف 
الآلوهية بالاستغناء والافتقار فيه وهو مصدر تعريف ابن عرفة التقليد بانه 
اعتقاد جازم بغير دليل وتعريف الزكاة بانها مصدر إخراج جزء من المال وتعريف 


المازري وغيره الطهارة بانها إزالة النجاسة أو رفع الحدث بالماء وتعريف النحويين 
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التثنية بانها ضم إسم إلى مثله وغير ذلك فإن هذا الكلام الانتقادي تتعلق به على 
وجه الاختصار في الانتصار ثلاثة مباحث: 

المبحث الآول: ما ذكره أبو محمد من أن هذه المصادر يعني الوجوب وقسميه 
لا تعرف هو الأمر المشهور المعروف التعاطي بين الخاص من أثمة الصناعة 
والجمهورء قال الشيخ أبو عبد الله بن عرفة رحمه الله ورضي عنه في الفصل 
الرابع من الباب الآول من الكتاب الأول من كتابه الذي حادى به طوالع البيضاوي 
ما نصه المسالة الآولى في تصوراتها يعني الوجوب وما معه من بديهة وفيها 
لايمكن تعريف شيء منها الا ببيان دورية لايمكن تعريف الواحد منها الا بسلب 
الآخر عنه ه. وتتبع كل ما لاثمه الفن في ذلك يطول فليراجع كلام الفخر في 
المباحث المشرقية وأقره ابن الرقام وفي الملخص وسلمه الأبهري وغيره وكلام 
السعد في المقاصد وشرحه والعضد في المواقف وغير ذلك وقد بلغت المسألة من 
الشهرة إلى أن كانت مذكورة في الحواشي الباسينية على شرح المصنف وما شأنه 
ذلك يجل عظيم قدركم عن اغفاله والتوقف فيه فضلا على التصميم على انكاره. 

المبحث الثاني: ان تقرير تعاريف هذه الحقائق وإنكار ما ذكره أبو محمد 
يقتضي اعتقادا أن هذه المطالب نظرية وان تعاريفها المذكورة حقيقية وأنها مع 
ذلك صحيحة وكل ذلك محل منع. أما الأول وهو أنها ضرورية غنية عن الكسب 
بتصريح غير ما واحد من أئمة الفن بذلك, كما قبل فيما تقدم عن ابن عرفة انها 
بديهية. وقال السعد: تصورات هذه المعاني يعني الوجوب وما معه ضرورية 


حاصلة لمن لم يعرف طرق الاكتساب وكذا في المتعدد من شروح الطوالع وغي 
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ذلك. وأما الثاني وهو أن تعاريفها غير حقيقية فلتصريح جماعة من أئمة الفن 
أيضا بذلك قال السعد عقب ماسيق ما نصه: قد تعرف تعاريف لفظية ولذتك لا 
يتحاشى أن يقال الوجوب إمتناع قبول العدم وقال في الشرح بعد أن ذكره: إنها 
ضرورية؛ وقد قال على سبيل التنبيه الوجوب اقتضاء الشيء الوجود الى آخر 
كلامه. 

وقد حرر المحقق النصير الطوسي في شرح الإشارات إلى الأعراض الذاتية 
لموضوعات العلوم إذا ذكرت أولا قبل التصديق بموجودها لا تعرف إلا بحسب 
الآسماء دون الماهيات والحقيقة وبسطه يوقف عليه في محله؛ وتبعه على ذلك 
القطب الشيرازي في أوائل شرح أصل ابن الحاجب والسعد في شرح الرسالة 
الكتابية: وظاهره ان هذه المطالب هي الأغراض الذاتية لموضوع علم الكلام التي 
يثبتها المتكلم في مسائله فيما يفيد ثبوتها من صحيح الأدلة؛ ولهذا قال في محل 


المقاصد: 


تقع في المحمول من مسائله فهي مباديه ومن وسائله 


وهذا نظير ما قال ابن الحاجب فى الاحكام الشرعية وقرره جماهة من 
شروحه ومحشيه وأقروه. وأما الثالث وهو إن التعاريف المذكورة لهذه المطالب على 


تقدير أنها حقيقية هي غير صحيحة. فما سبق عن الفخر وغيره من أنها دورية 
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لايمكن تعريف الواجب بأنه الذي لا يتصور في العقل عدمه تعريف له بامتناع 
العدم واستحالته؛ وكذا يقال في تعريف الجاتز بانه الذي يصح في العقل وجوده 
وعدمه لأن الصحة بمعنى سلب الامتناع ونفى الاستحالة. وأما تعريف المستحيل 
بآنه الذي لايتصور في العقل وجوده فتعريف للشيء بنفسه لأن عدم التصور 
الملأخوذ في تعريفه هو معنى الامتناع والاستحالة المعروفة فكان تعريفه بذلك 
العويق السونفيته نكن كاذك القىا تينم للذكووه الحا يودي الققية بوالتوريكه 
أغتدز فرها ذلك كمنا :فال السعي وغيره: 

وليس كل ما يغتفر في اللفظي يغتفر في الحقيقي لأن الاول من قبيل 
التصديقات والاخبار عن مسمى اللفظ المجهول بأنه هو مسمى اللفظ المعنى يقبل 
المنع وتقام عليه الأدلة النقلية عن أهل الوضع بخلاف الثاني على ما قال ابن 
الحاجب وغيره. وللسيد الشريف في شرح المواقف مزيد تحرير تتأكد مراجعته. 
وبتحقيق هذه النبذة يضمحل الانتقاد الذي أشرتم إليه من أن تصدير التعاريف 
المذكورة بالنفي متعقب من حيث أن النفي يجب اجتنابه في التعاريف. وما درى 
هذا المنتقد أن ذلك الاجتناب إن ثبت عنهم إنما هو في التعاريف الحقيقية للأمور 
الوجودية دون اللفظية وتعاريف للأمور العدمية والاعتبارات العقلية» وليته درى 
بأي شيء يعرف المصنف وينبوعه كالمقترح والشرف الفهري التنزهات وأوصاف 
السلوك كالقدم مثلا. 

المبحث الثالث: أن مقتضى ما ذكره في التعقب على أبي محمد يفهم أن معنى 


التعريف عندهم هو خاص بالمصادر المذكورة لا يتجاوز إلى الاوصاف المشتقة منها 
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وأنه مع ذلك عام في كل مصدر غير مقصور على الوجوب وصاحبيه؛ ولذلك جيء 
في النقص بخصوص المصادر دون أوصافها وعمم فيها بذكر التقليد والطهارة ما 
معهماء وكلا الآمرين غير مسلم. أما الآول فلآن المصدر متوس من وصفه ولازم له 
فامشاع تمويقة لتوذرة كما ذكره الشهر الرازى وخيوة لتعذ و وههه الآن قنذر الأعه 
واللازم تعذر للأخص والملزوم. وتصريحهم بامتناع تعريف المصدر تلويح جلي 
بامتناع تعريف وصفه المشتق منه. وبالجملة فالقول بانهم إنما منعوا تعريف 
الويكرت والأمعانا لامها عدون الواتهي و الفكن واتيضد نه مع نهولا فافل 
به وليس في كلام أبي محمد ما يدل عليه وإنما مقصوده كما تقدم بدلالة السياق 
فقن كل مون التطند رو لوصف ] لشدى ننه شن الأمون القلاقة وما القات وهو ان 
المنع عام في كل مصدر غير مقصور على الواجب وصاحبيه حتى يتوجه النقص 
بتعريف التقليد والطهارة فهو غير مراد لآبي محمد ولا لغيره من الائمة وليس في 
كلام واحد منهم ما يفهم ذلك العموم ولا يوهمه بأدنى وجه لأن السياق دال على 
إن الكلام في الوجوب وما معه تم في الاتيان بكلمة الإشارة من كمال بيان الغرض 
على أتم وجه ما لا يحتمل معه حمل لفظ المصادر على العموم في كل مصدر 
تفددوحنق تند ره الألوهية والؤكاة4 وق )كو :ذلف الحدل مع ذزك الأغارة علي 


ضرب من التأويل ونوع من التساهل انتهى. 
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الرسالة: 48 


وكتب للولي الناصح الدؤب على نهج سلفه الصالح مولاي التهامي بن محمد 
بن عبد الله الشريف الوزاني بما نصه الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا 
ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إلى آخينا وابن عمنا الماجد الفاضل 
الأتقى السيد محمد الأصغر بن المحب السيد محمد بن عبد الله الشريف العلمي 
سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فقد بلغنا عنك من حسن الخلق 
وجميل السيرة والمسكنة والعفاف والديانة والاقبال على ما يعنيك مع الميل والهوى 
بقلبك وجوارحك لمحبة جانبنا العالي بالله وكثرة دعائك الصالح لنا في سائر 
أوقاتك فالحمد لله على ذلك وقد قيل وما أحسن قول من قاله ( الانصاف من 
شيم الآشراف) فلا شيء أجمل لك وأليق بك من هذه المآثر الشريفة والنسبة 
الكريمة المنيفة التقوى والخوف من الله تعالى ولم يبق لك مع هذا كله الا أن تبذل 
النصائح لكل أحد خاص أو عام وأرشد الناس وأرهم مايجب عليهم في دينهم 
ودنياهم وآخرتهم ومحبة صاحب الوقت والدعاء الصالح له في جميع الأوقات لما 
فيك هن الفشيل رحنه اللداسين كاف ةله داهوة كنالحة كايتمن :يهنا امي المومقية 
ونحن ما عندنا أحب منك وأنت على هذه الحالة الحسنة تنصح الناس وتخاف 
الله وتدعو لنا بصالح الدعاء في جميع أوقاتك؛ من يكون مثلك الشرف والتقوى, 
مول مكل اه ااتكون هموعنو ننة سال على نا | قافنا الله ميم وين دل هزه 


الأمامة والقيام باعباء الحق فى مسائل الخلق والنصرة على من عاداه وناواه كما 
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وقع للمرحوم بالله أخينا مولاي محمد قدس الله روحه في مباشرته لقتال أهل 
الساحل من سوس حيث تالفوا عليه بالحرب في تفيلالت فاجتاز يوما وهو في 
اقتحام ذلك على الرجل الفاضل الخير الودع الناسك مولاي العربي بن محرز 
بزاويته بالمراني وهو ابن عمنا فقال له مولاي محمد كيف أمولاي العربي بن محرز 
هذا كله يجري علينا ولا تعاونوننا فكونوا معنا بقلوبكم فإننا منكم وأنتم منا فقال 
له نفعنا الله به أنتم بسيوفكم ونحن بكفوفنا فانظر هذه الغيرة على الجانب من 
أهل الله ومن الأهل والأقارب قال تعالى ذرية بعضها من بعض فافهم ذلك واعرفه 
وكن فيه على بصيرة وسلم منا على والدك البركة والسلام وكتب في الرابع 
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الرسالة: 49 


وكتب لآولاد سيدي عياد الديوري القاطنين الآن بوادي اعريش بالقرب من 
وادي ملوية بما نصه بعد الحمدلة والصلاة والطايع الصغير داخله اسماعيل بن 
القتريطة الحييت حغاف اللهوام و سوه وفل قن قيفاة المالى,شففنة اتير 
وبدره بمنه آمين وبتعرف منه بحول الله وقوته ونصرته ومعونته اننا أقررنا وآبقينا 
حملته متمسكين بائله تعالى ثم في المرابطين الخيرين أحباءنا آولاد السيد عثمان 
بن الولي الصالح سيدي عياد الديوري نفع الله ببركته وهم أهل زاوية السيد 
الفضيل بن المسناوي والسيد محمد بن الباجي وجميع إخوانهم أولاد السيد 
عثمان أهل الزاوية على ماكانوا عليه من قديم فلا سبيل لمن يخرق لديهم عادة أو 
يحدث لديهم نقصا أو زيادة وهم محسوبون على الله وعلينا ومن جملة زوايا 
الصحراء فعلى بعهد الله وميثافه وسيدنا محمد بن عبد الله ان تشكوا لنا ياحد 
كلفهم ولو بجرعة ماء حتى نقطع راسه ونمثل به وماؤهم الذين بواد نون وعقبة 
العرائص يجرونه للولي وللزاوية المذكورة وكذلك جميع بلادهم المعروفة والمألوفة 
لهم والديور يتركهم من البناء في زاويتهم بالخوخات وليسوا منهم ومن بنى 
دوه والزربينا: والحدة سفعة على اسه إن كنا للهكفانى وكلفودهةا يكو عملقة 
والواقف عليه يعمل ولايخالف ولا يتعداه والسلام وفي السادس من شعبان المبارك 


عام ثلاثة وثلاثين ومائة وألف. 
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الرسالة: 50 


وكتب لأبي عبد الله محمد فتحا بن حمزة العياشي لما ورد على حضرته 
الشريفة بما نصه بعد الحمدلة والصلاة عن أمر عبد الله العلي الامامي 
السلطاني الاسماعيلي أمير المومنين المجاهد في سبيل العالمين الشريف الحسني 
لوه اللنهى تسخوو نوين الددقها سينا : ومفود امتومة نس يسن نالل فونه هيدا 
الظهين الكريم والآهر الحته العميه:الخطاب التجسيم المتلق بالاجلال والتعظيم 
بيد حامله محبنا الخير الدين الفقيه الاجل الافضل سيدي محمد بن الفقيه 
الاجل العالم الاوحد الولي الصالح الرباني التبرك به حيا وميتا المرحوم بكرم الله 
سيدي حمزة بن العالم العارف بالله تعالى محبنا وخلاصة ودنا سيدي عبد الله 
بن محمد بن أبي بكر العياشي آمين يتعرف كل من يقف عليه بحول الله وقوته لما 
ورد على حضرتنا العلية بالله مع إخوته وابناء عمه وتعزية والده رحمه الله في 
جنابه غاية الفرح وكرمناه غاية الاكرام هو ومن معه لما رأيناه من آهل الخير 
والصلاح واتباع السنة المحمدية أبقينا السيد محمد بن حمزة جله يتصرف فيها 
بالخير والصلاح كما كان والده قبل وأسبلنا عليهم أردية الستر والتوقير والاحترام 
والرعي الجميل المستدام وعلى جميع من هو محسوب ومنسوب اليه وعلى زاويته 
من رعيائهم وخماميسهم ووصفانهم وغير ذلك من سائر ماهو معلوم لهم من قديم 
وحديث فلا يطالبهم أحد به ولا يقرب ساحتهم لا بوجد ولا بحال ومن قربهم او 


طاف بهم أو تعدى عليهم أحد في شيء بالله الذي لا إلاه الا هو حتى ينتقم الله 
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منه أشد الانتقام كائنا من كان وعليه بتقوى الله في سره وجهره والاجتهاد في 
قراءة الفقه وفنونه وأصوله وفروعه واتباع سنة نبيه وسنئن أسلافه وأدعيته 
السافكة ونوولاء :اناه دو اده كلك لتنا" مقف ازاز وونقا كلل مسق عدن عقي 
قراءة سيدي البخاري بحيث لا يتآخر عن القدوم ولابد. في عشري صفر عام 


0 ه.. 
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الرسالة: 51 


وكتب للطبيب السيد الحاج عبد الواحد بن محمد غريط بما نصه بعد 
الحمدلة والصلاة والطابع السلطاني الكريم كتابنا هذا أسماه الله تعالى وأعز 
أمره وأطلع في سماء المعالي شمسه المنيرة وبدره بيد ماسكه محبنا وأعز الأحباب 
لدينا:التحين التدون النطليي الشين الأنى الجاع فيه الواخد نين الريخوه يكورم الله 
سبحانه السيد محمد غريط الأندلسي يتعرف منه بحول الله وقوته وشامل يمنه 
وبركته إننا ابقيناه على ماهو له من الاحترام التام المطلق الشامل العام وعلى 
التحرير من جميع الوظائف كلها والتباعات بإسرها ابتغاء وجه الله العظيم وثوابه 
الجسيم ومحبته فينا ومسكنته واشتغاله بما يعنيه واجتنابه لما لايعنيه وكذلك 
أقاربه وأصهاره ومن أضيف اليه يسلك مسلكه في الاحترام بحيث لا يخرق أحد 
من ولاة الآأمر جانبه بخرق عادة: أو يتوجه إليه بما يخالف هذا الآمر الكريم من 
دواعي النقص والزيادة: رعيا لما وصف به وتمسك به من الدين والجري على سئن 
أولي الخير المهتدين وحسب الواقف عليه يعمل به ولا يتجاوز عن كريم مذهبه 


لابد والسلام فى ثانى عشر من ذى الحجة الحرام عام واحد ومائة وألف. 
ولابد والسلام في ثاني عشر من ذى م عام واحد ومائة و 
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الرسالة: 52 


وكتب من بعده لولده أبي محمد عبد السلام بما لفظه الحمد لله حق حمده 
وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم عن الآمر 
القاتج الاماقى البيتطاتن الاسماهيلى الشتريف الح وداخل الطاب اميماغيل 
بن الشريف الحسني أيده الله وبدائرته انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل 
البيت ويطهركم تطهيرا وبعده جددنا بحول الله وقوته ونصره وتآييده ومعونته 
هذا الكقاف الكريم ١5:‏ الآمو الخطاءالمكت: الصميم: التلقى: بالذواد بالاجادل 
والفظيم"تكديمنا الفقية اليد هين الكلام.ين:. فدهن السين.هيت: الواحد 
غريط الآندلسي وأولاده السيد محمد العربي والسيد عبد الواحد غريط المدعو 
الكبير والسيد محمد الطيب ومحمد على التوقير والاحترام والتنزه عن كل مسالة 
أو قباعة يتغاطيويها العوام. هقد ابنعتطلنا 'عنه ومن ولو بجميم المظالي :الكل 
والوظائف والتبعات جلت أو قلت شملت أم عمت من غير متابع لهم ولا مطالب في 
قلامة ظفر على الدوام وممر الليالي والايام والشهور والاعوام: جرناه وأولاده 
لوجه الله تعالى ولقراءتهم العلم وتدريسهم ومواظبتهم عليه ومحبتهم لجانينا 
العلي بالله تعالى ونسئل الله تعالى ان يدخر لنا أجرهم وثوابهم آمين ونأمر من 
يقت على نمنذ | الكثاتا الأسهى الشفنه أن الايخرق علنية هاوة هن كافة ]ولذدنا 
وفرهم الله وخدامنا ووصفاننا وأهل حضرتنا العلية بالله تعالى مكناسة الزيتون 


حرسها الله وان يتركوهم على ما انعمنا به عليهم من التوقير والاحترام والملاحظة 
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اليهم بالمبرة والاكرام ومن رامهم باذاية او سوء أو تابعهم في قليل أو كثير أو جليل 
أو حقير نحفر جدره ونقصم ظهره كائنا من كان والواقف عليه يعمل به بالدوام 
ولا يحيد عن كريم مذهبه والسلام وفي مهل شهر الله جمادى الثانية عام ستة 


و عشرين ومائة وألف سنة : 


169 


الرسالة: 53 


رسالة من السلطان مولاي إسماعيل ملك المغرب إلي الآمير سعد بن زيد أمير 
مكة والمدينة (يداثة القون 212 1و]خر القرن 017): 

'بسم الله الرحمن الرحيمء. وصلى الله على سيدنا محمدء من عبدالله 
المتوكل على الله الغني به عمن سواه المفوض جميع أموره إليه المعتمد في ساير 
أحواله عليه إسماعيل بن علي بن الشريف الحسني. إلى من تحلت الآيام بمحاسن 
شيمه. وأحجمت الأقلام دون مراقي هممه. الأرقى الأنقى الأزكى أخينا وابن 
عند الشريف) الحكومى الماعطان مسرو االقدس التوسدوه زكوم الله سلطا ره 
أسعدنا الله وإياكم باتباع مناهج رشاده: ووفقنا وإياكم لمصالح بلاده وعباده. سلام 
عليكم ورحمة الله ويركاته ورضوانه الآعم وتحياته أما بعد فقد كتبناه لسيادتكم 
وأنهيناه لمجادتكم عن ود ثابت الأساسء. وعهد جار في طريق المحبة على 
(الصفحة الثانية مبتورة) وآربابها وموضعهاء والنصيحة عامة الوجوب محمودة 
المطلوب؛ سيما لأآهل ذلك الحرم الشريف والجناب المعظم المنيف الذي هو حرم 
الله وحرم رسوله يَِةِ. وقد عظمه الله تعالى: وورد فيه من الآي القرآنية 
والآحاديث النبوية ما فيه كفاية لقلب كل من يؤمن بالله ورسوله؛ فإنه بيت الله 
ومقام سيدنا إبراهيم عليه السلام وحج المسلمين؛ ومنه أول آأرض مست نسمة 
رسول الله يَيِةه ومنه ظهرت أعلام النبوءة. واتصلت المعجزاتء ومنه كانت البعثة 
الشريفة: وفيه كان ابتداء الوحي إلى رسول الله ويد ومنه أسري به عليه الصلاة 
والسلام؛ وكم وكم ( هكذا في النص) له من الفضائل التي لا يتناولها الحد ولا 
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يآتى عليها الإحصاء والعد. وكذلك طيبة المطهرة. فهي دار الهجرة وبها منازل 
الوحيء. وفيها أكمل الله الدين» ومنها كانت البعوث والسرايا والغزوات. وفيها 
أظهر الله الدين وأعز الإسلام والمسلمين؛ وفيها قبض روح رسول الله يي وفيها 
روضته بها جمع القرآن؛ ومنها استقامت الخلافة ووقعت الفتوحات في المشارق 
والمغارب: ومنها اجتثت فقواعد أصول الدول الكبيرة الفارسية الكسروية والرومية 
القيصرية والتركية الخاقانية والديلمية والحبشية والبربرية2. وكم لها من 
الكمالات التي لا تتناهى؛ والمحاسن التي لا تضاهىء ففضائل الحرمين الشريفين 
الله أعلم بها مناء والخلافة قدرها عند الله عظيم وثوابها عند الله جسيم وهي 
وراثة النبوءة؛ وقال يَكِ: ' السلطان ظل الله في أرضه": و"إن الله ليزع بالسلطان ما 
لا يزع بالقرآن . فطوبى لمن طوقه الله بطوقها وعرف مقدار حقهاء وقام فيما 
أقامه فيه سيده على قدم اعتنائه. وأدى شكر سابغ نعمه تعالى وآلاته. ونظر لآمة 
سيدنا ومولانا رسول الله يي بما ينظر به لرأسه ونفسه. وعمل ليومه؛ واعتبر بما 
جرى عليه في آمسه. ولاسيما إذا كانت الخلافة في بيتها من قريش. قال عليه 
الصلاة والسلام: ' الخلافة في قريش وغيرهم متغلب". و'قدموا قريشا ولا 
تقدموها". و"الآمراء من قريش". ولما أن جرى بين المهاجرين والآنصارء رضوان 
الله على جميعهم: من الاجتهاد والكلام ما جرا يوم سقيفة بني ساعدة؛ وقال 
بعض الأنصار ممن لم يكن؛ والله أعلم. سمع هذه الأحاديث الشريفة وهو يخاطب 
المهاجرين: "منا أميرء ومنكم أمير'. :فقال له سيدنا عمرين الخطاب ولك : " منا 


الأمرا ومنكم الوزراء" 5 وقام خالد بن الوليد كه 7 اق كو خطيبا وأجادء أبداً وأعادء 
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وقال في آخر كلامه: ' والله يا معشر الأنصار لولا أني سمعت رسول الله يك 
بعون !لها امدق روي" نامدن تعد وككه كذ ركرك هذا يتن 
عليهم' . ولكن ذاك كلام حقء ولو بقي رجل واحد من قريش ما طمع فيها غيره؛ 
وأنت والحمد لله من علياء قريش نسبا وحسباء فاحمد الله على تلك النعمة التي 
ألبسك جلبابها وفتح عليك بابها. ولاحظ ما في الخلافة من الخيرات العميمة 
والأبادى الجينيفة + إذ ييا جام الحدود الشرفية وكليها كرتي اللحكاه الديية: 
وبها تصان أموال التجار وترغم أنوف الماردين من الفجارء وبها يستقيم الحج 
والجهاد. وبها ينتصف المظلوم من الظالم في سائر البلاد؛ وبها تأمن الرفاق في 
جميع الآفاق» وللة ذو القائل: لؤلا:الخلافة لغ :امن لنا سيل :وكان اضعفنا ثهبا 
توج ناسين لخروسه فرويفة وذ ها نه تعن للة مس ناف كف لمن جين امنا 
وقع ليزيد مع أبيه معاوية يقت . فقد جاءه ذات يوم في وقت لم يكن يأتيه فيه وهو 
يبكي: فقال له: يا أبت؛ أعتق رقبتي من النار؛ فقال له: وبم يا يزيد؟ قال له: بلغني 
عن رسول الله يَِةِ حديث وهو قوله: "من ولي من أمر هذه الآمة شيئًا ثلاثة أيام 
فعدل فيها حرم الله جسده عن النار"؛ فازداد به أبوه غبطة؛ ووعده بمطلبه. ومن 
أنعم الله عليه بولاية الحرمين الشريفين فهو الذي يجب على من يحبه أن يهنئه 
بما أنعم الله عليه؛ فهنيئًا هنينًا لك بما خولك الله وآولاك. والواجب عليك أن 
تتعرف فضل الله ونعمه وتشكر كرمه؛ قال تعالى: و#لَدّن شكرتم لأزيدتكم» 
إبراهيم: و وقد قال رسول الله يَقِِّ: ' فبروا النعم بالشكر". وأنت وإن كنت 


والتحيين لمن ويف لعن ل رقنتو :ثري الله تكفاتق ات السذكرة فال عن هن فاقل: 
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'لعَدذْكْرَ فَإِنْ يذّكَرَى'" تنفع يَمِؤَمَتَينَ#الذاريات: . وقال عز وجل: #إِنْمَا يُتَذْكر أوّلوا 
الألناك 6 الوفتنمم ورذا اموت التذكرة ووقيف الوهظلة و الفتسير ةمون اهل ينث 
واحد كانت أوقع في النفوس. وقد أودع الله سبحانه قلوبنا من المحبة لدينك 
التدزمين الشرتفية:والحم الما لا يكيف زهكذا ) وجبانا عل الرحمة والفققة 
على سكانهما بما لا يوصف. نرجو من الله آن نفوز بذلك يوم القيامة. ومع هذا 
الكل توق سه إلى اله يسافلي يها ولذالى تنينحة يؤديول إلا نإذا عرف 
من نفسه أنها خالصة لوجه الله الكريم» وعرف ممن يخاطبه بها أنه يقبلها . فإن 
النصيحة كالحكمة التي قال فيها رسول الله يَكِِ: ' لا تؤتوا الحكمة غير أهلها 
فتظلموها » ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم': وأي فائدة وحكمة تكون أو تطلب 
ككلمة ينفع الله بها جمعا من المسلمين؛ وقد كنت قبل هذا في ولاية تلك الأماكن 
الشريفة. وسعدت بك وبآبيك من قبلك تلكم الأقطار كلهاء إذ داركم دار الإمارة 
والمملكة والبركة يعرفها الناس قرباء أو بعداء بأسرهم, ويفدونها بأموالهم 
وأنفسهم. ثم كان من قدر الله ما كان» فأقمت سنين عديدة في غير أرضك 
ووطنكء. وأصبحت مفارقا لأهلك وأولادك وسكنكء فليعتبر ابن عمنا يما قات 
عليه وليتذكرء قال الله تعالى: #فَاعَتَبَروا يا أوَنّي الأبّصارٌَ الحشر: 2 ؛ ووالله ما 
أنجزنا إليك هذه الرسالة إلا حيث علمنا وتحققنا أنها تنفعكء وتقع منك إن شاء 
الله كل موقع؛ ويحصل لنا الآجر والثواب من أجلهاء ولو كان غيرك ما كانت تطيب 
القونه عاق تديية ل تهنا الكلانت ؤوالله لكاو ذلك الرحل ايودقهنا ادي 


غالب هنالك وإن كنتما متساويين فى النسبة الشريفة: فلم تسكن له أنفسناء ولا 
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طابت بولايته خواطرناء وإن كان هو يعرف حقناء ولا يجهل قدرناء ودائما كان 
يكاتبنا ويواصلناء ويعمل الخير مع أبناء عمناء ولقد كان ابن عمنا مولاي عمر بن 
فاقة ديهم الله أناة كدؤمة :الها ارمع نعةو:واصتطجياة وغل معه خيرا 
كقيراء ولا جاء'فن هتالك أعاد. علينا جميع منااعملة ممه من الحين ومع ذلك كلم 
نجبه عن كتبه إلا بمجرد السلام والمواصلة. وقط ما خاطبناه بنصيحة ولا أدرنا 
معه كلاما بما هو زائد على السلام الواجب رده بين الأنام: وأما أنت وائله كانت 
نفوسنا تميل إليك وتآأنس بك. وعندما بلغ وفد الحجاج أول ما سألنا شيخ الركب 
الشيخ الحسيني عنك؛ فبشرنا برجوعك لبلدك ووطنكء وأخبرنا بعودتك لذلك 
الحرم الشريف بولاية عملكء ففرحنا بذلك فرحا كبيراء وسررنا والله سرورا 
كثيراء وحمدنا الله لكم وشكرناه وآثنينا عليه بما هو آهله. وطابت نفوسنا بولايتك 
وسكنت خواطرنا من جهتك. واستشرفت قلوبنا إلى تهنئتك. ففكرنا في قدوم 
الحاج لتلكم البلاد؛ فرأيناه يبطؤ عليناء وألقى الله في خلدنا هذا الكلام: وكتبنا 
به إليك. والله ثم والله ما شرعنا في كتبه لك إلا في اليوم الثالث من قدوم الحاج: 
واخترنا للسفارة هذا الرجل الذي يرد عليك به إن شاء الله. وهو ربي ( هكذا) 
نحيثا وشعيفنا انشاع جمد 1 هد ناءفنه من الفاكنة و القجرةوالضبى وعد كان 
قبل هذا بالبلاد المشرقية وجال في تلكم الأقطارء وتردد ما بين حواضرها 
وبواديها سفيرا وساعيا بين تجارها وأعيانها نحوا من ثمانية عشر سنة. فهو 
يعرف تلكم النواحي كلها. ويصبر للطريق برا وبحراء إلى ما يضاف إلى ذلك من 


مداخلته معنا وملازمته فى غالب الأوقات لناء فكمن لدن رجع من المشرق وهو 
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متصل الخدمة بنا عارف بما لم يعرفه غيره من سيرناء وهو واحد من الملازمين 
لأعتاب دازئا العلية بالله: فاخترناذ لهذه المسألة من هذه الحيثية: ويادرنا لك بهذا 
الكتاب معه اعتناء بك وتأدية لنصحكء وأرجو الله تعالى أن يقع منك موقعا ننتفع 
فمن ريثواتن اذاء. النصيخة وتطان ( فعة) إ شاد الله عليها ,وشهع انك يقيول 
ذلك وبالعمل بهء ويكون بحول الله وفوته سلما وسيبا بيننا إلى مواصلة كبيرة 
واستدامة مودات كثيرة. ونجد معا بركة لذلك الحرم الشريف في أنفسنا وذريتنا. 
وقد أحببنا من الله ومنك يا ولد عمنا أن تحتزم (هكذا) لهذا الأمرء ولا تأخذك 
في الحق لومة لائم» وتكون على أهل الباطل فظا غليظاء وعلى المستضعفين 
والمساكين وأهل الخير شفيقا رفيقاء وتراعي الله عز وجل وحرمه ورسول الله عَيِلةٍ 
في حرمه. وأي حرمة كحرمة أمته وأهل شريعته وملته؛ ولا تدع فيه بوجه من 
الوجوه ملحدا ناظرا لقوله تعالى وهو أصدق القائلين: # من يرد فيه بَإِنَحَاد 
بظلّم نَذفَّهِ من عَدَاب ألّيم4 الحج: وقال رسول الله يل ' أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة: ملحد في الحرم؛ ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومتطلب دم امرئ بغير 
حق الدهريق تومه دون تتهبي السيدقاب:والشاكين: الواركيم على تلك العاله 
والمشاهد بقلب شائق وحب صادق لقوله عليه الصلاة والسلام: ' ابغوني ( ضي) 
الضعفاء والمساكين؛ فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم' » وأن تنصب من يوصل 
البك بفاتجة [لنابى لفوت تعلية السبلةة والسالام: ( انلقو حائمة مرق لااسقطيم ا 
حا كقهي طبرن | لظا نا عه برو لا رط ماقي لك لله دمي قن 


يدم ساس جر 


الصراط يوم القيامة", وانصر الله ينصركء قال الله عز وجل: يا أيها يدين آمنوا 
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إن تنصروا يله يُنصركم 2 ينبت أ أقدامكم» محمد: /7وتعرف أنك مسؤول عن 
رعيتك قال عليه السلام: كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته . وتحافظ على 
مصدوق (هكذا) قوله تعالى: يدن إن مَكنَاهم في ارم أَقَاموا بصّلاة َآنُوا 
رَكَاة أَمَروا بَالْمَعَروفَ ْنْهُوَا ع من يُمنكر لله عَاقَبَةٍ الأمور» الحج:. واخش 
واتق دعوة المظلوم؛ غفي الحديث الشريف: "اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين 
الله حجاب"؛ وانظر لما أوصى به لقمان الحكيم ابنه حسبما أخبر الله تعالى عن 
حكايته. قال عز وجل: #يا بني كم يصلاة مر بَالْمَمَرِوفَ انه عن يَمنِكرٌ 


سن صم ع 0 اس تر ان صن ان كم اسن 


4اصبر على" ما أصابك إن ذلك من عرّم الأمور بذ لا تصعرٌ حَدّكَ اننا كل 
سني الأرر م إِنْ لَه لا يحب كل محَتّالٌ مُخور» لقمان: . وصل رحمك 
فقد قال يَكِةِ: 'صلة الرحم تزيد في العمر". ولا يخفى على سيادتك ما كان عليه 
السلف الصالح رضوان الله عليهم في تلك الأماكن الشريفة؛ فاستقامت لهم 
الدنيا والدين» وصلحت بصلاح أحوالهم جميع أمور المسلمين: فالعدل حسن من 
جميع من ولاه الله من أمور أمة رسول الله يَيِةّ شيئاء وإذا كان من بيت النبوءة 
وجاء من بيت الطهارة كان أحسن. والعدل مطلوب ومستحسن في جميع 
الأقاليم وبقاع الأرض كلهاء وإذا كان في الحرمين الشريفين كان أشد استحسانا 
وأكثر غبطة. فولاية نحو يوم وليلة في ذلك الحرم يعدل الإنسان فيهما أحب إلى 
فق اذو | لالمروجور كه جهن كلها كذ ترمو اق عنامي ذنسنه كالسا كه نطريف 
العدل والحزم وحسن التدبير في جميع أحوالك وتكون ضابطا محتزما (هكذا) 


فى كلما ( هكذا) هنالكء؛ فما كتبناه لك إلا ثقة بأخوتك وحمية على مروءتك 
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وسبعية فيك وافضا راوها اك ملزك. والعيين من الناين دو وان تعسة وقوه امود 
ةعاق الوود نياك وه كيه عند الناثى رنية قبع كيد السو العافل قن تر 
في العواقب فتدبرها. ونظر لما غات عليه من الآمور وتذكرهاء غفي كلام الحكمة: 
تعاقب الأحفاد بما فعلته الأجدادء فلينظر أخونا وابن عمنا لنفسه وولده ويعمل 
ونا حرطي وده اقي يلف فقن بجا ] محيلة للق" لحرن الشب فته كان ذلك 
الجناب الطاهر المنيف على تذكرتك ونصيحتكء؛ وقد عودنا الله سبحانه التذكرة 
والنصيحة لجميع من عرفناه من المسلمين ووجدنا ( الصفحة الآخيرة ميتورة)" . 


انفييي: 


37ظ1 


الرسالة: 54 


بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

من عبد الله إسماعيل المتوكل على الله المفوض أمره إلى الله أمير المؤمنين 
المجاهد في سبيل رب العالمين الشريف الحسني أيده الله أمين. 

(الطابع الشريف) 

إلى عظيم الرومء وملك أقاليم إسبانية وبلاد الهند والمتولي أمورها والمتصرف 
في أقطارها دون كارلوص. السلام على من اتبع الهدى أما بعد فقد بلغنا كتابكم 
صحبة خديمكم دون مانويل بيردلون وخديمكم دون أبيل مسيح ( علق الدكتور 
العمراني على هذين الاسمين وكتبهما بالحروف اللاتينية أما الأول فقال عنه 
الاسم الصحيح هو مانويل فييرا دي لوكو 850لا| 3أعأ/ا 71/130010 وأما الثاني 
فهو 7/1©55[3 اع815 0011 وهو الكتاب الذي وجهتم لنا جوابا عن كتابنا الذي 
هذا صدرناه لكم ووصلكم صحبة الفرايلي قبل هذا . 

وبعد أن قراناه وفهمنا لفظه ومعناه وألقى إلينا خديمكم دون أبيل مسيح ما 
في خاطركم: وماطلبتموه منا من فك هذه الماتة من النصارى الذين وقع الكلام 
فيهم قبل هذاء رددنا إليكم جواب كتابكمء: ووجهناه مع خديم دارنا العلية بالله: 
كاتبنا ومتولي الأقرب من بساطنا السيد محمد بن عبد الوهاب الوزير ولولا 
مزيتكم عندنا ومعرقتنا بمنصبكم ما سمحنا بفراق كاتبنا عن بساطنا لمهمات 


ورا 
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وإذنا لخديمنا الأكبر العو الأشهر أب الحسن علن ين عبن الله أن يبحفمعه 
رجلا من أصحابه. فوجه خديمنا عبد السلام بن أحمد جسوس معاشرا له 
مزال اد بوط لكان ناعون قطي وغول يحل :ااذه خافن وانالة عطي 
نصارى العرائش. وضي علمه وعلى باله كل ما كان في ذلك من الكلام والأسباب, 
وكدية الخيروكق ذلك متعوابهرتعرهوا متف فإنه حمطة ورغا مق أوله إلى ابره 
لملازمته لبساطنا العلي بالله في سائر أوقاته. 

ونحن بلا شك كنا أعطينا القول لهذه الماكة من النصارى بالصراح: ولكن وقع 
مخ التصبا رق ا لقتل تنوم سرح الأساح وا متهي شل الوه لوخ ود لكر فتتية 
من كان ينادي بلفظ ‏ مينا على رؤؤوسهم ومنهم من لم يرض بخروجهم على ذلك؛ 
نلف الفول وقاة يفتك مقن انكل النيه مر نشي امنا هاو شفبية بحدى اذو كيوفتل 
على الموج. 

وحايها ونه هذا كله كنات ملق وعلماء شريعها واكمنه دنا سان قانوا لها إن 
المسلمين كانوا أشرفوا على الغنيمة ساعتئذ. ووقع الغلب والظفرء ولم يبق 
للتططارض إنذ :لوكا ستيه زوه ره بكاا سدس جيم كن الشتويعة رالساء كنا 
في هذه المدة نتراد الكلام مع هؤلاء العلماء حفظهم الله وقالوا لنا هؤلاء المائة 
يكونون أسارى ويسترقون من كل وجه. كيف وقد أخذوا العرائش من أول وهلة بلا 
تبه يل انطو الشيع ابن الملظان الذهد وفضو ايه سان ا لمكو بحا 
أموال عديدة رتك ا لاد سمينا بحن اعطاهم النزاقكن عدن حفط مه 


وعلى غير تأويل حقيقي في ذلك. وذكرونا في مسألة غدر أسلافهم بأهل 


ًْ509ظ1 


غرناطة وغيرهم بما يزيد على الآربعين ألفا بعد تعدي الشروط على ستين 
شرطاء ولم يفوا بواحد منها... إلى غير ذلك من الغدر والمكر بآهل غرناطة 
وغيرهم من أهل الآندلس في كل بلد وقرية»: فألفيناهم ما تكلموا إلا بالحق, 
وبقينا في حيرة من أجل هذه المسآلة من وجهين : 

الآول :لا نقدر أن نخالف شريعتنا التي هي أساس ديننا . 

والوجه الثاني : ذلك القول الذي سمعه في تلك الماكة أحببنا الوفاء به؛ وأنفت 
نفوسنا أن يسمع عنا الناس قلنا كلمة ولا نوفي بهاء ولولا معارضة العلماء لنا بهذا 
الاحتجاج القويء لكنا سرحنا هذه الماتة من الفرايلي وأصحابه الذين أتوكم قبل 
هذا مسرحين. فلأجل هذا أبصرنا كلام علمائنا في هذه النازلة بد منه. ولا 
محيد عنه؛ وآحببنا أن يسمع الناس أنا وفينا في قولناء ولم يلزم فيه حرج ولا 
معارضة:؛ ولا كثرة اعتراضء ولم يلزم فيه من حجة الشرع إثم. فاردناكم تعلمون 
لنا وجه خلاص هذه الماتة بالوجه الذي عملناه لكم: وأعطيناكم فسحة فيه و إلا 
فالمائة المذكورة أرقاء أساري من جملة إخوانهم: وذلك أن تعطونا في الخمسين 
نصرانيا من هذه المائة. خمسة آلاف كتابء مائة كتاب عن كل نصراني: من كتب 
الإسلام الصحيحة المختارة المثقفة في خزائنهم بإشبيلية وقرطبة وغرناطة: وما 
ولاها من مدن وقرى. حسبما يختارها خديمنا المذكور من المصاحف وغيرها. 
وتعطون خمسمائة أسير من المسلمين في الخمسين الآخرى. عشرة أساري لكل 
نصراني. وإن لم توجد الكتب التي هي مرادناء فاجعلوا عوضها من أساري 


المسلمين وأعطوهم لنا من الأساري الذين في الأغربة وغيرهم. وقبلنا منكم في 
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العدد المذكور الرجل والمرأة والصبي الصغير أو الكبيرء والشيخ المسنء من إيالتنا 
وغيرهاء إذ ما لنا قصد إلا في الآجر والثواب في فكاك أسرى المسلمين كيفما 
كانوا ومن أي بلد كانوا. وإلا فالاعتناء الكلي إنما يكون بأهل الدواوين من الجند 
أو العلماء حملة الشريعة؛ وعامة المسلمين إنما نقصد بفكاكهم وجه الله تعالى. 
فإن أنتم سارعتم لهذه المسألة فما عملكم إلا الخير في أرواحكم: وفي إخوانكم, 
وإن ثقل عليكم هذا الآمر ولم تقدروا عليه فأرجعوا خديمنا الكاتب الذي وجهناه 
إليكم في أمان الله كما أتاكم والماكة من النصارى نصيرهم من جملة الأساري 
إخوانهم يخدمون مثلهم. وإذا نحن أبصرنا منكم المصارعة لآغراضناء والجد في 
ابتغاء مرضاتناء وأنجزتم بأرواحكم في هذه المسألة؛ فلا ترون منا إلا ما يعجبكم, 
وحتى باقي نصاراكم الذين هم عندنا من أصحاب العرائش وغيرها من غير هذه 
المائة نعمل لكم الكلام في سراحهم بما يرضينا فيهم عندكم أن عملتم الواجب 
الذي لنا عليكم: وتعرفتم الصواب الذي تعين عليكم كما ذكرتم في كتابكم. 

وبرجوع خديمنا حامله بما ذكرناه في هذه المسألة؛ تتلقاه هذه المائة نصراني 
بسبتة ويكون ملتقى الجميع فيهاء ولا عندنا معكم في هذا إلا الجد الصحيح, 
والعمل الصريح بحول الله تعالى. 

وكتب لسادس عشر ذي الحجة الحرام خاتم عام واحد ومائة وألف 


.)1690.9.20( 
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الرسالة: 55 


ومما كتب به مولانا اسماعيل إلى قائده عبد الله بن حمدون الروسي: 

سلام عليك ورحمة الله وبركاته. وأصلح الله رأيك وسهل الله علينا في فتح 
العرائشء. وجعله على يديك؛ واعلم أنك عندي ممن لم يتهم في خدمتناء ومن 
أنصح الناس إليناء وتحب الخير إلينا أكثر من جميع الناسء. وليس عنذي في 
خدامي مثلكء ولا أعز منك كما تعلم مني ما ذكرته لك. ثم الآن ظهر لي أنك غير 
ناصح لدين الإسلام حيث وجهتك الى فتح العرائش ولم تقم بالواجب الذي عينته 

ويجب على من ولاه من ولاه الله أمر المسلمين متلنا إذا ولي أميرا على القتال 
أن يكون من أهل النجدة في القتال؛ ومن أهل المحبة في نصر دين الإسلام ومحو 
دين الكفار. 

فاخترناك عن غيرك ووجهناك لذلك لظننا أن فيك ما وصفناه لكء والآن 
خاب المظنون فيما نوبناه فيك؛: والله هو حسبي وحسبك ونعم الوكيل. وإن اردت 
ان نقدم عليكم بنفسي وما يكون ما ينوب المسلمين من الكلفة أنت المتحمل بإثمه 
فأنا فاعل ذلك؛ وليس أنا أفضل ممن فعل ذلك قبلي ولا أنت أفضل من سيف 
الدولة ولا أبي فراس وابن حمدان الذين قاموا بما وجهناك إليه عند غيرنا. في 
3 من ذي القعدة عام 1100. 

فلما قرا الروسي هذا الكتاب بكى وقال هو وصفني بما ذكر في خدمته لم 
يسألني لآن ذلك من فعل الخلفاء لآمرائهم؛ وحيت وصفني بعدم النصح للاسلام 
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أخدت في نفسي عليه. ثم تقلد سيفه وما نزعه حتى فتحتء. واشتد في القتال 
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الرسالة: 56 


رسالة من السلطان مولاي إسماعيل إلى فليب الخامس ملك إسبانيا يطلب 
منه فيها تحرير أسير جزائري 


الحمد لله وحده ولا حول ولا فوة إلا بالله العلي العظيم لارب غيره: ولا معيود 


بالحق سواه 
السلطاني بداخله) 


أسماعيل بن الشريف الحسني أيده الله) 

(وبدائرته آنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) 

أيده الله ونصرهء وظفر بيمنه جنوده وعساكره آمينء يارب العلمين 

إلى طاغية قشتاله؛ اليون» راغون: نباره. ميورقة؛ منورقة؛ الأندلسية العليا 
والسفلا وغيرها فليب كينط . 

سلام على من اتبع الهدى 

أما بعد فقد ورد لمقامنا العلي بالله رجل مسكين من أهل جزائر مزغنة: 
وتلاقينا معه في يوم عيدنا المبارك القريب من التاريخ؛ وذكر لنا بآن ولده اسمه 
محمد بن صوقه أسير عندك في إيالتك إسبانية؛ وهو الآن في الغراب المسمى 
قباطنه واستحيينا منه لكبر سنه ولغربته في بلادنا وقصده إليناء فنادينا على 


النصارى الفرايلية الاسبنيول الذين عندناء وتكلمنا معهم فى شأن ولد هذا الرجل 
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المذكورء ضقالوا لنا إنهم لاقدرة لهم على تسريحه إلا بإذنك وبمشورتك: فلذلك 
كفا لف هذا الكتاك الكرية اشهاء اللة اشيترتحهة :لكا بهد أن سينا نصدرانيا واجدا 
من جنس الإسبنيول اسمه منويل ابائيس ووجهناه لمدينة تطوان يجلس بها أن يقدم 
المسلم الأسير محمد بن صوفه المذكور ونسرحه حتى هو بحول الله وقوته. 
وكذالك نقضوا لك جميع مايعرض لك من الأغراض الجائرات في إيالتنا المباركة 
إن شاء الله تعالى بتوفيقه. وقد سرحنا قبل اليوم واحدا من النصارى الفرايلية 
كان أسيرا عندنا أطلقناه في يد النصارى الأسرىء واليوم رأيناهم قصروا في 
ذلك ولم يمدوا أيديهم في الكلام فيهم معناء فأظنهم لاإذن لهم من قبلك؛ فإذا 
أعطيتهم الإذن فما نعمل لهم إلا غرضهم على عادتنا المباركة معهم 

والسلام على من اتبع الهدى 

وكتب في السادس والعشرين من ربيع الآول النبوي المفضل الشريف عام 


ثمانية وعشرين ومائة وألف. 
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الرسالة: 57 


رسالة السلطان مولاي إسماعيل الى فليب الخامس ملك اسبانيا تتعلق 


الحمد لله وحده ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم 

عن الأمر العلي بالله تعالى؛ المؤيد المنصور الهاشمي أمير المؤمنين؛ المجاهد 
قن سبيل وب العاليق« الشتروفه الحسفي 

أيده الله ونصره. وظفر بمنه وكرمه جنوده المباركة وعساكره. آمين. 

إلى فليب كينط طاغية فشتالة. واليون. وراغون. وبسكاية. وغليسية 
والآندلسية الشرقية والغربية: والهند؛ وغير ذالك مما منسوب لإيالتك 

سلام على من اتبع الهدى. وعمل بمقتضاه ثم اهتدى 

أما بعد فلتعلم وأن قبل هذه الساعة بأيام قليلة كنا أرسلنا لمدينة قالص يهوديا 
من اليهود الذين يتسخرون لنا في مقتضيات الأمور الدنيوية ليقضي لنا بعض 
الآغراض بهاء واسمه سيمون ضلضان:ء ومعه ستة من اليهود يخدمونه؛ وبيده 
كتابنا الأسمى مكتوب لخديمك المتولي أمر الكلام على يدك في مدينة قالص» 
ونحن نذكر له فيه بآن يترك اليهودي المذكور يتمشى بعض أيام محدود مقدار 
مايقضي أغراضنا المباركة فيهاء ظنا أن هذا أمر خفيف وليس فيه تصعيب 
ولاتعنيف: ثم إنه ظهر لنا بما صدر منه أن لاقدرة له بذلك:؛ ولو كانت له القدرة 


لفعل وإنما ذالك تعلقا من ديوان آخر يسمى عندكم بالإنكسسيونء فلذاك كتبنا 
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لكو لأنك مالك. وكل شيء ولابد فمرجوعه إليك هنالك. وأما قول أهل ديوان 
الاتكسعفي 101 لأفنان: 31" لعنار؟ اديع عرقه الاتعوون اكه لمعا قت ‏ اتساو ف تي 
أنهم إذا كان ولابد من ذالك فيعينون لهم رجلا عاقلا من أهل ديوانهم المذكور, 
ويصحبهم ويلازمهم في طريقهم ولا يتكلمون مع أحد من العامة في أمور دينهم, 
كنا هى عادتهم معهة: آو .نا غلعت أن فى إيالتنا المباركة عندنا هن التصنارى 
الفنزايلية: الكناى + والأماكين. الاين يكفووة :ديم على فاتية امكافية 
وضلبائهم: وجميع مايحتاجونه في كنائسهم وذالك كله مكزوه. عندنا فى دينتا: 
وألحؤق ليه انك أجل :ساتقني الأسالافكم ,م يق النشاظنة وعنا/ ولهةا نحت 
منك المكافات في أن تأذن للذمي المذكور يدخل مدينة قالص ويستقر فيها نحو 
شهرين أو ثلاثة حتى يقضي مآربنا بها من غير متعرض له في ذالك. وكل 
كا عرض لوبي تعراس | كاعر قن زيالساءالسعيوة مقط الف شر فا زول 
الله وقوته انتهى. 


وكتب في عشرين من محرم الحرام فاتح عام تسعة وعشرين ومائة وألف. 
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الرسالة: 58 


الحمد لله وحده 

ولا حول ولا قوة إلى بالله العلي العظيم؛ 

لا رب غيره ولا معبود سواه. 

من عبد الله المتوكل على الله المفوض أآمره إلى مولاه الغني به عمن سواه أمير 
المؤمنين المجاهد في سبيل رب العالمين. 

(الطابع) 

أيده الله بعزيز نصره وأمده بمعونته ويسره وخلد في الصالحات شريف 
مناقبه وجميل ذكره آمين يا رب العالمين. إلى طاغية الإنجليز القاطن ببلاد 
الفرئسيين يعقوب المسمى بلسائهم جيمس سلام على من اتبع الهدى وتجنب 
سبيل الغي والردى وآمن بالله ورسوله ثم اهتدىء أما بعد فإنا كتبناه إليك بهذا 
الخطاب لمسألتين اثنتين إحداهما دينية والآخرى سياسية دنيوية وموجب 
إيرادهما عليك التنبيه نك والإيقاظ والنصح والإرشاد وذلك أن أخاك الذي كان 
ملكا على الإنجليز من قبلك كان عرف لنا من الحق ما عرف وتقرر عنده من لدنا 
ناي | تددو القخووت علي فون مق سوفن والقدرف فك تمدن انحل والف سكلل 
منها المهادنة على طنجة: فبعث لمقامنا العلي بالله من أصحابه وخدامه المرة 


الأرلى :لقا كنمو دف" اقاكة سانا :ووينا توقويف ماقا وكا فك الوا عسلة بن 


' يعت الكولونيل كريك وكان ذلك سنة 1681. 
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الملوك والمراسلة مستنة ومشروعة وإن اختلف اللسان وتباينت الآديان: فجازيناه 
على فعله وكافيناه على شغله ووجهنا له من خدامنا الباشادور. وصل إليه وقدم 
عليه. كما شاهدته ورآيته. ففرح بسفيرنا وأكرمه إكراما كثيرا وسر به وبمقدمه 
سرورا كبيرا ورجع من عنده مغبوطا مسرورا فلم نزل نراعي له ذلك ووفينا له في 
جميع ما كنا عملنا معه في طنجة. ولم نرد البال إلى شيء مما كان يعمله بها حين 
أراد الرحيل عنها وكان ينقل خزائنها ومدافعهاء وسكانها وأهل جوارها من 
المسلمين يرون ذلك وينهونه إلينا ويقصون ما يشاهدون علينا وما ألقينا إليه في 
ذلك البال ولا التفتنا إليه بحال من الأحوال وما ذلك إلا مكافأة له على صنيعه مع 
سفيرنا ووفاء بالقول الذي كان طلبه منا. ووددنا أن لو كان أخوك بقي حيا إلى أن 
يشاهد صنع الله الذي صنعه لنا في فتح العرائش من يد الصبنيول» ويرى 
محاصرة سبتة اليوم وما كان أهلها يصرفونه عليها من الآموال وما كان يلزمهم 
في مؤنتها من ملايين الريال لتحقق وفاءنا له وغضنا الطرف عنه وعلم أن القول 
والعهد الذي أعطيناه لم ننقص شيئًا منه. فالصواب الذي كان من أخيك والحق 
الذي كان يعرفه لنا هو سبب الكتب إليك مكافأة على صنيعه وهو الذي أوجب 
مكاتبتك بهذه المراسلة لنعرض عليك فيها الآمرين المذكورين أول الكتاب. فآما 
الدينية منهما ففيهما خير الدنيا والآخرة لما فيها من رشادك ونصحك إن وفقك 
الله تعالى وذلك أن تعلم أن الله سبحانه جل جلاله وتقدست صفاته وأسماؤه إنما 
خلق هذا الخلق ليعبدوه ويوحدوه ولا يشركوا به شيئًا قال الله سبحانه «وما خلقت 


الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو 
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الرزاق ذو القوة المتين». وهذه العبادة التي أوجب الله على خلقه لابد لها من 
وسائط يبلغون عن الله لخلقه. ما أمرهم به. ومن رحمته بخلقه ورآفته بهم أن 
جعل لهم وسائط بينهم وبينه من جنسهم أرسلهم إليهم من أنفسهم واختارهم من 
أنفسهم: فبعث لهم رسلا يبلغونهم عن الله ما جاءوا به من عنده؛ فآمن بهم من 
أراد الله سعادته. وكفر به من كتب شقاوته. وختمهم بحاتم أنبيائه سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم خاتم النبيئين وسيد المرسلين وجعل دينه خير الآديان 
وشريعته أفضل الشرائع؛ وملته خير الملل. ولقد بشر به وبمبعثه عيسى كما بشر 
بعيسى موسى بن عمران على نبينا وعليهما وعلى جميع الآنبياء الصلاة والسلام. 
ونبينا عليه السلام وإن كان آخر الآنبياء كلهم يجب الإيمان بهم فلا نفرق بين أحد 
منهم وآن المسيح بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام هو أحد الرسل الذين 
جاءوا عن الله. من غير ادعاء مما تدعون ولا اطراء مما تطرون. قال الله تعالى 
في حق آمه الصديقة: «ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا وصدفت بكلمات ريها وكتابه وكانت من القانتين»؛ وفال تعالى في حقه «إن 
مثل عيسى عند الله كمثل لآدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» وقال تعالى: 
«إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا 
بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون 
له ولدء له ما في السموات وما في الأرضء وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح 
أن يكون عبد الله. ولا الملاتكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 


فسيحشرهم إليه جميعا». ومن المعتقد أن المسيح رفعه الله إليه وآن اليهود لعنهم 
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الله ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, وانه ينزل بين يدي الساعة فيجد المهدي 
من هذه الأمة من ولد فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الدجال ويجده 
قد أفيمت عليه الصلاة فيقول له تقدم يا نبي الله» أو يا روح الله. فيقول عليه 
السلام عليك أقيمت فيصلي خلف رجل من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم ويحكم 
بشريعته ويقتل الدجال فينكره النصارى ويقتلهم ويقتل اليهود حتى يكلمه الحجر, 
ويقول يا نبي الله هذا يهودي وراءي فاقتله. وقد أخبرنا بهذا كله نبينا صلى الله 
عليه وسلمء بقوله والذي نفس محمد بيده ليوشكن أن ينزل فيكم المسيح بن مريم 
حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا 
يقبله أحدء ولا يقبل إلا الإسلام. وهو معدود في أصحاب نبينا صلى الله عليه 
وسلم. وقد عرف هذا جماعة من أعلام النصارى وملوكهم الذين هداهم الله ومن 
ويراقا قل 6 عدا تن ملاب الشركة حكن بعك ون نميه ب رسنال كلية ينا 
صلى الله عليه وسلم يوم مات؛ وهو بأرض الحبشة. وهو أحد من خاطبه النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ودعاه إلى الإسلام: كما خاطب قيصر ملك الروم جد هذا 
انلف اذى تناك اليوم ا إليده ونع ميم الناوة. ولنقن كن نيه يتغوة إل لاساام 
كلها :قرا كقائة ووهام .وكاق يفده فين العلة المكتون ناا تعد وهنا لوم بحصيرة من 
العرب عن صفاته وأحواله وسيرته وما يدعو إليه وما يآمر به وما ينهى عنه. فقال 
انه المنتظر الذي بشر به عيسى وسيملك في اتباعه فضجوا وحاصوا خيصة 
الحمر الوحشية موضع قدمي هاتين. وشاور آرباب دولته وآهل ملته فساعفهم 


وساعدهم. فخلا بملكه. وحين بلغ خبره نبينا صلى الله عليه وسلم قال ضن اللتيم 
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بملكة طاقن رسكت فى قلية-ممرقة هذا الدين وحضلة على سباكق الأدياق الكنة لم 
فينع كس .ويك رخال هرم الأخوال فهة) الذيق الحنيقى هو :الذى: الختارة الله 
فقا وار انقب :لد هما كينا عله لفل الاذوا فو قان "لسسع انفش جد 
القرا3174:الدرى :فتك :الله الانجلام توعان شال رومن ميخ شين الانسالاه دين فلن 
طول عاسرهويض: الافرويدن :عاسو رقن افون النطي واشتسفل لكر روزن 
الآديان بميزان الحق والعقل عرف أن دين الإسلام هو الدين وأن غيره كله لعب 
وعبث. من لدن بعث الله نبينا الذي ختم به الآنبياء. وتقرر لديه أنها كلها باطلة 
وأهلها النار. ولقد وقع اختيار الآديان» وأيهم أفضل لبعض عقلاء النصارى وقد 
لكذر لديز طلدة اللسلمز ل بوظما" ظا نل نهدا رفن وفيا علية] اوري قار 
يختبرهم من جهة المعقول فأتى نصرانيا وقال له أي الآديان أفضلء دين النصارى 
أو دين اليهود أو دين المسلمين؟ فقال له النصراني دين النصارى أفضل ققال له 
وأي الدينين أفضل: دين اليهود أو دين المسلمين؟ فقال له النصراني دين المسلمين. 
فأتى اليهودي وقال له أي الآديان أفضل دين المسلمين أو دين النصارى أو دين 
اليهود؟ فقال له دين اليهودء فقال له وأيهما أحسن أدين النصارى أم دين 
المسلمين؟ فقال له دين المسلمين. فأتى المسلم وقال له أي الآديان أفضل5 فقال له 
دين المسلمينء فقال له وآي الديني أفضل: أيدن اليهود أو دين النصارى؟ فقال له 
لخدن قينا مها قالدين القويم مردين النفية كمف قنة| 'التسرات المذكوة 
بعقله أن الدين هو دين الإسلام وآن ما سواه محض ضلال وأن اليهود والنصارى 


ليسوا على شيء. وقد وقع معنى هذا فى كتابناء قال الله تعالى:«وقالت اليهود 
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لكيس التصسارئ بعلن نشوم برقال التممازى اندجت التهرى على كت وهم يقلوة 
الكتاب». وها نحن قد أملينا عليك نبذة من الآي القرآنية والأحاديث النبوية 
والدلائل المعقولية المطبقة على أغضلية الدين القويم. وغيره كله إنما هو في سواء 
الجحيم وأنت إن خممت” مع رأسك وفكرت في نفسك واخترت الدار الآخرة على 
الدنيا ودخول الجنة على النار فأنت عرفت سبيلهما فاتبع هذا الدين الحنيفي 
وانطق بالشهادتين فإن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة ولو 
قالها مرة في عمره. ويدخلها بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم؛ فإن له في أهل 
الكبائر والجرائم والذين نفن الوعيد فيهم شفاعة عظمىء: خصه بها ربه في 
الموقف العظيم. ووالله إن أنت اعتقدت هذا الاعتقاد ووفقك الله إليه وعملت ما 
عمله قيصر من اعتقاده بقلبه وتيقنه به في نفسه حتى تحمد ذلك حالا ومثالا إن 
شاء الله. فهذه المسألة الدينية التي نصحناك بهاء والمسألة الدنيوية هي إذا أنت 
أحببت الإبقاء على دين الكفر فدين قومك الإنجليز خف وآيسر عليك من عبادة 
الصليب ومتابعة الذين يجعلون لله الولد وينزهون عنه رهبانهم. وأي شيء رأيت 
في تغريبك عن وطنك وبعدك عن ولدك وخروجك عن ملة أبيك وجدك وتدينك 
يدون عيزقومكة وإن كان الجميع على لال قترويكه إنق معشتر« الريكين» امير 
من أولتكم النوغلين.طي: الكفز.:وحدى :امراتك الفرتسية التي كانت تحوزك على 
التعبد بدينهاء ها أنت الآن افترقت معها. فعلى ماذا أنت باق في جوار 


الفرنسيس» تارك ملتك وادع ملك أبيك وأخيك لغيرك راض «بالافالامك» يتملك 


1 4 
يريد «حمنت» أي فكرت» وهو استعمال عامتنا. 
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حلى جنسك وانت بالحياة. فوالله ما أحببنا لداركم ولا لمملكتكم يتولى رياستها 
«الفلامك» أو غيره. فالغ عنك ما تقدم بينك وبين قومك فإن الصواب معهم في 
الإنكار عليك بسبب الدين الذي اختلفت معهم فيه: واعتذر وعادوهم وراجعهم. 
ووانلة لول" نا تايان هوت ١‏ مغراظة [إثا زج الى اهام هده م سيد معرفمة ١‏ 
نستوفق به في الجيش نطلقه في يده حتى نكاتب الإنجليز ونبعث لك من الجيش 
ما تدخل به عليهم وتتولى به ملكك. ولكن مسآلة واحدة نعرفك إياها فحاول حتى 
تنتصل من بلاد الفرنسيس واقصد لشبونة بلاد البرتغال. وها زوجة أخيك 
البرتغالية اليوم هنالك: ولقد كان لها عند أهل ديوانكم وجه وكلام. ومن هنالك 
تقرب المسافة بينك وبين قومك وتسهل عليك مناولة الكلام معهم؛ لكن بحيث لا 
يكون للافرنسيس بك شعور. وأما إذا عرفوا منك ذلك فلا يتركونك ولا يطلقونك 
لمسآلتين» إحداهما لا يريدونك تترك دينهم وترجع إلى دين قومك والثانية يخافون 
أنك إذا راجعت قومك ربما تعاديهم وتحاريهم, ولاسيما حيث عرفتهم وعرفت غرة 
بلادهمء والملوك دائما تحذر من مثل هذا . وقد نصحناك وأريناك ما يليق بك في 
دينك ودنياك: ووالله ما نكره لك الهداية والرشاد. وقد بلغنا أنك تروم الوصول 
إلى روماء فإياك وآن تحدث نفسك بشيء من ذلك فإنك إذا دخلتها تحتل بهاء ولا 
تطمع في الخروج منهاء ولا في ملك بعدها أبدا. فعلى كل حال إن أنت راجعت 
قومك ودينك نجدد ما كان بيننا وبين أخيك. وواللهه مازال خديمنا الذي كان 


عنده يذكر لنا من صوابيه وخبره ما أوجب مكاتيتنا لك يتصحنا إياك. وقد أحبينا 
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أن تكون المودة والمراسلة بيننا وبينك: فتنتفع بها على كل حال إن شاء الله والسلام 


على من اتبع الهدى: وكتب في النصف من شعبان المبارك عام تسعة مائة وألف. 
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الرسالة: 59 


وجه السلطان مولاي إسماعيل رسالة إلى المرابطين أولاد سيدي عبد الله 
الحجام على إثر تصرفهم الغير اللائق نحو الضريح الإدريسي ونحو حفدة المولى 


إدريس وئصه: 


» الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيه . 4 


الطابع السلطاني. 


إلى المرابطين أولاد سيدي عبد الله الحجام. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد. فالذي أرشدكم إليه وأحضكم عليه وآلزمكم بسلوك سبيله وطريقه. 
شفقة عليكم ورآفة بكم. ونصيحة لكبيركم وصغيركم., هو أن تقفوا عند حدكم, 
وتعرفوا قدر آرواحكم وقدر من جاورتم, وجعلكم الله تحت كنفه؛. وأسكنكم فضلا 
منه قريبا من ضريحه. وصيركم مجاورين له. هو السيد الكاملء إنسان عين 
المغرب. ومؤسس قواعد الدين فيه. سيدي مولاي إدريس الأكبر نفعنا الله ببركاته: 
وأآغفاض علينا وعليكم من أسراره ونفحاته: ولقد أراكم تكثرون اللغط. والقيل 
والقال والزيادة والنقصانء. حدوه وفريبا منه وفي جواره؛ وتشتغلون بالمشاحنة و 
المنافسة و المشاجرة و الضد مع الشرفاء حجيته والقائمين على مصالح خدمته. 
وذلك لا يليق بكم ولا يجمل منكم. ولا يرضاه لكم عاقل ولا يقبله منكم أحد . فأنتم 
وإن بلغتم ما عسى أن تبلغوا لا يمكن لكم ولا يحسن بكم إلا الصبر وخفض الجناح 
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والإشواد تووتولق بعجاءة ذلك الطبراع ري العابخر التو واوا توراه هيد 
حبشيء. فأآحرى الشرفاء المحسوبون عليه؛ والراجعون في عمود نسبهم إليه. 
فا مفاتجدة فعيه لا تعين منكم فريكة هر | لرخزةه وإطلى كل :هال الفط والزيادة 
والنقصان بقرب ذلك الضريح المبارك لا أقبله ولا أرضاه ولا أصبر فيه لآحد, 
ولقنا ارسي الله مجان إلى طينة وري كامس حاكن لهذم الأمة دمي انها 
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» وصاحب ذلك الضريح 
الشريق :قد هدرفم كزرية من الستطنى» بعرت قر نكل سوام مون تربع قن 
المشرق والمغرب. فتعظيمه وتوقيره وإجلاله واحترام جانبه وغض الآصوات عنده 
والتلطف معه ولين الجانب لمن أدلى إليه بنسب أو سببء فتعيّن عليكم وعلى 
غتركم: :اذا الحييتم العافية لأرو اتحكم والكين لاقسكم ذنكا رالخرى: كاز تجملوا 
لذللت اللقاء :كدراد ول ودود يوقم اضبوانقيم. وله مكذرة" لنظقم ‏ وزياذ تك 
ونقصانكم, وتأدبوا معه الأدب الذي ينفعكم ويراد منكم, فإنا والله لا نتجاوز عمن 
يؤذي ذلك الجانب برفع كلمة؛ بل ولا نفس من الآنفاس إن أطلعنا الله عليه؛ فردوا 
انال الآزوالحكة: رفويو إلى الله سن تويك ذف الغاد السريقي الادرستنى ينا 
قفن أو كسو هن قدوم وف "العامة المنواء فواتله لقان قصباف :هذا الشتان: 
وهذا الشيء الذي أنتم تحاولونه. وتخوضون فيه وتكثرون الكلام في شأنه. 
يعتمير ا سينا وعلتى :لكوأ نذا بق قات لتك وانوي لعن نود لكين يعديفا أن 


تتمادى إذايتكم حتى يبلغ حالها إلى الإخلال بشيء من واجبي نور هذا المغرب 
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ومصباحه وأصل خيره الأبدي السرمدي وعزه الدنيوي والآخروي سيدي مولاي 
إدريس جعلنا الله فى حماه. وإذا يلغت إذايتكم إلى ذلك المقام وصبر لكم فيما 


شهواتكم وغاياتكم ومراداتكم نسأل الله السلامة والعافية. 


وقد أرشدناكم وبصرناكم وبشرناكم: وحذرناكم وأنذرناكم: وبينا لكم الحق 


والصوابء فزيدوا أو انقصواء وكثروا أو أقلّواء فأنتم أخبر بأرواحكم: والسلام. 
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الرسالة:60 


الحمد لله وحده وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحيبه وسلم 

النصر والإقبالء وبلوغ الآمال. 

تايل بن اللتتروق الحسقى برها الله 

كقانيا هذا أهره اللمينيون تتحينا 'النعيه ا لأنكين» الفاحمة التفتري الشينة عمد 
افق احاح ورهلم مده معول: الله بوكرفة» آنا ابشماء على كرانسة المكروكة له 
بمحروسة فاسء يدرس بها وينتفع بها وبأحباسهاء بلا منازع له ولا مزاحم أبدا. 


لابد. وحسب الواقف عليه العمل بمقتضاه: ولايخالفه ولايتعداه, ولابد .والسلام. 


وفي الثالث عشر من ربيع الآول النبوي المفضل؛ عام خمسة ومئة وألف. 
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الرسالة: 61 


الحمد لله وحده وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحيبه وسلم 

النصر والإقبالء وبلوغ الآمال. 

إسماعيل بن الشريف الحسني. رعاه الله. 

الققية الأخل» الشيزد محمد انق االقدس الترخوو نيكزى اكله سحا نهب السيد 
أحمد ابن الحاج. 

سلام عليك؛ ورحمة الله وبركاته. 

وبعدء فعظم الله أجرك في والدكء. رحمه الله؛ بمنه. فلقد أخبرنا بموته 
الفقيه العلامة السيد سعيد العميري؛ وأشار علينا بولاية خطة القضاء التي كانت 
كةو الوك ققد سوه التصيي انه رتطا كدي امتوا نو لعرظا كبونا مكو نهنا الع 
الأقرب الأحظىء القائد عبد الله الروسي أنك رجل فقيه؛ ذو ديانة ومسكنة 
ومروءة؛ وانك تليق وتصلح لتلك الخطة؛ وهو أعرف بكم مناء فها نحن وليناك على 
نركة الله ككالى :فظة المتضاء المدينة السيصاء:واسقنا الك أجرها» فا ديد 
واحتزم. وقف على ساق الجد والاجتهاد. فيما ولاك الله سبحانه على أيديناء 
ولازم القراءة والتدريسء وإياك والتراخي أو التغافل أو الكسل. وها نحن وراء 
ظهركء نشد أزرك: ونخبر أمرك. والله يعينك بمنه. آمين. والسلام. 


وكتب رابع ربيع النبوي المفضلء عام تسعة ومثّة وألف. 
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الرسالة: 62 


الحمد لله وحده وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحيبه وسلم 

مووز لقان رين لامالا 

التاعيل بن الاتتريق الحسقى هاه الله 

إلى الفقيه القاضي السيد محمد بن أحمد ابن الحاج. سلام عليك ورحمة الله 
ومو ابوك خافك إن مرا النضية اللمية ارهن العيسدري »انيه معاد 
رو ولاس هلباق المسدويس هيرق ورد على ناميا على باللا عن عد كم 1 
فاسء ذكر لنا الفقيه القاضي السيد العربي بردلة. ذكرك له بخيرء وارتضاك 
لتلك الخطة التي أآنت بهاء وحتى محبنا الفقيه المذكور. شكر لك سيرتكء وأثنى 
لنا هناك كيز اوقانة فيل 

وأآنت دم على ما أنت عليه؛ فها نحن أقررناك على خطتك تلكء وأبقيناك بهاء 
فاجتهد في القراءة واشتغل بها. واعرف قدر تلك الخطة؛ وراقب الله سبحانه في 
سرك وعلانيتك. والله يعينك ويسددك. 

وأنت نأمرك. مؤكدا عليك. أن تقف معه. وفوق الجد والحزم فيما وجهناه له 


ولا تقصر على إعانته على هذا الوظيف الديني الذي كلفناه به. 
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الرسالة: 63 


الحمد لله وحده وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحيبه وسلم 

النصر والإقبالء وبلوغ الآمال. 

إسماعيل بن الشريف الحسني. رعاه الله. 

ككانيا .هد أسهاف الله وا هر امرو مين عامل العقية الدرنه الكون المعية 
الأرشدء السيد عبد الرحمان. ابن الفقيه العلامة الأفضلء القاضي الأعدل, 
السيد محمدء ابن العلامة الهمام البركة القاضي الأعدل؛ شيخ الجماعة: أبو 
العباس. سيدي أحمد ابن الحاج. نفع الله به. وقدس روحه في فراديس الجنان, 
آمين. 

يتعرف منه بحول الله وقوته. وشامل يمنه وبركاته؛ أننا نفذنا له جميع ما كان 
بيد والده وجده المذكورينء من الأحباس والآوقاف. والإمامة بمسجد جامع 
النارنجة. من حومة البليدة. من حضرة فاسء آمنها الله والتدريس بكراسي 
مدرستي العطارين والمصباحية. وكرسي سيدي البخاريء نفع الله به. بجامع 
القرويين. بظهر خصة العينء؛ المحبس عليهم وعلى عقبهم وعقب عقيهم: حكم 
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أنعمنا عليه بجميع ذلك؛ يستبد من مستفاد خراجه الموقوف عليه. على الحالة 
التي كان بيد والده وجده. من غير منازع في ذلكء. ولا معارض ولا مزاحم. 
والواقف عليه من النظار والقباطء وولاة أمرناء يعمل به ولا يتعدزاه إلى غيره) . 

كما أسبلنا على الفقيه المذكور. ومن انضاف إليه من ولديه وولدي أخيه. أردية 
التوقير والاحترام: والرعي الجميل المستدام: والحمل على كاهل المبرة والإكرام: 
قلا تخرق عليهم عادة. ولا يحدث لديهم أمر ولانقص ولا زيادة: فإننا تابعين في 
ذلك أمر الله. في قوله تعالى: #والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان: ألحقنا بهم 
ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء.* والله سبحانه يوفقنا وإياهم لما فيه 
رضاه؛ ويصلح أحوالنا وأحوالهم.آمين. والسلام. 


أوائل جمادى الأولى عام ثلاثة وثلاثين ومئة وألف. 
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الرسالة: 64 


الحمد لله وحده وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحيبه وسلم 

النصر والإقبال وبلوغ الآمال. 

إسماعيل بن الشريف الحسني. رعاه الله. 

كتابنا هذاء أسماه الله وأعز أمره. بيد ماسكه الفقيه الأجل؛ الزكي الأحفل, 
السيد عبد الرحمان: نجل العلامة الهمام الأفضلء؛ القاضي الأعدل؛ أبي 
البركات. أحمد ابن الحاج. 

يتعرف منه. بحول الله وقوته؛ أنا أنعمنا عليه وعلى عمه الفقيه الأرشدء السيد 
الحاج العربي, الفائب الآن ببلاد السودان؛ بما ادعي على العم المذكور. من أن 
لدف ينام وك دوزت المناعيقا وكاكت كدي الاش افازي: ريه الكاقي السيد 
أحمد أكايز الكرفطيء وأن الكاتب المذكور. كان أبضع عند العم المذكور؛ حين كان 
مصاحبا له بثؤات' آمانة: .ما ينيق على الأريع مكة :مثقالا زلفة: كان شاركه بها 
شرعة انقراننى .وس سذقكه هنل" ال اانه بساني" القفوةإلينا مفزينة 
ساقصح المذكورء بعد وفاة الكاتب المذكورء طلبنا العم المذكور. وبحثناه عن ذلك؛ 
فاك ةلكدواثة ليون له شعورية فرهفناء إلى القنرعمع تخدئمنا الفاكن الأتضييه 
القائد عبد الله الروسيء بزجبا أثمان على الفقيه المذكور. فصالحه خديمنا 


القاكن الذكوو ها قبط هم لخدي ليد اكور 
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وشكن :ذلف» ا تازاكرن اعسف رالود مقا فلن وروي فة نو هاده نفونا الله سيركاتة: 
أسقطنا على العم المذكورء وحامله ولد أخيه الفقيه المذكورء ما بقي من العدة 
المذكورة. إسقاطا كليا آأبديا سرمدياء لوجه الله تعالى. ومحبة في العلم وذويه. 
وأبرأناهما من الدعوة المذكورة: بالإبراء التام؛ المطلق العام؛ الذي لاتعقب بعده ولا 
قيام؛ بحيث لا يطالبون به ولا لحد منهم؛ بسبب من ورثة الكاتب المذكورء لآن ذلك 
من حق بيت المالء عمره الله. بأن الكاتب المذكور لا مال له تأثله من أب أو أم. 
وإنما ذلك بولايتناء والانحياش إليناء وعلى المسلمين. ومن طالبهما بشيء من 
ذلك: فلا يلومن إلا نفسه. والله يتقبل منا صالح الأعمال. آمين. والسلام. 


أوائل الحجة الحرام؛ من عام ستة وثلاثين ومئة وألف. 
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الرسالة: 65 


وكتب لأبى العباس أحمد الخضر آل الولي الاشهر سيدي مغيث دفين مكناسة 


الزيتون بما لفضه: 


دم :الله الوكناف ارهن وعماة: للف على وهنا ورك بوموالانا مسيم اله 
وسمعع ما هن :لابن البلي الاناتى القن :التفهون الاسما فنك افير الزسين 
المجاهد في سبيل رب العالمين الشريف الحسني وبداخل طابعه إسماعيل بن 
الشويف العيسى اللمالة ضور يك الحايوو التعيوج لاقن الداع الجبمم وهو 
لذ اقلق كامعة اتركية الشميوضية بالقوية روفيب التمقية فلن الله بوعل 
مواق لالحا ء والتوية من الامنه م الاقافى السراظانى الامسافران الشويل ابره 
لفيا قروو وا دل قن اتنيها نه لحمو مسا ةوف ندم | قد نارم العاكة 
شلكو دول للشوة ودين |الازهنى الاحكق اكرضين لذو جل لاوا هينه 
الجناي: لانن واثالات الامني اب [العاتن اعنين القصدويق الففيه العدل أب 
عبد الله محمد نجل الفقيه العدل أحمد بن عبد القادر دعي بزغبوش حفيد 
الولى الصالح الزاهد الناسك قطب المشايخ الاعلام وتاج الأولياء الصالحين 
الكرام سيدي مغيث نفعنا الله ببركاته وآفاض علينا وعلى نبينا من أسراره 
وتمتطاكه اقتضى لدهما'يتوكننيةة الرلاع الضبريه والميقاغ الستسيع دهن لكر 


واضح الرسوم والايثار وتتميم لمواهب الاستصفاء الآمنة من الايثار اعتناء بقدره 
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الذي سمت به رياسة أسلافه في أعلا المظاهر ومتت بطرق العلم والعمل والمحبة 
في جانب الخلافة المؤيدة بالود الباطن والظاهر فاتخذ حفظه الله هذا الأمر 
الكريم راية يتناولها باليمين لايعتريها بحول الله ومنه الانفصال إلى يوم الدين 
إنعاما عليه بالعناية والتوقير الذي لاينسخ حكمه ولايبيد بحول الله وقوته على 
تعاقب الآيام رسمه رعيا لما له من الخدمة والسبقية والنصيحة التي لاحت غررا 
في وجه الزمان البهيم والامور التي توسل بها أدام الله عليه نعمته في الحديث 
والقديم ومن كثرة الاعتناء بشأنه والتنويه بمقدار حكمه وفعله أيده الله بعد صلاة 
الجمعة من تاريخه بمحضر العلماء الجلة وفقهاء الملة والأشراف والكتاب 
والحجاب وأعيان القواد المتصرفين تصرف الحق في البلاد أن لاحكم عليه لآحد 
مدة حياته فينه وبين مولانا الامام فيما عسى أن يكون من تصرفاته ولا كلام له مع 
أحد من القواد ولامن العمال والولاة بوجه من الوجوه اللهم إذا كانت بينه وبين 
أحد من الناس دعوى شرعية فأحكام الشرع العزيز تجري على كل مسلم 
بمقتضاها ولاسبيل لمومن موحد أن يتعداها أو يتخطاها بهذا قضى وآمر صاحب 
الأمر المطاع وأمر أن يخط ضي الدواوين والرقاع حكما التزمه أيده الله برورا 
لخديمه المذكور فلا سبيل لمن يتعقبه على مر الليالي والدهور والواقف عليه يعمل 
به والسلام. 
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الرسالة: 66 


وكتب للعلامة المقريء خاتمة القراء الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عيد الرحمان بن أحمد بصرىي المكناسي ما لفظه بعد الحمدلة والصلاة والطابع 


الشريف. 


عن آمر عبد الله المتوكل على الله آمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب العالمين 
إسماعيل بن الشريف الحسني أيد الله أمره وأعز نصره وخلد في صحف المجد 
والحمد ذكره وأشرق في الصالحات شمسه ويدره يستقر كتابنا هذا أسماه الله 
بيد حملته أولاد ولي الله تعالى العارف بربه الصالح سيدي بصري نفع الله به 
وأولاده وحفدته ومن انتمى منهم إليه وخصوصا الفقيه الأجل السيد محمد بن 
أحمد بصري وبني عمه وأولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا ويتعرف منه بحول الله 
وقوته وشامل يمنه العميم وبركته اننا أسبلنا عليهم جلابيب الايثار والوقار 
وكسوناهم أردية الاحترام ونمارق الاحلال والاكبار وعاملناهم بما يجب وما يجمل 
بنظائرهم من السادات الأخيار ووقرناهم وحررنا جانبهم وأكرمنا مثواهم 
وحاشيناهم من كل ما يغيض بقدرهم وأسقطنا عنهم كل مغرم أو تكليف 
وسلكناهم مسالك آبائهم وأجدادهم وأسلافهم من قبلهم وأنعمنا عليهم بمزيد 
اثرة وكريم خضرة على ذلك حيث هم بحمد الله من أولاد هذا الولي العارف 


المذكور ومن خيار أهل حضرتنا العلية بالله ومن لباب اللباب بها ومن أعيانها ومن 
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ذو الحسب والمروءة والأصالة منها ولاسيما وفيهم ومنهم النشأة الطيبة والنخبة 
الاكنة شامع للشتاة كسان الفضتل وا كمد نكا مل :زاحة الاق اع ويفافمة التجمادة 
والقراء الفقيه الصدر العالم العامل السني أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
وى :وابضقة الاتحفلى الآحل الآنود: الققيه النبيةالآفكل السنه اتحمت اين 
محمد فما عندنا أعز منه ومنهم فنحن منه وهو منا وفينا وإلينا ومحسوب على 
اللة:وهليناوالغلةوالدوة والسنة ممه تعيعنا والحمل فنع البدهة تكيرة قرفا 
والعة :والخلاقة الخوان بوعنا هو لدينا هن لفوسنا الكريمة الأ مع أعياخ العصسر 
وأهوان النصر والقلوب تتجازى فلا يقرب آحد ساحته وساحة آهله وبني عمه 
وأقاربه بما يسوءهم أو يضرهم في نفوسهم أو يشوشهم على أسبابهم ومعاشهم 
أو أمر من أمور دنياهم في هذا الآوان ولا فيما يأتي من الآزمان ما تعاقب 
التكديناك وانختلت اللواق على النواء نوها توالك السنوة والأمواع من حير متاو 
ولامعارض ولا مرافع فيما قابلناهم به وحملناهم عليه واختصصناهم به وأردناه 
لوه دوا خرنافتة يه شمن بشواهم لانن بدي( النامن :وباو نم ,كا امم لتنا 
كفيرهم وكفى بشهادة الناس فيهم والناس شهداء الله في أرضه وما علمنا ضي 
جملة آولاد سيدي بصري إلا خيرا وضاحا ونجدة ومروءة وفلاحا وكيف يجهل 
قدرهم أو لا تراعى حرمتهم ولا نؤثرهم على من عداهم فنعهد بمسطورنا الكريم 
عرو تله 1ك عمو فق هليه من د خرن روولذة امتر نا قز ادنا اوزهه نقا عقن 


فيهم معتقدنا وآن ينهج فيهم منهجنا حسب الواقف عليه العمل بمقتضاه ولايحيد 
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عن كريم مذهبه ولايتعداه صدر به أمرنا المعتز بالله والسلام بتاريخ ربيع النبوي 


عام اثنى عشر ومائة وألف. 
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الرسالة: 67 


وكتب لمزوار المؤذنين بالجامع الاعظم من مكناس أبي عبد الرحمن بن محمد 


الفاسي لقبا المكناسي دارا ومنشئًا الشاوي أصلا المغراوي بما لفظه: 


تدم : الله | يكوا الترئضه: وطن الله على كود فازوم لضا تمر ادرو سيد 
وله ليما عن الأفو لنت لافنا للد االنصمون الانيةامراك مون الوكين 
الك اهناف تسل بر العالية التتريف لحمو اناع ينين التفروت الله 
أوة و عاك خوقة وظا رابا فول بو انالك فى بسي االندالتن نيه لير وود ا 
تتقداررسعة 1" العتهيو لكرد و التكطلات | الخديسنة وز لاتق التحك | اميه بت ااه 
اوجن اللضنالك الدانينك ناطق اتحوو انون اناس اللقالن بف السيناتع اج قد 
اسمن عفن« اجنين ون انيد «سجيوج القلمين :لقنا الكناشي داز وفنا وخرارا 
الشاوي أصلا المغراوي من أولاد عمارة أحد أولاد السيد يش بن حمدون الموقت 
روزي لزننو با تعناني :لالط اللعيو يتن طرق اللنادة الله شتكداببية الميقرة 
خاظينا الله اكعائى هيلي مسعفوظلة ملحوظلة مقضيودة ويعين» الله الف لاقام 
معنا مرسعروة فين وارببةالعاتلية رتراك سوز يتات ميت لذ بجوو له مك ينا 
بندهنمن غليناقركا القتريقة"الظاهرة القيقةوافوزنام على وقليقة الشيريت الى 
بشهرته عن التعريف وبسطنا يده على أمور وظيفه وتكليفه الديني على عادة 


المؤقتين والمزاوير قبله ليجتهد في شؤونه غاية الاجتهاد مستغرقا في العبادة 
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والطاعة نهاره وليله جاريا في ذلك على قانون النقباء والمزاور السالفين في رعي 
الأوقات وأقام عمد الدين ونعهد له ونطلب أن لايخلي أوقاته من الدعاء الصالح 
لنا ولذريتنا بالخير والسداد والتوفيق والهداية الى سواء الطريق وبسبب قيامه 
بهذا الوظيف الكريم والمنصب العظيم وملازمته موضعه المبجل الجسيم ومنصبه 
من المسجد العظيم وما علم من صلاحه ودينه وأمانته وخيره وثقته أسبلنا عليه 
وغل آولةدة أودية التزقير و الالوكراموسة نانفل كاهل الميزة والاكرام وعاشيناء 
عما يتطرق للغير من وسائل العوام فلا سبيل لمن يصل جنابه بوظيف أو مغرم أو 
ليقت كو ككرت رع تمده اللفضالى الاق اسه رقينه للقرامن لوقي 
المذكور وهو موقر محترم على مر الليالي والدهور ومن قرب جانبه بسوء أو مكروه 
لا يلومن إلا نفسه ولا يضرب إلا رأسه ونعهد إلى خدامنا وجميع ولاتنا المتصرفين 
في هذه الحضرة العلية بالله عن أمرنا أن يوقروا هذا الرجل المبارك في نفسه 
وآولاده بحيث لا يناله ولا يعمه شيء مما عسى أن يعم أو ينال آهل بلاده وأن 
يتطلوا بمقتطباذولا يعوو فنا بريه الأمينالشريفه واه والسلاة.: 
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الرسالة: 68 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيبه وسلم 
قنالييه .هوا امن هيت الله التو كز على اكلف المقودن نوه ال الله هر لإنا» اس 
المومنين أيده الله ثم الطابع بداخله إسماعيل بن الشريف الله وليه وبدائرته إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يستقر بحول الله 
تعالى وقوته وشامل يمنه وبركته هذا الظهير الكريم المحترم الجسيم بين ماسكه 
المتمسك بالله ثم به الخير الأرضى الدين المرتضي السيد أحمد بن عبد الواحد 
المدعو صفندلة يتعرف من يقف عليه من أولادنا حفظهم الله وخدامنا وقوادنا 
ووصفاننا وجميع ولاة أمرنا العالي بالله إنا قلدناه بحول الله وقوته النظارة على 
أوقاف الولي الصالح المتبرك به أبي العباس سيدي أحمد ابن خضراء نفع الله 
لعا نمه معصيرة يحض رف ة الغالية جالنه مكنافنة الزيكون حاظها الله كنقيا كانت 
وحيثما تعينت وكذا مفتاح الربيعة المعدة لجمع الصدقات بضريح الولي المذكور 
وأقررنا حرم الزاوية المذكورة على ما عهد لها وعرف من قبل وذلك من درب 
الجنان إلى مسجد سيدي أبي يعزى المعروف الى سيدي زكرار الى زاوية سيدي 


محمد بن عبد الله الى سيدي مغيث بحيث لا سبيل لمن يخرق في الحرم المذكور 
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السو غاذ هومن ولا قياكة موه خرن الف كني والسيكنا والتكريى تاهيه الواوئة 
المذكورة رغيا لوجه الله العظيم ومراعاة لذلك الولي الجسيم فعلى من وقف غليه 
من ولاتنا وأهل عمالتنا يعمل بما فيه ولا يضرب عن يد من وليناه آمر ذلك على 
هذا قاف اللمسيفير الغدل متناف الدولة العلونة وامقده: | قصيان الدويمة 


الهاشمية النبوية شهر الله حجة الحرام عام اثنين وعشرين ومائة وألف. 
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الرسالة: 69 


وكتب لأولاد أبى محمد صالح دفين آسفي بما لفظه: 


الحمد لله وحده صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما ثم الطابع الشريف بداخله إسماعيل ابن الشريف الله وليه وبدائرته إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا جددنا بحول الله 
تعالى وقوته وشامل يمنه وجميل بركته لحملته المرابطين الخيار آولاد الولي 
الصالح البركة الواضح سيدي أبي محمد صالح نفع الله به آمين وهم السيد 
بوحسون بن محمد والسيد الحاج الخضر بن أحمد والسيد إبراهيم بن أحمد 
والسيد عبد الفضيل بن أحمد بن عبد العزيز وآخوه السيد عبد الله والسيد 
الحاج إبراهيم بن محمد والسيد علال بن الحاج والسيد أحمد بن محمد صالح 
وأخواه السيد علي والسيد الحاج أحمد بن ابراهيم على ما بيدهم من ظهائرنا 
الكريمة وظهائر الملوك الكرام المتضمنة دوام التوقير والاحترام على زاويتهم 
والرعي الجميل المستدام بحيث لاسبيل لأحد أن يخرق عليهم عادة ولا أن يحدث 
لهم نقصا ولا زيادة كما وقرنا لهم جميع سكان زاويتهم المعروفة بالرباط بحيث لا 
يلزم أحدا من سكانها ما يلزم غيرهم من سائر الوظائف المخزنية والتكاليف 
السلطانية قلت أو جلت وكذلك أولاد عمه المرابطين المذكورين وهم السيد الحاج 


محمد بن عبد الله والسيد ابراهيم بن عبد الله والسيد الرضي والطالب على 
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وقرناهم واحترمناهم يلزمهم ما يلزم إخوانهم المرابطين المذكورين ومن طاف 
شناتفقيم ياخذه. الله كيرا تكزذكا اليم علق كافة المقتروو واوا المحروفة ليغ 
بالرياط. وهم داوود بن ابراهيم وأولاد عيسى وأولاد اخديم وعلي بن عبد الدايم 
وأخيه وعلي بن مسعود أسكري وسعيد بن مسعود بويل ويحيي البكار وأخيه 
منصور وأحمد بن محمد الاستاري ومحمد ابن موسى وابن أخيه ومحمد بن 
ادريس التامري واحمد بن محمد الاساري وأحمد أخياط وأحمد بن محمد 
الجرطي وإخوانه مسعود بن عبيد وعلي بن أحمد ومبارك بن أحمد وداوود 
الخراز وعلي أبنالي وعلى توقيرهم واحترامهم مراعاة لتعمير تلك الزاوية المباركة 
والامفساء تاف الخثر اغيم وكين هنون لهم خلن أولاه وردان وفيا ولك ين لين 
وأحمد بن مبارك القاطنين معهم وأبقيناهم على حكم ماهم عليه من التوقير 
وأنقكا لهم امجاييه قل نكا عت _نتكدونا انوا تملقة م الماؤق يه لجان يكن 
ملف شمن فر اقام اأرسم متفيل لسك انوا ل يخزئ اللامجو نذا ولااوقيم القده ال 
كيد تويمني تقض ههه سنن جل تادبو لقوق عتوما بخدد وهات دده 
معارض ولا مداحض والسلام. 
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الرسالة:70/ 


وكتب للمرابط البركة السيد سعيد ابن عبد السلام حفيد الولي الصالح 
السيد سعيد بن أبي بكر المشترائي دفين خارج باب وجه العروس أحد أبواب 


بعد الحمدلة والصلاة والطابع السلطاني الكريم يستقر هذا الظهير الكريم 
الذي حفظ نظام العز الشامخ البناء ولحظ المعتمد عليه من ذرية الصالحين بعين 
القبول والارضاء وفسح له مجال العناية التي أصلها ثابت وفرعها في السماء 
وجدد مراسم الخطوة لأبناء الفضلاء المتوارث عن جلة الآباء أصدرناه تكميلا 
للمقاصد واجزالا لعارفة النعم الحميدة المصادر والموارد للمرابط الفاضل الخير 
الدين الأثقى الآذكى الآنوه المبرور الموقر المشكور السيد سعيد بن عبد السلام بن 
أحمد بن أبي بكر الشيخ البركة سيدي سعيد بن أبي بكر بن علي بن أحمد بن 
ابراهيم بن عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن داوود بن علي بن أبي زيد 
عبد الرحمن بن أحمد بن الولي الكبير الجرس الشهير إمام الطريقة وشيخ 
الحقيقة وسيلتنا إلى ربنا سيدي أبي محمد صالح الدكالي الماجري القرشي 
المخزومي نفعنا الله تعالى ببركاته وأفاض علينا من بحور خيراته آمين أدام الله 
كرامته وتقواه وتولى إعانته على ما يرضاه وأظهر عليه لبوس الايثار والحرمة 


وأبقى لديه موارد كل نعمة ... يتجدد له بمعهود الاعتناء وأجراه من الكرامة على 
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باكرا وقاءن لانتل هن 51 باعتا بفتدل منة على الكزافة امقر والوكدة السافية 
المستمرة والحماية التي تقي حماه المبارك وأهل بيته وذويه ضروب الضيم وتعرفه 
في أحواله كلها عوارف المسرة حملا يستمر دوامه ويومن انقراضه وانصرامه 
ونتثبت أوامره وتشيد أحكامه رعيا لما اشتهر به لدينا من صلابته في اقتفاء سلفه 
الكريم ومحبته ويتحاشون به هو وآهل بيته وزاويته وجميع من تمسك بحرم 
ضريح السلف الصالح واستظل بحمايته من سائر الوظائف الطارئة والكلف 
التافكة معاساة تفل الأبام وتة كل علن لايع الكختنا جحي و الاتما ع محييت ا 
سبيل لمن يطرق ساحة هذه الزاوية المباركة بهتك حرم أو خرق عادة أو يروم 
حماها إلا منع بحدوث زيادة وليكن هو ومن تعلق به من آهل هذه الزاوية المباركة 
في ذات الله إخوانا وعلى دفع الأذى والضرر عن حرم الزاوية أعوانا ويتلقوا من 
التجاً لها لخوف من أهل الخطايا و الجنايات الى التمسك بهذا الحرم بمناصرة 
تبريء من الوجع ويسكن ما عسى أن يحل به من الجزع بحول الله وقوته وسبيل 
من يقف على هذا الظهير الكريم أن يؤدي المبادرة لامتثال فرض التفخيم والتكريم 
والعمل بمقتضاه على سبيل التقديم ويتلقى أوامره الكريمة بالتكميل والتتميم 
والسادة: 

في شهر ربيع الأول النبوي سنة اثنين ومائة وألف وجدد له هذا الظهير أيضا 
كازية ركب فاع نيكة كمسيريق راكوا لكت هك انه تيرك كاسني الى التفديت 
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الرسالة: 71 


ومما كتب به شيخ شيوخنا العلامة قاضي الجماعة أبو شعيب سيدي محمد 
أبو مدين ابن حسين المنبهي نائبا في ذلك عن أمير المومنين وناصر الدين أبا 
النصر مولانا إسماعيل بن مولانا الشريف نصره الله الى سيد الاولين والاخرين 
مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الى ذروة المجد 
وهضبة الاحسان وقنة السيادة التى ما :حام حولها ملك ولا أنساب ولا قدر. على 
انمه :فنا صمل وق خرهنا: الايقة تنا و ودولق' لشي خرصت لقادني فيط 
الترائف الحماة: وحنرئ :فى تحلية الاتجادة والسنين الاثم هن اعنااة كل مرحو 
الفلا عليك ياا.رعة الل الهداة:وثفمتة :السنايقة السداة ور حكمه الباهره 
المبداة» السلام عليك يا من أرفض عنها لمهابته البراق وانقض لمسراه روح القدس 
يخترق به السبع الطباقء وانفتحت منها لاستفتلحهما الاغلاق وآض لامته بعد 
الأشسفار جتحضدرة القودس من اننوك التقالنت نهد مية تفافس الاغيرافة الأطياه 
وصحابتك الاخيار. وخصوصا المهاجرين والانصار وفق كما عدتك التي تفوق 
الاحددات وكبعه هين الاشهادو] لاعتتمم دفية ركنة رامق وهر عر كنك 
وأكرافنك التو اع لذكرك اللترف بالححر هق آذاء واحن شكرك عونك وابن 
فودلف التميدك من ستقك التتريقة نغروة كين قالطا عبر اك ركه مان 
سدتك العلية ومغناك الجميل الممتليء توقا وشوقا عبدك إسماعيل. ضاعف الله 


في ذلك الجناب الارفع اشتياقه؛ والى اقتفاء سيرته الغراء ومنهجه الابلج 
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استباقه. وان العبد حيث لم يسعه في الوقت الامكان بنقل خطاه الى أطيب بلد 
وأشرف مكان. اشتفالا بما طوق في رعاية أمتك, وحياطة ملتك الغراء وإحياء 
معالم سنتك. وجه أحد عبيدكم من صغار أولاده. واستنابه في الفراعة بين 
أيديكم بفدية وسعي ونهاية اجتهاده لما جاء في سنتكم الطاهرة بأن لا يبلغ عن 
المرء إلا آله الآدنون وأحقهم بذلك أفلاذ أكباده. وإيثار الصغير لمزيد اهتمام منكم 
بأمره. وبياض صحيفته لما سقط عنه فلم الخطاب في نهيه أمره. فنحن جميعا يا 
أكرم مبعوث وأشرف منعوتء نلوذ بجنابك. ونستضيء بثاقب شهابك. ونستجير 


بجوارك» ونقتبس بأضواء أنوارك والسلام. 
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الرسالة: 72 


بعد الحمدلة والتصلية والطابع الشريف بداخله إسماعيل بن الشريف 
الحسني كان الله له: خديمنا الحاج محمد بن علي معنينو سلام عليك ورحمة الله 
وبركاته وبعد. فاعلم أن عجوزا زوجة القباج الفاسي الكباص جاءت لمقامنا العالي 
بالله وذكرت بآن ولدها أسير بلاد النصارى بقالص وطلبت منا هذا النصراني 
حامله الذي إسمه منويل كيرس الذي صفته أبيض للطول أحول من جنس 
اصبنيول وذكرت أن أخا هذا النصراني هو الذي اشترى ولدهاء ولما أحضر 
خديمنا عبد القادر بن عبد الرزاق هذا النصراني كان إمامنا ورأيناه التزم إخراج 
ولدها محمد القباج ويزيد أربع مائة ريال موزونة بوجهها على المسلم أمرنا 
خديمنا ابن عبد الرزاق أن يتولى الكلام مع النصراني ويقبض منه المسلم المذكور 
والآربع مائة ريال المذكورة وأنعمنا بالنصراني منويل المذكور والموصوف صدره 
على هذه المرأة لوجه الله تعالى وابتغاء ثوابه الجسيم لتخرج به ولدها الأسير 
المذكور وأطلقنا سراح هذا النصراني فإذا جاء كتابنا هذا أسماه الله فلا تمنعه 
من الركوب والجواز إلى بلاده ولياتك من النصراني براءة خديمنا بن عبد الرزاق 
الذي أمرنا أن يتولى قبض الفدية منه والمسلم والسلام. 
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الرسالة: 3/ 


الحم الله وحده:وضلئ :الله علق :سيد تا :ومولانا محمد وآله وضحية ويتام 
تسليما ثم الطابع الشريف بداخله إسماعيل بن الشريف الحسني الله له: كتابنا 
ذا مدان الئة روا عن :ا فووو افللم ذك: مسناء: التخالتى مشو منتقان :عبن ار 
الشريف الاحظى الأقرب نقيب الأشراف السيد عبد القادر بن عبد الله الجوطي 
الحسني يتعرف الواقف عليه أنا صرفنا عليه جميع الارض التي بسلفات الحائزة 
روضة الولي سيدي محمد بن موسى التي تجاوز السافية وكدية علي ابن محمد 
وروضة سيد احميد البدري والبسابس والقطار الى الجبل صرفا كليا وإنعاما تاما 
قطعا وملكناها له ملكا على الدوام والاستمرار وبسطنا يده عليها بسطا كليا في 
جميع الاحوال من غير منازع ينازعه ولا معارض يعارضه بحول الله وقوته 
والواقق غلية يعمل يمققضاءولا يحالق سبيلة ولا يتعداهوالسلاه . 


في السادس من رمضان عام أربعة وعشرين ومائة وألف. 
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الرسالة: 4/ 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وصحبه وسلم تسليما 
ثم الطابع الشريف المطاع الأوامر بداخله إسماعيل بن الشريف الحسني الله له ثم 
مسيظؤونا هذا يينتقن بيد الشريف النيق الحسيبةالأضنيل السشرق الأثيل محل 
ودنا وحبنا ولحمة نسبنا والآخن بزمام لبنا عوض الوالد العضد والساعد المقدم 
في حلبة دولتنا خلد الله أوامرها على الأول والآخر أبي نصر سيدي عبد القادر 
بن عبد الله الجوطي الادريسي الحسني يتعرف منه ويعلم الواقف عليه أننا 
صرفنا عليه جميع الولجة السقي الكائنة بسيد المخفي وهي المقابلة لروضته 
نفعنا الله به يحدها شرقا الطريق الممرور عليها لآبي فكران والجهات البواقي 
الحجر الممزوج بالدوم المقوس على الولجة المذكورة مبدؤّه من مشرع سيدي 
المخفي ومنتهاه دافع السدرة وقد اشتملت على سواقي ثلاث ساقية الريبة وساقية 
الشرفاء وساقية مسعودة ومن جملتها السويطة البعل التي بين الحد المقوس 
والساقية وكذا القطعة التي بين الطريق المذكورة والوادي الذي هنالك ومتصلة 
بالشرع المذكون :وكما ابقيناة آيضبا علنفيفن اعشان كل هن :نه اهل اليلد 
صرفا تاما محفوفا بالرضا والقبول طيبة به أنفسنا منعمين به عليه وحبا وكرامة 
ما دامت إيالتنا العلوية بهذه الأقطار المغربية أسمى الله منارها وأيد يمنه عزها 


وفخارها وليس هذا مما يبلغ أصغر ماله لدينا من الحظوة والمكانة ولكنه قل من 
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كثر وغيض من فيض ولتغمربه بحول الله بحار نعمائنا ولنضفين عليه من فضل 
الله ملابس آلائنا وعلى الله المعتمد في إكمال المقاصد وإنجاز المواعد والسلام. 


وفيد بتاريخ ثمان وعشرين من جمادى الاولى سنة ... عرفنا الله خيره آمين. 
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الرسالة: 75 


عند لهات تن العاؤيية ‏ ندونة يكيم التنيه حي وات بعوافة الشركة الرايت: 


فل اهَل الذفة الفاظدين ب«الخضترة المكناسية: 


بعد الحمدلة والصلاة والطابع الأنبل السيد عبد الوهاب بن الفقيه النزيه 
الحكيم الوجيه السيد أحمد أدراق يتعرف منه بحول الله وقوته أننا أنعمنا عليه 
بعمالة الجزية الواجبة على أهل الذمة بملاح مكناس حرسها الله وآذنا له في 
قبض ذلك ... بها إعانة له على ما هو بصدده من ملازمتنا وخدمة جنابنا العلي 
بالله على مقتضى حكمته وشريف صنعته إنعاما تاما والواقف عليه يعمل به 
والسلام. 
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الرسالة: 76 


ومن ذلك إجراؤه على أهل الدلاء الجرايات على ظهير الانعام عليه بما ذكر: 

بعد الحدلة والصلاة والطابع السلطاني الكريم جددنا بحول الله تعالى وقوته 
لحامله الآرضى مولاي محمد بن عبد القادر الشريف المريني العمراني على 
مابيده من ظهيرنا الشريف أسماه الله المتضمن إنعامنا عليه لدار السكة في 
مراكفن ضائها الل#كفن ابقيثاه يتصرف فيه وأقررناه على :فيضن واتجبها: يستعين 
بذلك على قراءة العلم وتعلمه وزدناه قاعتها وأنعمنا عليه بها فنأمر مملوكنا 
الأقرب الباشا غازي أن ينفذ له دار السكة والقاعة ولا يترك من يتعدى عليه 
فيهما تجديدا تاما وحسب الواقف عليه يعمل به ولا يتعداه والسلام. 


26 


الرسالة: 77/7 


ولما لبى داعي مولاه مولاي محمد المذكور منعما عليه أقر المترجم ولديه من 
عه وهها: الولح غيف الفانىزو وى كيد اناك على : انعم وا لندكور مير 
سلطاني دونك لفظه: 

بعد الحمدلة والصلاة: جددنا بحول الله وقوته لحملته محاجيرنا مولاىي عبد 
الهادي بم مولاي محمد الشريف الحسني العمراني المدو الشيخ المريني وأخيه 
مولاي عبد السلام على ما بيده من ظهائرنا الشريفة المتضمنة إنعامنا على والده 
الموائد ووافر الصلات والعوائد مدة مقامهم بشريف أعتابه ويتبعهم متواصل 
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الرسالة: 78 


الحم الله وخده وضلئ :الله علق :سيد تا :ومولانا محمد وآله وضحيةوشلة 
فعليما تم اللاي «الشريف يواحلة اسعناهيل بين" الشتريف:الخيسى ولية: الله 
رق اكوم |النسو نوا لاقن ل عوهك ‏ ذلات كا يها تعد" اعفاء الله واه شود وك تمه 
بحول الله وقوته أننا أعطينا لوصيفتنا إبنة بومعيدة الشاوية بلاد مومن بن حم 
التي بالعزانية سقيا وبورا وجميع ما فيها من جنان وغيره من غير منازع ينازعها 
ولا معارض فنأمر من بها أن يرتحل منها والواقف عليه ولا معارض يعارضها 
فنآمر من بها أن يرتحل لهم منها والواقف عليه يعمل به ولا يحيد عن كريم مذهبه 
ولابد والسلام. 


في السابع عشر من دي القعدة عام أربعة وثلاثين ومائة وألف. 
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الرسالة: 79 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما عن الأمر العالي بالله الامامي المؤيد المنصور الاسماعيلي العلوي الفاطمي 
الهاشمي أمير المومنين المجاهد في سبيل رب العالمين الشريف أيد الله تعالى 
أوامره وخلد في صفحات الدهر مزاياه واطلع في سماء المعالي شموس نصره 
المليزة ويدووه اميق يستفن هذ الظطهور الكزيم والخطاب: اللحمنيم العمية والأمز 
المحتم الصميم بيد حملته أبناء غمنا الشرفاء الاجلة البدور الاهلة حفدة الفقيه 
العلامة العارف الناصح الولي الصالح المجاهد في سبيل رب العالمين الشريف 
الادريسي الحسني القطب أبو عبد الله محمد بن يوسف الشهير بأبي درقة دفين 
وادي قيبان بأطراف تامسنا رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به آمين. وهم النفر 
الثلاثة أستاذنا الفقيه ومؤدب أولادنا العلامة المشارك أبو عبد الله السيد محمد 
بن عبد النبي بن علي وأبناء عميه الفقيه الاستاذ أبو الجمال يوسف بن أحمد بن 
علي وابن عمهما الفقيه العلامة المشارك أبو محمد عبد الله بن ابراهيم بن علي 
وكافة إخوانهم وأبناء عمهم يتعرف منه بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته اننا 
جددنا لهم حكم ما بأيديهم من ظواهر أسلافنا الصادرة لهم من والدنا مولاي 
الشريف بن علي والاخوين مولاي محمد ومولاي رشيد قدس الله أرواح الجميع 
وظواهر الملوك السالفة قبل هذه الدولة السعيدة أطال الله بقاءها المتضمنة لهم 


مزيد التوقير والاحترام وجميل الرعي والتشريف المستدام على مر الليالي والايام 
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والشهور والاعوام والحمل على كاهل المبرة والاكرام والمحاشات عن كل وظيف 
قوي كان أو ضعيف وزدناهم كل ما يجبى شرعا من أصهارهم وخدامهم وآمنا 
على من دخل حصول عزائبهم من شارد وخائف حيث لا تهمل لهم سيادة ولا ترد 
لهم شفاعة ولا يحدث في أمرهم نقص ولا زيادة ولا سبيل لمن يريد عليهم هتك 
حرمتهم ولا على أصهارهم أو خدامهم أو جيرانهم فعلي بعهد الله ومولانا محمد 
بن عبد الله ان كل من قرب جانبهم بما يسوء حالهم أو بما يكرهونه لامن الخدام 
ولا من الوصفان قريبا كان أو بعيدا فلا يلومن إلا نفسه آيا كان بحول الله وقوته 
نقطع رأسه وقد بسطنا لهم يد التصرفات على جميع زواياهم المتفرقة في جميع 
النواحي والاطراف كزاوية جدهم الشيخ أبو درقة المذكور وزاوية جدهم أبي 
محمد عبد الله بوزرقون دفين الساحل من بلاد الشياظمة وزاوية آخيه الشيخ أبي 
البركات محمد دفين بلاد حاحة وزاوية أخيهما سيدي فصال دفين بلاد المصامدة 
بجزولة وجعلنا النظر للنفر منها عن مصالح الزوايات من غير منازع لهم فيها 
ويوكلون على أنفسهم بحسب النيابة من يدب عليهم في ذلك لمن ظهرت فيه نجدة 
الخدمة للضوارح المباركة لأجل بعد المسافة إراحة لهم وبسطنا لهم ولوكلائهم 
أيضا يد الحكم بأنواع التصرفات شرعا وطبعا على كل من يسكن بهم من الجوار 
والمساكين وأبناء السبيل أكلنا النظر في ذلك كله للنفر الثلاث المذكورين وفوضنا 
لهم بأنواع التصرفات والتعزيزات بالادب النافذ لمن يستحقه بالتفويض التام العام 
الشامل المطلق وأمرناهم أن يرحلوا من زواياهم كل من لايليق بهم في المجاورة دون 


توقف ولا تشوف لعامل بحيث لا يتركون في زواياهم المطهرين من جميع الشبهات 
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غير من يرضونه لأنفسهم في المجاورة وكما جعلنا لهم النظر في تفريق زكاتهم 
وأعشارهم يصرفونها على كل من يستحقها من الارامل والايتام والفقراء وأبناء 
السبيل من أبناء عمهم وخدامهم المحتاجين لذلك على حسب القانون الشرعي 
وفصوله أعزه الله وقلدناهم في ذلك وجعلناهم أمناء عليه دون معارض لا منازع 
قريبا أو بعيدا حرا كان أو وصيفا تجديدا لا يزال بعهد الله جديدا ولا يزيده الامر 
المولوى إلا تاكين ]و قابيدَا 'خام الرسم هتفل الأوامن والأحكام ومن حالف هده 
الأوافو يحق على ةو الكلام ما يوق لانا يم عسي الواقف عليه العكل 
بمقتضاه ولابد ولابد والسلام. 
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الرسالة: 80 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

جددنا بحول الله وقوته. لحملته محاجيرنا مولاي عبد الهادي بن مولاي 
محمد(فتحا) الشريف الحسني العمراني المدعو بالمريني؛ وأخيه مولاي عبد 
السلام على ما بأيديهم من ظواهرنا الشريفة المتضمنة إنعامنا على والدهم رحمه 
الله بدار السكة بمراكشء: حرسها الله وقاعتها . فقد أبقيناهم على ما كان يقبض 
والدهم فيها وأقررناهم على ذلك وزدناهم بحضرتنا العالية بالله أربعة أوسق من 
القمح وإثنان عروض وأربعين مثقالا يقبضون ذلك في كل سنة من عند خديمنا 
القائد علي ويشي. فنامر خديمنا المذكور أن يدفع لهم ما أمرنا به من الزرع 
والعروض والدراهم ومن تعرض لهم على هذا يخاف منا على نفسه؛ ويبعث حتى 
لصاحب مراكش خديمنا الباشا أحمد الروسي أن يعتني بهم في قبض واجب دار 


السكة والقاعة إلخ ... وحرر في ثامن محرم الحرام عام 1117 ه. 
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الرسالة: 81 


مروغي! للناعالى عر عقن اللاوك اتوت 1ن كبز قار لدي 
المجاهد في سبيله إسماعيل بن الشريف أيد الله أمره أبد فخره وأدام تأييده 
ونصره بمنه آمين. 

إلى جماعة الاسطادوس أهل ديوان الفلمنك بعد السلام على اتبع الهدى 
الهو" اننا ككل افق سانار ا لساعة جدرتا بعلي توك كوا مطل وامضكاد ادر 
الممالائة ال كاش بيكداارإنيتكم وكرجف حوكه سير ةم اللسواذية فلقرها للها 
با كريد كن لبن قالط كيان البخووس اد لاله ومحفلا بوي اتات 
موسوقة بالسلع وفيها ستة عشر نصرانيا فأخدها وأتى بها الى ان دخل مرستنا 
الليفيرة لحم وقلة وبواة انين العوددة كلكا ابخات ويا بجا دنا حييين ازا 
الغلنةثائلة الذفى نيج تداز وانن عبيه الذفن ابراهيم حبيه أن اشع هلين 
مو على بمقانه] لوقل معو النانضارة الركية | ترا لطي اكور ساف ا وبابيا 
مفضلنا وخيكهها فى ذلك :ورةدناها عل ازبانهااساعكه كمي ما إنحقوت هابادمن 
نصارى وسلع ولم يضع لهم منها شيئًا وأمرنا ببعثها عزما في الحين آين ما ما 
أزاذوا وحن ها احيوايها د حفط واهاق إن نقناد] تله الها كنا انرا واذكا لمات 
د انبلق اك تعن تا للك بحاش كرشن مجبزداله انعال فى البو هاده 
قووذ الى | فسعلي] يناب التسادعة اورقا اللامم سرك ها هابا اكز 


لصنيعكم معه ممثلين ما بيده من أمرنا قاضين لجميع ما تضمنه من أغراضنا 
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فما لكم في جانبنا العلي بالله الا مايرضيكم فيما هو موافق للشرع الكريم 
أغراضكم لآمره والله على مانقول وكيل والسلام. 


أوائل ربيع الثاني سنة اثنتين ومائة وآلف عرقنا الله خيره بمنه آمين. 
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الرسالة: 82 


بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده 

من عبد الله تعالى الامام ملك المغرب وما والاه من أقطار الاسلام أمير 
المومنين المجاهد في سبيل رب العالمين الشريف الحسني (ثم طابع مستدير نقش 
وسطه) إسماعيل بن الشريف الحسني رعاه الله (وبدائرته يمينا) اليمن والاقبال 
وبلوغ الآمال (ومثل ذلك يسارا). 

أيد الله أوامره؛ وخلد مفاخره الكريمة ومآثره؛ آمين: إلى عظيم الروم 
الأميززاظوى بقلاة :فرسية الزاب سكتز من هذا لأسف السلاه على :من أتبء 
الهدىء أما بعد اعلم أنه بلغنا أصحابنا صحبة كتابك؛ وذكروا لنا خيرك 
ومباشرتك لهم وشكروا لنا فعلك معهم واستحسنا برورك بهم وفرحك بجميعهم:؛ 
فكذلك ينبغي لك أن تكون: إذ أنت من سلالة عظيم الروم الذي كتب له جدنا 
وسيدنا فلا نرضى نحن أن نتكلم إلا معك؛ لأناك قابض على أمرك وكلام طاعتك 
مقصور على رأسك. وأآما الاجناس الاخرى فكلامهم عند أهل ديوانهم ولا يبلغون 
منزلتك عندنا أبدا لما نعلمه من علو همتك عليهم فأنت الذي تستحق أن تكون 
انبراضور على سائرهم ولا يستحق تاجهم إلا أنت. لآن يدك هي العليا عليهم 
بحذافرهم., وفي اليوم الذي يصلنا الباشضور من عندك قلا يعود إليك غن شاء 
الله إلا بما يسرك ويرضيك ولا لك عندنا إلا ما تريده وتشتهيه في خاطرك 


والسلام. 
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الرسالة: 03 


الحمن لله ويخدة وضان الله علق سيدنا وفولانا محمن والهوصتحيه وسلة 

ثم الطابع السلطاني؛ بداخله: اسماعيل بن الشريف الله وليه ومولاه. 

كا نتاتهة ايدان التمواغتر قروو نيد بجاناة الشوريق الأكل دين 
الأفكتل: اليم بعل تن أن العابتة المتونى» 

يتعرف منه بحول الله وقوته أننا أسندنا إليه النظر والتصرف في أحباس 
الولي الصالح. المتبرك به: سيدي عمرو بن عوادة؛ نفعنا الله به. وأذنا له ضي 
فبضهاء واخراجها عند من كانت. وقبل من تعينت؛ وحيازة ما يحاز منهاء ومنعها 
من كل أحد كائنا من كان: بحيث لا يتصرف أحد في الاحباس المذكورة؛ ولا نظر 
لأحد في مصالح الروضة المدفون بها السيد عمرو المذكورء إلا الشريف المذكور, 
ووكلنا جميع ذلك اليه والى نظره؛ كيف يرىء؛ وعلى أي حالة ظهرت له؛ من 
المصالح التي يعود نفعها على الحبس وعلى الروضة المذكورة: مثل الامام والمؤذن 
وغير ذلك مما فيه مصلحة دينية أو دنيوية؛ دون مزاحم له في ذلك ولا منازع ولا 
معارض ولا مدافع. وحسب الواقف عليه العمل به؛ والسلام. 


وكتب مهل القعدة الحرام؛ عام احدى وعشرين ومائة وألف ... 
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الرسالة: 84 


أمضينا لحامله المرابط السيد سعيد بن موسى حكم ما بيده من ظهائرنا 
الشريفة على زاوية سيدي عبد الله بن واسمين وتوليته النظر في أحباسه.؛ 
والتصرف في جميع فصوله وأحباسه مرسا المسجد وغيره. ويرجع لصالح الزاوية 
المباركة؛ ونآمر عبد الرجا ودحان وعبد الواحد أن يقفوا له حتى ينفذوا الامر 
ويعضدوه لذلك؛ وقد أجلنا له شهرين فان ظهرت منه نتيجة وحزم يوجبان اقراره 
فقد أقررناه على ما هو عليه؛ وآن صحبه تراخ فينزع من يده ولا يعود اليه بعد, 
والشالاة: 


وكتب في الخامس والعشرين من ربيع الثاني عام ثمانية وثمانين وألف. 
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الرسالة: 55 


أيد الله بعزيز النصر أوامره. وظفر جنوده وعساكره آمين آمين ... بن عبد 
النعيم واخوانهم نجل الولي الصالح المتبرك به حيا وميتا سيدي سعيد بن يبقى 
برد الله ضريحه: يتعرف منه بحول الله وقوته اننا أنعمنا غلى زاوية جدهم المذكور 
بأرض وبلاد واد طماس الذي بضريح الولي المذكور بعلا وسانية وهي بلاد القائد 
حم واخوانه أولاد كنيو وأولاد حضرية وبلاد أولاد بن حجاج وجنان عبادة؛ فقد 
تركناها وصيرناها حبسا على زاوية الشيخ المذكور بعلا وسانية: وأبقينا بأيديهم 
جميع بلادهم كفدان الزاوية وغيره بحيث لا يتصرف في ما انعمنا به عليهم من 
البلاد المذكورة الا بإذن المرابطين المذكورين ومشورتهم؛ ومن تعدى عليهم في ذلك 
يخاف على نفسه. وكذلك أبقينا على سكان زاويتهم توقيرهم واحترامهم على ما 
هم عليه من التوقير والاحترام وجعلنا النظر الجميل لهم في زاويتهم ممن لا يليق 
بسكناهاء فمن نظروا فيه مذمومة أو فعل سوء يرحلونه عنهم وينقون زاويتهم 
ويطهرونها كما هي طاهرة و ... في ذلك والواقف عليه يعمل به والسلام. 


في السابع من جمادى الثائنية عام سبعة وعشرين ومائة وألف. 
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الرسالة: 86 


كتابنا هذا ... بيد حامله المرابط الفقيه ... سيدي محمد بن أبي بكر بن 
فيحيد ابق اب بكر الأقاوى من سن ارو يتترف الواقف آنا وليثاة بخطة القضاء 
بالمشمش (اناصر) من تيسينت إلى واد نون وأحوازه من عربان وغيرهم والفتوى 
فيها. فعليه بتقوى الله في السر والعلانية. وبسطنا له اليد على القضاة والفقهاء 
يتظؤس أمووهم »ومن تعن هتقذ يلوم الأ كقبية. ولا يحت إلا تفلن رابنهواللة 
حسييبه والسلام. 

في الثاني من شهر رمضان المعظم عام أربعة وعشرين وماتة وألف وفوقه 
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الرسالة: 87 


محبنا الفقيه الآجل الولي الصالح سيدي محمد بن علي بن أحمد الرسموكي. 
زففن فالئف فنا مضْووفة الى التحركة نفيك العتان ان نقناء اللهروا ون ها تفده 
بهاء ونبتديء بشأنه (آيت صواب) و(رسموكة) أركون وترددنا في أمرهم. من أجل 
مجاورتك اياهم فانهينا اليك حقيقة ما عندنا لتنظر في أمرهم: وتندبهم الى 
الطاعة: وأكذ نيم إليغا: عتلييه ضاق الله وويسولة و لفن اليم الأبننا شيرف 
ويرضيهم. بحول الله وقوته؛ أصلح الله الجميع؛ وكتب في حادي وعشرين ربيع 
اللنوفوسفة زف وطنء ا مكنا نك الحروق) تكنو انحك (ادراكوان له ينوا 


علينا قريبا ينتقم الله منهم: والسلام. 
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الرسالة: 88 


ليعلم الواقف عليه ان جميع المنقطعين على وجه القراءة بزاوية المرابط الخير 
السيد محمد بن علي الرسموكي لا سبيل لآحد اليهم من (هلتيتة) وغيرهم: في 
محاسبة حركة؛ ولا سخرة, أيا كانت وتعينت: مراعاة في ذلك وجه الله العظيم: 
وثوابه الجسيم, والواقف عليه يعمل به؛ والسلام. 


فى ثالث جمادى الاخيرة اثنتين وتسعين وألف. 
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الرسالة: 89 


محتفر ةلكسر فونم القع كرابي التفشد و للسظلك اسه لازا نل لكي 
الراكة سين وشم بعلت يطل منه إن اشككانه من (رسموكة ورستفيلة) 
و(سملالة) أنعمنا بزكاتهم وأعشارهم على طلبة مدرسته اعانة منا لوجه الله 
تق طللت :لقانم اقفر وسويو علطت القنيك احسدوين ابراهيه لمكن 
وكذلك على الشيخ ضاعز >لعل- بن الطالب وأحمد بن أحمد بن أحمد بن 
حقوب و خؤاقه إن لاايتعرقرا لدوم مذ جه يتن شي هرج الاش اعد وس رامد 
لير الاين انمو نحونة زو يريا تعبا نوريا ونضده كن المول الاك الوط 
ساد 


فى ثالث جمادى الاخيرة اثثين وتسعين وألف. 
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الرسالة:90 


محبنا السيد محمد بن علي المرابط الرسموكيء. سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته أما بعد فقد بلغنا ما أنت عليه من المحبة الصافية في هذه الدولة 
الشريفة؛ فجزاك الله خيراء وبارك فيك: وأدام تصافيك. فالله الله في الاجتهاد 
والوغاء تنا يضثلاع الأتهوا 1 وسيدان لأععال والافوا ن:#وتحرضن الناتى هل 
التمسك بطاعتناء والبقاء على خدمتناء الى أن يرونا عندهم في هذه الايام: بحول 
الله وقوته. والله على ما نقول وكيل. وقد أنعمت عليكم بما هو لبيت المال هناك ب 
(ولتيتة) وآأحوازها بخط الوجاني (اسمن) و(انزي) و(انتر) وغابة (أمكور) وهي ما 
بين وادي (الغاس) و(اكليب) وغير ذلك من الاماكن المقيدة بخطه: اقطعناه لكم 


اقطاعا كلياء لما تمسكتم به من العلم والدين» سنة تسعين وألف. 
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الرسالة: 901 


أنعمنا على خدامنا أهل (تامانارت) اخوان خديمنا القائد محمد التامانارتي 
كافة أحرارهم وحراطينهم بالرجوع لبلادهم وأصولهم وأراضيهم وجناتهم 
المعروفة لهم. وأمرناهم بالارتجاع: والسكنى ببلدهم (أكرض) كما كانواء وأن 
مموره تقريردنة دتري حم وزفا فزن وا كللاكيم وسارهم را جمولهة درا مقيطاةا 
غيم شن زناف خميه الككالريف واالعتالت: سما وس تاهو شي اتحريرا ذاقها: 
هولق قيه ا عل كاهل الدرة والأكراء انعاما كليا ناكما جدواء الشتهون و الالعاوده 
من غير معارض لهم ولا منازع؛ رعيا لوجه أخيهم خديمنا الارضى القائد محمد 
التامانارتي؛ فاننا أردنا أن نوجهه لبلاده قائدا كما كان. وثبطناه قدر ما يسكنون 
ويوطئون له موضعه. وحسب الواقف عليه العمل بمقتضاه: والسلام. 


في الرابع والعشرين في الربيع الثاني عام 1118 ه. 
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الرسالة: 92 


تعلوقنا ا حون لفت اذ عمندكا يعدون زقازالاعت سلذة عليكم ورحمة اللة 
تعالى وبركاته, وبعد فان كتابك الذي وجهته لخديمنا القائد محمد بن عبد الله 
التامانارتي بلغه لنا وقرأناه. وعرفنا مضمن خطابكء وما أنت عليه في خدمة 
ذلك المعدن؛ جزاك الله عنا خيرا. وهذا خديمنا القائد محمد التامانارتي المذكور, 
كثيرا ما أخبرنا بآنك أنت محتزم؛ وواقف على ساق الجد والحزم في أمورنا: 

خودي العلل نالل راك للسعنا كنى "سودت احستكه الله درفت هليك: 

ونزيد على عتايقك كلدل والذي توكن يه هليك اذك فقن رويدك فى موظيعك. 
والعقزة ليع وو لقتنن كل ساني وده وزولة فنيوييها الاعان. .جعنات نيك 
البلاد حيث كان. ورقاصك لا ينقطع عنا أبدا . ونؤكد له عليك ثانيا انك تتهلا في 
أولاد خديمنا القائد محمد التامانارتي ونستوصى بهم خيرا .وان احتاجوا الى 

شيء عندك فافقضي لهم . وعندك أن تفرط فيهم. وهؤلاء اخوانه اذا وردوا عليك 
بهذا الكتاب الكريم نأمرك أن تتهلا فيهم . وتستوصي بهم خيرا وإحساناء وثق بهم 
في كل ما يبلغه عنا إليك حكذا- من أمورنا العلية بالله. وهذا أخوكم خديمنا 

القائد محمد التامانارتي: ها نحن ان شاء الله نبعثه في أثرهم لبلادهء ليبني داره 
اتنا للةدونولكه تلت الباذه ان تشاع اللتعالى بحولة وفومد وفك روحك فشن 
روحك في موضعك, ورد بالك لناء والله سبحانه وتعالى يعينك على ما آنت عليه؛ 


والسلام. 
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وكتب رابع من جمادى الاولى (لعله من 1118 ه). 
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الرسالة: 503 


ولذكا الأ رمع مؤلاك يفي نرف امشاتعاف للد اذم علنات وريكينة اللماودر كاك 
وبعد فالمؤكد به عليك أصلحك الله وأثمر غرسك: هو أن تتهلا في حملته أولاد 
خديمنا القاقه محمد العامانارت هنذا 'الذق جاءتاوالقى هوبالباؤة وعاملهة 
بالشب و الاجتماقه وواعهه لكدسة رو ادهف لذ اسع الشاخو ضر ل تعن علدنا 
حتى توفي رحمه الله؛ وان احتاجوك لبعض المقتضيات أقضيها لهم واستوص 
بهم خيرا وإحساناء قلا تسمع فيهم لقول قائلء والله تعالى بمنه يوفقك. ويرشدك 
بمنه ويمنه آمين؛ والسلام. 

في أواسط ربيع (ثم لفظ المائة أو كلمة الثاني) عام ثلاثة وعشرين ‏ حلعل- 
وآلف (أو سقط منه عشرين وبقيت المائة). 

صح من أصله مع ما هو عليه. وطابعه في وسطه إسماعيل ابن الشريف 
الخستى زكقه اللمؤون ,ماف 3 اكرتة مما الم انيت ه تحيد ا عاق في أن تاريخ هذا 


الظهير 113 6 
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الرسالة: 94 


كتابنا هذا أسمى الله أمره؛ وأدام مجده وفخره؛ بيد خديمنا الانصح ومربي 
نعمتنا الاصلح: القائد محمد بن عبد الله التامانارتي وولده وإخوانه ليعرف به 
بحول الله وفوته؛ ويمنه وبركته؛ إننا وقرناهم واحترمناهم وحررنا لهم بلادهم 
وأرضهم وديارهم, وأجنتهم وأملاكهم: ومن انضاف اليهم من الاحرار والحراطين, 
والمرابطين والمرابطين القاطنين معهم, وكذلك أهل الذمة؛ وكل من هو معهم 
ب(أكرض) وكل ما لزمهم؛ ووجب عليهم من الزكوات والاعشار يدفعونها لدار 
خديمنا القائد محمد التاماثازتى: فهم إلينا وهنا إليهم: غلا يلزمهم شيء من 
المغارم والتكاليف السلطانية من كل ما سيجري على أهل (تامانارت) وغيرها من 
قبائل سوس. فقد صرقنا ما ينوبهم على دار خديمنا المذكورء لا يزاحمهم فيه 
مزاحم, ولا يعارضهم معارض. ونأمر ولدنا مولاي عبد الملك أصلحه الله أن يتهلا 
في أولاده ويحترمهم ويوقرهم ويعمل لهم بمضمون كتابنا هذا . أعزهم الله؛ ولا 
يترك من يتعدى عليهم في شيء؛ ومن ظلمهم أو تعدى عليهم فليحفر جذره حولا 
يكلفهم أحد ولو بشربة ماء- والواقف عليه يعمل به والسلام. 

ف وات سغر سوريف 1127 


وأعلاه طابع فيه مثل ما تقدم. 
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الرسالة: 95 


على خديينا الشيح ادزاهيه امع خديتا القاقك شحو الافا نار انلام اثلة 
ووكمته ويركاتة عن ايفن والعافية:وتعة شاهلم أن والذالك امع كينا القائد 
عبد الملك أما هدى أعطونا خبركء إنك تحزمت في دارنا التي هي داركم. فذلك 
تكله وفك و الوقن داك نا ر كج للة كيكو سنتعافه والان تاشرف ققد روهت 
ضهافإنينا فضيشاء وكلامك معنا لا لغيترتاء :وله تعضدت لكلاه كد كاننا من كانت 
ولا تعترر في آمورك. واحتزم في شغلك والله تعالى يعينك فيما أنت بصدده.؛ ولا 
تخرج نديا؟ تكنلل واسطرا الما فاق فلاف الملؤيديلدة الغد ارين (حرييل) 
قبحهم الله. وإياك: ان خديمنا الشيخ مبارك بن عبد الله المرابطي وإخوانه: 
والشيخ أحمد أوبيهي المانوزي وإخوانه. والشيخ عبد العالي وإخوانه الساموكني 
تحزموا معك ووقفوا معك وقوف الجد والاجتهاد؛ في مصالحناء وبنيان دارثا. 
وأعانوك على اغرائنا (خربيل) #الل«يجازيعه هذا خيرا + ويعمرهه ولا يرو من إلا 
ما يسرهم ويرضيهم بحول الله وقوته. ونأمرك أن لا تغيب عنا أخبار ذلك البلد. 
ما يزداد وما ينقص فضي تلك النواحي كلها. وكتبك لنا تأتينا على يد والدك: وعلى 
يد عبد الملك اوماهدىء فإنهما كثيرا ما شكروك ومدحوك يثناء الخيرء فالله 
يكون في عونك ويصلح حالك آمين والسلام. 

في الثامن عشر من ربيع الثاني سبعة وعشرين وماثئة وألف. 


وأعلاه ذلك الطابع المدذكور, وفي أواسطه بتر كما ترى. 
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الرسالة: 96 


الأب الأرظيئ :وتنا مولا الويف فض الله وخديها الباشا عبد الكرنه 
بن منصورء سلام عليكما ورحمة الله وبركاته وبعد فاعلموا آن اخوان خديمنا 
القائد محمد التامانارتي حضروا لدينا بدارنا علية. وأتوا بما لديهم من ظهائرنا 
له ولأولاده؛ وبلادهم وما احتوت عليه من الاملاك والاجنة والسواقي. وكذلك أهل 
(اكرض) بوادي (تامانارت) من حراطين وأحرار وذميين وما انحازاليهم من سكان 
وغيرهم. يدفعون زكاتهم وأعشارهم ومطلبهم بيده بدار القائد محمد المذكور 
ب(تامانارت) وآخرجناهم من القبائل الذين هم بإزاءهم: فلا مدخل لهم فيهم. 
فقد أنعمنا لهم بهم فلأنه خديمنا ومعتوقنا إليناء يعني واليناء ومحبوب علينا 
فقد عرفتم ما كان بيننا وبينه. ونؤكد عليما أن تتهلا فيهما . ولا تترك من يطوف 
بآختهماء ولا يقربهماء وكذلك نؤكد على وصيفنا سعيد بن الخياط اتهلا فيها . 
هذا قليل في حقهما عندنا. وكل ما يحتاج اليه فاقصدوه لهما من الزرع وغيره؛ 
ولا تتركوا من يزاحمهم, ولا يترامى عليهم. فلآن القائد محمد خديمناء وملازم 
بابناء وعزيز علينا . دون من كان بسوسء فو الله الا كنا بنصروه ونستحيوا منه ‏ - 
كذا- فإياكم ثم إياكم أن يطوف أحد بساحتهم والسلام. 

وفي سابع وعشرين رجب الفرد سنة ثمانية وعشرين وماتة وآألف؟ وضمير 


التثتية لابراهيم ومنصور. كما يظهرء وأعلاه ذلك الطايع نفسه. 
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الرسالة: 97 


كتابنا هذا أسمى الله تعالى أمره؛ وأطلع في المعالي شمسه المنيرة وبدره: ليعلم 
من وقف عليه من خدامنا ووصائفنا وأولادناء أننا حررنا لخديمنا القائد محمد 
التامانارتي وأولاده بلادهم وأملاكهم, وأجنتهم وسواقيهم: أبقيناهم بهاء وكذلك 
أهل (أكرض) بوادي (تامانارت) من حراطين وأحرار وذميين ومن انحاز إليهم من 
سكان وجيرانء يدفعون زكاتهم وأعشارهم ومطلبتهم ووظائفهم لدار خديمنا 
القائد محمد المذكور. فلا مدخل لهم من غيرهم من القبائل في كل شيء جليلها 
وحقيرهاء فقد أنعمنا له بهم فلأنها دارناء وهم خدامناء وله الحق علينا . قلا 
ينازعه في كل منازع حولا يعارضه معارضء والواقف عليه يعمل بمضمنه 
ومقتضاه في سابع وعشرين من رجب الفرد سنة ثمانية وعشرين ومائة وألف؟ 


2712 


الرسالة: 98 


ولدنا الآأرضى مولاي الشريف, أصلحك الله؛ وخديمنا الباشا عبد الكريم بن 
منصورء ووصيفنا سعيد بن الخياط. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد 
اعلموا أن اخوان خديمناء ومربي نعمتناء القائد محمد التامانارتي وردوا على 
مقامنا العالي بالله بهديتهم؛ وفرحنا بهم لوجه خديمناء وحررناهم له ليتعاون 
بهم. وآنعمنا عليه بقبيلته (أكرض) أحرار وحراطين وآهل الذمة؛ وجميع ما 
احتوت عليه (أكرض) إنعاما كليا يجمع زكاتهم وأعشارهم ومغارمهم. وجميع ما 
بلومهم من الؤظاففه اللخرنية::والتعاليفت السلطانية كلك أو جلت :كس 
لخديمنا المذكور ومنه إليهم. فلا مدخل لآحد غيره فيهم. كائنا من كان. 
واستوصوا خيرا بأولاده وقبيلته. وجميع ما يحتاجون عندكم اقضوه لهم ولابد. 
والتبنالاة: 

وكتب في الثاني من رمضان المبارك عام ثمانية وعشرين وماتة وآلف. 


وفوفه ذلك الطابع. 


2/13 


الرسالة: 99 


خديمنا الحسن الحربيلي؛ سلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد أعلم أن 
القائد محمدا التامانارتي حين سمع أن الشيخ محمد بن كريش الاداوثلالي هو 
وولد السيد محمد تاركماط كتبنا لهم على البلاد التي ذكروها لنا وغشونا فيهاء 
جاءنا بعد ذلك التامانارتي؛ وقال لي: نصرك الله؛ البلاد بلاديء وأنا اشتريتها؛ 
وفكرني في الشراء حين كنا محاصرين (تارودانت) حين كان مولاي الحران رحمه 
لافج ويطظووةا لها اشوا لدوواك انا كلمن نمقي ‏ حوتخب نانفو فى ا 
تترك من يقربها له بوجه ولا بحال؛ فإنه رجل مسكين جربناه كم من مرة. فوجدناه 
لا ينقز على متاع الناسء وحين كانت بلاده وفي حوزه وفي ملكه وعلى يدناء وهو 
مك شتن ا خاقي الا كوج لاتسوك مو وتعانير هلية وهلن أو لأذوو اذكه وهنا فيه 
وأينما كان في (تامانارت) وغيرها لا يقربه أحد فيها إلا أولاده؛ فانهم معاتيقناء 
وافبض له متاعه من عند من كان لا ولديه ولا غيره -كذا ولعله لا الدوبنلالي ولا 
غيره- وكل من تعدى عليه اقطع له ظهره. وأولاده محررون موقرون: هم ومن 
معهم من أهل (أكرض) اعمل لهم أنت الخير كما عمله لهم ولدنا مولاي الشريف: 
أصلحه الله؛ وخديمنا الباشا عبد الكريم؛ وجازيناهم بخيرء واتهلا فيه أنت 
كذلك: والسلام. 

في أوائل جمادى الثانية عام تسعة وعشرين ومائة وألف. 


2/4 


الرسالة: 100 


إلى خديمنا الشيخ إبراهيم وإخوانه أولاد القائد محمد التامانارتي. سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فقد ورد علينا ولدنا مولاي الشريف أصلحه الله 
ووصيفنا سعيد بن الخياطء. وخديمنا عبد الكريم بن المنصور. ذكروا لنا أنكم 
أحزمتم معهم أرواحكم: ووقفتم وقوفا بالجد. وظهرت فيكم نصيحة الخدمة مع 
جيشنا السهين اذى كان سنالك طفق الآن نحن ا تيمنا كليكم م قصيل الله 
بقبيلة أهل (أكرض) أحرارا وعبيداء وما احتوت عليه من ذميين وغيرهم. من أهل 
(تاكاديرت) وآل (تيسلكيت) وأهل (تانفروت) وكافة (امريبض) يدفعون لكم 
مكاليفهم وزكاتهم وأعشارهم الواجبة عليهم؛ منهم اليكم. فلا مدخل لأحد فيما 
أنعمنا به عليكم, كان من كان. فقد حررناكم؛ ومن طاف بساحتكم أو قريكم فلا 
يلوم إلا نفسه؛ وكتبنا به والواقف عليه يعمل بضمنه؛ والسلام . 

وفي ثاني رجب الفذ سنة تسعة وعشرين ومائة وألف. 


2715 


الرسالة: 101 


كقايكا هذا اغتره اللهرو اديه لشي ما ركد ين قيد الله اتزايطى وخدينا 
الشيخ محمد بن داود أزوكنيء وخديمنا الشيخ محمد بن ابراهيم. وخديمنا عبيد: 
ومقدوينة لتم عورم مدنا لقعت العفو تكله اكوا قفو اكه نا نشيدا 
عليهم بطلب أهل (تانغورت) وآهل (تاكاديرت) وزكاتهم وأعشارهم. يقبضها 
الافياة |لذكووون در قب رقع لوه رفن وتلكن :ركنا ا يشكلنا تفلي العلاق) 
والوظائف المخزنية. فلا يقربهم أحد. ولا يطوف بساحتهم: ومن رام التعدي أو 
كر الى كاين :قال باو 1ل لشرعام و لواقلمطانة موك اوقا روني شنا يشا 

وفي وسط صفر الخير سنة ثلاثين ومائة وألف. 


26 


الرسالة: 102 


كتابنا هذا أسماه الله تعالى وأعز أمره. وأطلع في المعالي شمسه المنيرة وبدره. 
يستقر بيد أولاد خديمنا القائد محمد بن عبد الله التامانارتي: وقد أنعمنا عليهم 
ببلادهم وقبيلتهم أهل (أكرض) جملة؛ وما احتوت عليه من الحراطين والمرابطين 
وأهل الذمة -يقبضون منهم الواجب عليهم, منهم اليهم. وأسقطنا عنهم الكلائتف 
بالكلية» والوظائف المخزنية لآنهم اشقاؤنا ووالدهم ملازم بابنا. فقد فوضنا لهم 
يقبضون منهم مطلبهم وزكاتهم وأعشارهم يستعينون بها على آأنفسهم فمن قربهم 
أو طاف بساحتهم, أو رام التعدي عليهم قلا يلومن إلا نفسه. كاتنا من كان: ونؤكد 
على الواقف عليه من خدامنا وولدنا عبد الملك أصلحه الله أن يتهلا فيهماء 
ويستوصى بهما خيراء ويبقيهما على ما أنعمنا عليهما به. فلا يخرقن عليهما 
عادة سوى ما ذكرنا كما فعل معهم ولدنا الشريف أصلحه الله؛ وخديمنا عبد 
الكريم بن منصورء ووصيفنا سعيد بن الخياط فقد أحسنوا اليهما. وسرنا 
احسانهم اليهماء فلأآنهم اعتقاؤناء ووالدهم خديم نصيح في جانبناء قلا نحب أن 
والسلام. 

في أوائل ربيع النبوي المعظم سنة ثلاثين ومائة وألف. 


277 


الرسالة: 103 


كتابنا هذا أسماه الله تعالى وأعز أمره؛ وأطلع في المعالي شمسه المنيرة وبدره. 
ليعلم الواقف غلية فين أولاذنا وخر امنا ووصاكفنا انااسمكنا للقي ابزاهيم ولد 
خديمنا القائد محمد بن عبد الله التامانارتي. وأنعمنا عليه ببلاده وما احتوت 
عليه من قبيلة آهل (أكرض) وما انحاش اليها من الذميين وغيرهم يستعان 
بزكاتهم وأعشارهم. فمنهم اليه أحرارا وعبيداء فلا مدخل لأحد فيهماء قلا 
يقربهما أحد . ولا يطوف بساحتهما بكلفة ولا وظيفة:, كائنا من كان فقد أنعمنا 
عليه إنعاما كلياء والواقف عليه يعمل بمضمنه:؛ ولا يتعدى؛ والسلام. 


وفى منئصه جمادى الثانية سنة ثلاثين ومائة وألف. 





218 


الرسالة: 104 


خديمنا الحسن الحربيلي؛ بعد السلام عليك. وبعد اعلم أننا حررنا لخديمنا 
القائد محمد التامانارتي؛ وأولاده بلادهم وأملاكهم وأجنتهم وسواقيهم وأبقيناهم 
بها. وكذلك أهل (أكرض) بوادي (تامانارت) من حراطين وأحرار وأهل الذمة. وما 
انحاز اليهم من سكان؛ فلا مدخل لهم مع غيرهم من القبائل في كل شيء. جليلها 
وحقيرهاء فقد أنعمنا لهم بهم فلأنهم خدامناء ولهم حق عليناء غلا ينازعهم في 
ذلك منازع. إنعاما تاما شاملا عاما. والواقف عليه يعمل بمقتضاه. ولا يتعرض لمن 
احتاج به ابداه. والسلام. 


219 


الرسالة: 105 


خديمنا القاكد ابراهيم بن محمد التاماتارتى :سلا عليك ورحمة الله تقال 
ويركاقة هنذا وان اأنكاك جص يمنا الشخة تمدور ووه هلين مقانتا الاسم ربائلة؛ 
زائرا غفرحنا به: وأقام عندنا في كرامة؛ وأحسن ضيافة: حيث دخل مع مقدمنا 
على يذ خديمنا وربي نعمتنا الاحظى الباشا عبد الملك:ابن عبد الله أماهري 
أعنلخة اللهوو اقنر هرب وهاهو ليوج رودتاة النكدرد الحدياة وناتنا فنك نينا 
في الزيارة لعلي أعتابناء فاتهلا فيه. فاتهلا فيه. واستوص به خيرا واحسانا . وقد 
عيدو سقلة رقو نكف :و لاقل روسل قفا وهنة | النفنا :| للم اننكل الك مهنا تخرق 
الله تعالى وقوته. وأنت نأمرك أمرا أكيدا محتما شديدا أن تشد روحك في 
التشوفة والكلة .ويذل الحضيحة لنااوتن سو على انذيكا: ذرك وكدتم :ام شاء الله 
دنيا وآخرى وآنت عندنا تمت بمثابة والدك في كل شيء. وكلام قبيلتك وجماعتك 
أهل (تامانارت) جعلناه بيدك؛ والى تحت نظرك كافة؛ من غير معارض لك فيه 
ولاامتاوع هليه ولا داقع وونكووما لكا هلق كلها كان نيف ولد كا لرندوم كر 
الله تقال خديمنا القاكد محمد فقن روك في التسومنة واللحبة, كما وضفك 'لنا 
خديمنا قبل الباشا عبد الملك ابن عبد اللخ السماهريء فانه يمدحك ويثني 
والعتيى اناك باتعو جو فزينا قال لعا متك :ول عفار ذا تخسر اشاقن 


والعام-يعني حل فاه- ولا لك فينا ان شاء الله ان كنت على هذا إلا الخير التام 


2300 


العاجل والآجل بحول الله تعالى وقوته. والله تعالى تبارك يعينك ويوفقه بمنه 
آمين. 
وضي أواسط ربيع الثاني عام ثلاثة وثلاثين ومائة وألف. 


281 


الرسالة: 106 


ليعلم الواقف على مسطورنا هذا أعزه الله أننا أذنا تلحامله خديمنا عبد 
الرحمان ولد القائد محمد التامانارتي أن يقدم لبلده؛ يتفقد إخوانه؛ وينظر أهله 
وأحواله؛ فخلا يتعرض له أحد على ذلك ولا يمنعه منه. فمن وقف عليه فليترك 
سبيله ويباعد جانبه؛ والسلام في الثاني عشر من رمضان المبارك عام ثمائية 
وثلاثين ومائة وألف. 


وازاءه طابع إسماعيلي على شكل آخر كأنه بيضاوي الشكل. 


252 


الرسالة: 107 


كافة أهل (تامانارت) أخص منهم الطالب ابراهيم: ولد خديمنا القائد محمد 
التامانارتي. سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته؛ وبعد اعلموا أن من فضل الله 
علينا ومن عوائده الجسيمة لنا أن ولانا الله سبحانه أمر هذه الامة المحمدية, 
وصرف لنا بمنه رعاية هذه الرعية؛ ويوم الكتب اليكم أخذنا العهد مع الله ومع 
أخل البيفة فين العلمناء و الفقيا عرو رامدو نكما هيحتنا لله الشمتب وله الل 
واليوم بنفس وصول كتابنا هذا اليكم أقدموا علينا عزما دون توان ولا تراخ لتكمل 
بيعتكم بين أيديناء وترجعوا لبلادكم وأسبابكم ومعاشكم, سالمين غانمين ان شاء 
الله لأن الله تعالى قال: (يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الامر منكم) لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى؛ ولا عدو 
لنا الا الشيطان ومن يجرى مجراه؛ وأمان الله عليكم في أموالكم وأنفسكم. ولا 
أردناكم الا أن تأتونا برماتكم بين أهل هذا القطر السوسيء فنقد أعناق العادين 
وغيرهم من آهل الفساد والضلال. وكفى الله بحديث المصطفى صلى الله وسلم 
عليه: أن من مات من غير إمام مات موتة جاهلية. والله المسؤول؛ ومنه أرجو 
الاعانة والقبول في توفيقكم وهدايتكم الى واضح الطريق بالنبي وأبي بكر 
الصديق والسلام. 


في ثالث عشر من شعبان عام 1139 ه. 


26563 


وفوقه طابع كبير. في وسطه عبد الملك بن أمير المومنين الله وليه ومولاه. وضي 
دائرته: 


ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الاسد في آجاتها تجم 


284 


الرسالة: 1068 


كتابنا هذا أيده الله وآعز أمره واطلع في سماء المعالي شمسه المنيرة وبدره .. 
بيد المرابطين رتنانة من السادات الرجراجيين الذين هم ... لأن يتعرف من يقف 
عليه؛ آننا جددنا لهم على حكم ... الاكرام. وجددنا لهم على محارثهم المعهودة لهم 
ولأسلافهم ... من يقف عليه من الولاة وغيرهم أن لا يهتك ما عهد لذلك المقام 
من ... ومن رامه بسوء أو نقص أو زيادة لا يلومن إلا نفسه ولا سبيل لأحد من 
العرب ولا من ... بقي بتلك المرسى من أهلها الموقرين المحترمين تجديدا تاماء 
مطلقا عاما. والواقف ... والسلام. 


2865 


الرسالة: 109 


كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره؛ وبنى له الفتح المبين وسره آمين. بأيدي 
حملته المرابطين رتنانة آهل زاوية الولي الصالح سيدي حسين بن بوزيد بن الياس 
الركراكي؛ وهم السيد عبد العزيز بن السيد ابراهيم والسيد أحمد بن أحمدء 
يتعرف منه بحول الله وقوته أننا أبقيناهم على ماهم عليه من التوقير والاحترام: 
والرعي الجميل المستدام ... ونأمر جيرانهم وخدامنا الساكنين بقصبة ... أن 
يوقروهم ويحترموهم الاحترام الكلي والواقف عليه يعمل به والسلام. 


256 


الرسالة: 110 


محبنا السيد محمد بن احميدة الرجراجي يتعرف منه بحول الله وفوته 
وشامل يمنه ومنته أننا جددنا له حكم ما بيده من ظهائرنا الكريمة الشريفة 
العلوية على كافة جميع إخوانه من جميع زوايا رجراجة آين ما كانواء إذ هو 
كبيرهم ومقدمهم ومتولي أمرهم وأسندنا إليه النظر في أحكام زوايا رجراجة 
بحيث لا يخالق' أحد أمره فيهم كائنا من كان وعليهه هه بالسمع والطاغة 
والإنصات لكلامه فيهم إذ هو القائم بأمور مصالح زواياهم وتصرفاتهم وأحكامهم 
وقد أمرنا أن يقبض زكاتهم وأعشارهم من أقوايائهم ويردها على ضعفاتهم 
ومساكينهم وعليه بتقوى الله العظيم في السر والعلانية ومراقبة قول النبي صلى 
الله عليه وسلم : اللهم من ولي من آمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من 
أمتي شيئًا فسقق عليه. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة تجديدا تاما 
وحسب الواقف عليه يعمل به والسلام. 


وكتب في الثاني والعشرين من رجب الفرد عام 1128 ه. 


207 


لحان 111 


اعون تويكو سان« اللمتعنى سود ن] ومو كنا كمي نوكل هزر ملاس 
المتلطاق موائخلة إسنافيل تن الشريقت) 

خذيمن] الظالن هون اللتوع يسوشاقه علتعه وركهة الله ويركاته آنا بعد 
فناموكنياق نارق خدامنا ولد القاطن الراكيين مع خدوسنا القائت عموين 
جدورولة تند عل :اندو ميقن بت وان لفيا عر فك تكو الهلن هنا نكا العالن 
بالله. ومهما ورد عليك أحد من الخدام أو غيرهم تسيره في ديارهم وتربط الخيل 
والدواب في زرعهمء فوالله العظيم إن عدت إلى ما فات وبلغنا نبأه حتى ننزلك 
فو لنشيااكة وكر] فى [النطوؤة اللحديدة. تاروكيد وا خرك سرياهه ركنا ينا هذا بق 
وده الثىة الظلياف ا الجا يديه رالا 
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الرسالة: 112 


الععن الريك سان للنتدلى سد ذا وتمو لان مكمه و الفو دي ويناة 
رالخلاتم اسان يها عله سما فرنوين الشرووف العستن) 

ناكد هذ اأسمناة الله تال و هرا تنوم بعك عملت تناننا الشركاف البسييد 
عيسى بن محمد بن عبد القادر وأخيه السيد ... وأولادهم وإخوتهم السيد يوسف 
بن عابد والسيد عبد الله يتعرف منه أننا أسبلنا عليهم أردية التوقير والاحترام: 
اناكم هت كاقل اليو ولاك ريه سوز ااه هر محننيع ما نيذلا واي ندرا 
وأبقيناهم على ماهو مسطر في ظهائر أجدادنا التي ...ال 

ركفيو وا لياه القدفاء :مزال عارك لمم رولا مقا ذ ع والواقف :هان: 
محدل فور اللسلادة 


وفي سابع شوال اثنين ومائة وألف. 
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الرسالة: 113 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
(الطابع السلطاني بداخله إسماعيل بن الشريف الحسني) 

يستقر هذا الظهير الكريم: والآمر المحتم الصميم.ء المتلقى بالإجلال والتعظيم: 
تدك مها هلله نل انهل التظكر الا معد لئس سحعفية: الزايك الا نهدن لبنين سنميق 
سليل الولي الصالح سيدي يعقوب دفين رشيدة نفعنا الله به يتعرف منه أنا 
أسندنا إليه نظر زاويتهم التي كان عليها أبوه وعمه رحمهما الله. وقدمناه على 
سائر ما إليهم من الزوايا وغيرها بحيث لا تكلم لأحد هنالك إلا له. تقديما تاما 
حسب الواقف عليه العمل به ولابد. 

كما جددنا لكافة إخوانه المرابطين أولاد الولي المذكور على ما لهم من التعلقات 
والضروريات والتباعات والخماسين الذين لهم أينما كانوا بحيث لا سبيل لمن يمد 
إليهم يدا بالتعدي بوجه من الوجوه. 

فمن وقف عليه يداوم على توقيرهم وتعزيزهم ولا يتعداه ولابد. والسلام. 


فى تاسع فقعدة عام سيعة ومائة وألف. 
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الرحانة 114 


الحم لله ركه وس | للمتعدى سود نا ومولةنا محدو :وله وضيهية وله 
(الظابع السلطات يد اخلهإسمافيل بن الشريق اللحستن) 

كتابنا نهدا أسفاه اللةبو اهز مودي عداماتة الرابطين اهل زاوية سيدق 
يعقوب برشيدة يتعرف منه بحول الله وقوته». وشامل يمنه وبركته؛ آنا أنعمنا عليهم 
بالتوقير والاحترام: والتبجيل والإعظام؛ وحاشيناهم من جميع الوظائف المخزنية 
والتكاليف السلطانية؛ بحيث لا يطالبون بشيء قل أو جلء سوى زكاتهم وأعشارهم 
الواجب ذلك عليهم شرعاء فقد جعلنا تفرقتها والنظر في أمورهم وكافة شؤونهم 
وأمر الزاوية وما تحتاج إليه لأخيكم السيد محمد بن محمد بحيث لا يعارضه في 
ذلك معارضء ولا ينازعه منازع. 

ونآمر جميع آهل الزاوية أن يكونوا سامعين لما يآأمرهم به. ومجتنبين لما ينهاهم 
عبهك. 

كبا حجان نحشن تدوفة اتركاة والا سف التذكوزتن الفقر افوا لسناكية 
فخ اهل الؤاوية الذين خطها لها النظر عليه : 

محنين الو ]قت ؤهلية أن شل منتعسامولا بهداةب و السلذة. 


وكتب بتاريخ تاسع عشر ذي القعدة الحرام عام ثمانئية ومائة وألف. 
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الرسانة 115 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما 

عن الآمر العلي الإمامي المؤيد المنصور أمير المؤمنين؛ المجاهد في سبيل رب 
العالمين .. 

ايع التنلطا جزلا إسمافيل) 

ومتقوهة | الطهين الكريئ: والخطات للحيو دنة سحرنا الأرض الشريك 
الأنور السيد عيسى الوكيلي يتعرف منه أننا أبقيناه وزاويته ... على ما هي عليه 
من التوقير والاحترام: والحمل على كاهل المبرة والإكرام؛ والرعي الجميل 
تمكو افوا تخالقاف عه مال نه" العواع بالا تسيل الى تروهة ]وذ وئقه يليل ولا 
كثير, ولا جليل ولا حقيرء وكذلك خماميسه وخماميس ... وأخواله من بني موسى 
بوجمعة بن علي وولده موسى و ... مالهم من التوقير والاحترام؛ وعملنا له ... 
أوفر إليها أو لاذ بها أو استجار بها فهو ... به الأحكام الشرعية ... أصلحه الله 
وقافة همالا القؤلية اسرهة | القطق دهده الزاوكة الباركة عل ماسطو ااام 
وآن يعمل :. الأمر الع وامضاف وحسب الواقق عليه العمل به والسثلام. 
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الرسالة: 116 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
(الظائع الساعاتومداغلهإسماغيل ب الشبريق الحسسن) 

كتاننا هذا أمماة اللة قال وأهر اموه تفقوف متسيبحول اللهوفوقه أنا تركنا 
لحملته المرابطين أحبائنا أهل رشيدة أولاد سيدي أبي يعقوب نفعنا الله به جميع 
خماميسهم وأصحابهم وشركائهم المعروفين لهم من قديم ومن خلف عن سلف 
والمذكورين في ظهائرنا وبراواتنا السلطانية التي بأيديهم: ولا سبيل لآحد عليهم 
أن يرحلهم عنهم أو يزاحمهم فيهم في وجه من الوجوه. ومن رام مزاحمتهم أو حام 
بحماهم لأجلهم لا يلومن إلا نفسه؛ وهم أولاد أبي صالح القاطنين بمليلواء ونؤكد 
فلن إخوانيه أولاة يوؤهة وا ولاه الوا أن لايق :هاا بدا وزكاة التساذة المرايطين 
المذكورين وأعشارهم أذنا لهم في دفعها لأهل الضعف والمسكنة منهم؛ ولا مطمع 
لأحد فيها سواء أبدا ولابد. 

وحسب الواقف عليه العمل به ولابد؛ والسلام. 


وفي العشرين من جمادى الأولى عام خمسة عشر ومائة وألف. 
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الوساتة 117 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما عن أمر عبد الله المتوكل على الله المفوض أموره إليه أمير المؤّمنين المجاهد 
في سبيل رب العالمين 

(الطابع المنلقتاتق ودائخلة إشاغيل بن الشريت الحستى) 

أت الله عرد اكصسرة ةا وأمره وهر جدوقة انار قة وهسياكرة امن 

يستقر هذا الظهير الكريم: والآمر المحتم الصميم.ء المتلقى بالإجلال والتعظيم: 
بيد ماسكه الوائق بالله ثم به؛ الفقيه الأجلء الشريف المبجلء القاضي الأعدل, 
ابن عمناء وأقرب الناس إليناء السيد علي بن عبد السلام بن عبد الوهاب 
الحسني العلمي يتعرف منه بحول الله وقوته. وشامل يمنه وبركته؛ آنا جددنا له 
جكم مدوم ة كاهيركا لكريم السخل القحيه: التطنمن نقانة الأشرا ف هلي 
سائر القطر المغربي وأقصرنا حكمها عليه دون غيره؛ وكذلك احترمنا له أصحابه 
وخماميسه ورعاته من جميع التكاليف كلهاء والتباعات بأسرهاء قلت أو جلت. 
لمحبته لجانبنا العلي بالله تعالى ومصاهرته معنا . 

ونطل ذلك الانمقواء القاةه والتوقيئ الفا ادروها؟كوية الكيرين الجليلية 
السيد عمر والسيد الطاهر وأصحابهم وخماميسهم ورعاتهم ووقرناهم لهم 
توقيرا تاماء مطلقا عاماء من غير معارض لهم في ذلك ولا منازع؛ ولا مزاحم ولا 


مدافع؛ والواقف عليه يعمل به. ولا يحيد عن كريم مذهبه. 
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وحرر في ذي الحجة الحرام عام ثلاثة وعشرين ومائة وألف. 
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الرسالة: 115 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيه عن الأمر 
العلى الأمامى السملظاتى الاسفاعيل الشريظ امسن الطاب السلطاني 
بداخله إسماعيل بن الشريف الحسني) 

جددنا بحول الله وقوته. ونصره وتآييده ومعونته؛ بهذا الكتاب الكريم؛ ذي 
الأمرالمطاع المحتم الصميم: المتلقى بالدوام والإجلال والتعظيم: لحامله خديمنا 
الفقيه السيد عبد السلام بن خديمنا السيد الحاج عبد الواحد غريط الأندلسي, 
وأولاده السيد محمد العربي. والسيد عبد الواحد المدعو الكبير؛ والسيد محمد 
الطيب. ومحمد. على التوقير والاحترام؛ والتنزه عن كل مسئلة أو تباعة يخاطب 
بهاالعوام: فقد أسقطنا عنه وعن أولاده جميع المطالب والكلف والوظائف 
والتبعات جلت أم قلت. شملت أم عمت؛ من غير متابع لهم ولا مطالب في قلامة 
ظفر على الدوام؛ وممر الليالي والآيام: والشهور والأعوام؛ جزناه وأولاده لوجه الله 
تعالى ولقراءتهم العلم وتدريسهم ومواظبتهم عليه. ومحبتهم لجانبنا العلي بالله 
تعالى» ونسأل الله تعالى أن يدخر لنا أجرهم وثوابهم آمين. 

ونأمر من يقف على هذا الكتاب الآسمى السعيد أن لا يخرق عليهم عادة من 
كافة أولادنا وفرهم الله وخدامنا ووصفائنا وأهل حضرتنا العلية بالله تعالى 


مكناسة الزيتون حرسها الله؛ وأن يتركونهم على ما أنعمنا به عليهم من التوقير 
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والاحترام؛ والملاحظة إليهم بالمبرة والإكرام؛ ومن رامهم بإذاية أو سوء, أو تابعهم 
في قليل أو كثيرء أو جليل أو حقيرء نحفر جذره. ونقسم ظهره.ء كائنا من كان. 
والواقف عليه يعمل به بالدوام؛ ولا يحيد عن كريم مذهبه والسلام. 


وفى مهل شهر الله جمادى الثانية عام ستة وعشرين ومائة وألف سنة. 
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الرسالة: 119 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والأخرين سيدنا 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

الفنيان عات قي اتقريينة :| لخايد اونا الوا لاسفتة و نا هنر الددة الها عند 
فن:سميل اللةاوت الغالمين مولانا اسماعيل ين مولانا الشريتالغتى بتحسبة ونستيه 
عن التعريف. 

أنه أمر خديمه ورب نعمه الحاج محمد بن ابراهيم معنينو على واجب بيت مال 
الللعلضية تسوه الله التحكول مزه «حبين سكناه افك يو وائق تظروامى مشففاد 
المرستين. مرسى سلا ومرسى آسفي عمرهما الله. وحاطهما من جليل الأشياء 
وصغيرها قليلها وكثيرهاء كما أمنه أيده الله على سائر ما كان يتصرف فيه من 
أنواع الخدمة أيا كانت برية أو بحرية؛ على أن يدفع خديمه المذكور ضي يده 
الكريمة جميع ما يتصل ويعينه الله عليه من الآمور بغير واسطة من قريب أو بعيد 
ولا ير لأحد عليه كائنا من كان كلامه وحسابه في سائر تصرفاته كلهاء ومعاملاته 
بأسرها مع مولانا المنصور بالله؛ كما أشهد على نفسه الكريمة أيضا أن خديمه 
المذكوز إذاتد قمعو اع ريف امال هلق جننيل الأمانة والكمال نوكتس هو لشي 
بكرائه الواجب؛ وقبض حقه وواجبه الحقيقي من المال وليأكله بالصحة والعافية 
واليمن والبركة. فهذا ما وقع عليه الاختيارء والاتفاق بمحضر خصوص الخدام 


لمقام مولانا الامام؛ واشهدهم على نفسه الكريمة شهادة لا يرجع عنها وحرض 
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خديمه الحاج محمد بن ابراهيم معنينو المذكور أن يتقلد جميع الآمور المسندة إليه 


على أحسن وجه وأكمله. والسلام في ستة وعشرين وماثة وألف. 
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الرسالة: 120 


بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما 

أيد الله أمره وأعز بحوله وطول نصره واطلع في سماء المعالي شمسه المنيرة 
وبدره آمين يا رب العالمين. 

ستفو هذا الظطهين الكريهرو ا الخطاف] الحمية والآهر لتحت المنسي تنك 
حامله المتمسك بالله تعالى ثم به خديمنا الانصح وربي نعمنا الأمين الأملح الحاج 
محمد بن ابراهيم معنينو يعرف من يقف عليه وينهي اليه من الخدام والوصفان 
و لله امو نا الغلية وائلة نايك اكيز اندها هرا وباطنا ديرا جيرا متعدقة 
صدقه وأمانته ومحبته الطبيعية لجانبنا العلي بالله مكانته المؤسسة على سبيل 
الحق وقواعده وأركانه أنستنا حسن سيرته معنا ونصيحته الطاهرة لخدمة دارنا 
العلية بالله. وقد أسدلنا عليه كامل التوفيق والاحترام؛ وأمناه الايمان التام المطلق 
الشامل العام هو وأولاده وأهله وأقاربه والمنسبين إليه في نفسه وماله وسائر 
أحواله؛ واعتبرنا كذلك كل وساطاته وملاحظاته في جميع ما يتكلم به وما يذكره 
في بساطنا العلي بالله من أمر الخاص والعام وبسبب أمانته وكرمه ودينه 
ومحافظته على عرضه أسندنا إليه النظر وفوضنا إليه الآمر فيما عنده من 
التقديم على المرستين والعدوتين بسلا ورباط الفتح أمنهما الله ومرسى آسفي 


حاظها ]للم كما مناه علق شاكر الخدمة البرية والسحرية آنا كانت وكيف يدت 
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وجعلنا كلامه في جميع ذلك بيننا وبينه منه إلينا ومنا إليه بحيث لا يدخل بيننا 
وبينه أحد فكلامه معنا من غير واسطة من أهل البساط والخدام كائنا من كان 
على الاستمرار والدوام: وجعلنا له بعد أن يبلغ لبيت المال عمره الله ما أغاء الله 
عليه من محصل ما بينه من المستفاد في المرستين المذكورتين وغيرهم مما 
اسندناه إليه واقتصرنا في شأنه عليه أن يأخذ أجرته ويصرفها في مصلحته: 
وأكلها حلالا طيبا مباركا له فيها إذنا تاما مطلقا عاما أشهدنا على أنفسنا الله 
تعالى في ذلك وجميع من يطالع ظهيرنا هذا من القريب والبعيد والقضاة 
والخاص والعام, والله يقبض ويبسط وجعل الحق لسبيله وحليته وحسب الواقف 
عليه أن يعمل بمقتضاه ولا يتعدى ما أمر به الآمر الشريف وأمضاه والسلام في 
العشرين من جمادى الأولى عام ثمانية وعشرين ومائة وآلف. 

عن الآمرالعلي الإمامي الآأبدي المنصوري الإسماعيلي الهاشمي الفاطمي 
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الرسالة: 121 


بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلم 

اللعذايه الشتريت» للملا و سولاى ابعما غيل 

أيد الله بعزيز نصره وأوامره وبحفز جنوده وعساكره وخلد مفاخره ومآثره 
آمين. 

كتهو حدوق اللشضها روه الخامين النادنك | اتشور ف والكي اننا تمه عافلة 
خديمنا ومحل ودنا الوجيه الآرضى الآثير الآحضى محبنا وولي نعمنا السيد 
الحاج محمد بن السيد الحاج بن ابراهيم السلاوي يتعرف منه أننا احبيناه وأثرناه 
والفتاء آممن كراسي المباركة والمحفوظة يحفظه مرسق سلا حرسيها الله واستدنا 
إليهالنظر كن الحكامهنا وتسيرفانها وا غسالها فى يقبي الخوائها مفوضا اليداكن 
النظر في السائر التجاري؛ والكلام معهم وقبض الداخل والخارج وسائر المنافع 
والمرافق مما جرت به العادة في ذلك من غير معارض ولا منازع وكذلك اسندنا 
إليه النظر في القضايا التي تجري بين العدوتين بجميع منافعها ومواجبها تولية 
متظلقة قامةوالليرةقم ضع الحوفية والكينوي ودردقة هن كرا كه الواسفة يهكه 
آمين. وحيث كان خديمنا المذكور ملازما ليساطنا الشريف وعاكفا على 
الاستظلال بظله الوارف فقد اذنا له أن يستنيب ولد عمه السيد محمد بن علي 


معنينو والحاج عامر حركات ينوبان عنه في المرسى المحروسة ومباشرة سائر 
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منافعها ويقومان مقامه فى جميع الأحوال والإستقامة فى الفعل سالكين في 
كاوها نياك افا نا لقته د ونساك لسلست 


وفي الخامس من ربيع الثاني ستة وعشرين وماثة وألف. 
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الرسالة: 1102 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا . 

نص الطابع؛ اسماغيل بن الشريف الخسني رعاه اللة'اليمن والإقبال وبلوغ 
الآمال. 

خديمنا الطاهر معنينو وكافة أهل سلا سلام عليكم ورحمة الله تعالى 
مركا 

أما بعد, فإن اولائك الإيماء اللاتي بعثنا لكم على يد خديمنا الأنصح الحاج 
توه ستو نقضتن التملية والقرائة والآدية والتحياظة والركم والطلبع وغيرو 
فاعتنوا بهن واحتزموا معهن بما أمرناكم به فإنه لولا ثقتي بصاحبكم وكبيركم 
خديمنا الحاج محمد معنينو ما بعثناهن فكان من حقكم تشكرون الله على نعمه 
التي أولاكم على يده وتحتزموا في تعليمهن وتربيتهن. 

ولا يدع أحد منكم واحدة للخروج من فائدة؛ ومن كانت عنده أمة منهن وتركها 
للخروج أو من غير تربية ولا فائدة ولا أدب نقطع رأسه. 

وآدبوهن واحسنوا تأديبهن وكونوا مثل أخيكم وكبيركم في الثقة والمحبة في 


خدمتا وطاعتنا والسلام. 
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كما نأمر خديمنا الطاهر أن يرسم كل أمة باسمها وسنها على من هي عنده 
ويحرضه على تعليمها وأدبها بالعدول وكل من ضاعت عنه أمة لتفريطه لها وقلة 
المبالاة بها نقطع رأسه ونحفر جدره والسلام. 
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الرسالة: 1103 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا. 

نص الطابع: اسماعيل بن الشريف الحسني رعاه الله اليمن والإقبال ويلوغ 
الآمال. 

كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره: وأدام مجده وفخره؛ وأطلع في سماء المعالي 
شمسه وبدره: يتعرف منه بحول الله وقوته. وجميل عنايته ومنته أنه لما ثبت لدينا 
بموجب الشرع الكريم استغراق ذمة أولاد أبي قاع القاطنين بمحروسة سلا أمنها 
الله. وحكم عليهم بذالك بفتاوي أهل العلم -حفظهم الله- وحيزت أملاكهم 
جميعا: دورا وحوانيت وأرضين وأجنات وسواني وفندقا ودور عمل الصابون, 
داخل المدينة المذكورة وخارجها: من ملاليح وغيرهاء حسبما ذلك كله مقيد ومبين 
فى رسع استكراق تمده خميهاها على متهن قصيتا السعيذة القن الحدقنا 
تاءهايجوا نالوق الال عسهدى فوسى الذكالي: المسجاة بالجريضة يصيرف ينا 
يتحصل عن مستفاد الأملاك المذكورة وغلتها في مصالح المسجد المذكور ما عدى 
جك ارق قباطتي | كه« سرون لسسع الممورع قحل لجيه 
مستفاد الأملاك المذكورة في كل شهرء إعانة له على تدريس العلم بحضرتنا 


الهاشمية؛ أسماها الله. وإن تخلى عنها ترجع للمسجد المذكور. حبسا مؤيداء 
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ووقفا مخلدا . والله حسيب من بدل أو غيرء وولي الانتقام منه. وسيعلم الدين 


وفي أوائل ربيع النبوي الأنور عام أربعة وعشرين وماتة وألف. 
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الرسالة: 124 


بسم الله الرحمان الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (الطابع 
الاسماعيلي الشتريك) 

إلى عظيم الروم؛ وكبير مملكة فرنسية:ء لويز الرابع عشر. 

السلام على من اتبع الهدى. 

أما بعدء فإنه لما ورد على إيالتنا السعيدة خديمكم الآنباشضورء عرفنا بخبر 
مجيئه خديمنا الأنصح الأرضى القائد علي بن عبد الله. وطلب منا الإذن في 
قدومه لحضرتنا العلية بالله؛ فأذنا له في القدوم: وكنا نحسبه ما جاء إلا بسبب 
أمور أكيدة» ومسائل مهمات كبار. بحيث نقضوا منكم جميع ما نريده؛ وتقضوا منا 
جميع ما تريده. 

فلما وصل إلى مقامنا العلي بالله. وتكلمنا معه؛ واختبرناه؛ ما وجدنا عنده إلا 
الكلام في الأسارىء ولا وجدنا بيده تفويض عام يتضمن العقد والحل فيما هو 
زائد على مسألة الأسارى؛ فاستصغرنا ذلك؛ حيث ما وجدنا مع من نتكلم في 
مهمات الأمور العظام. 

ولا يخفى أن هذه المسألة التي جاء لآجلها وبسببها يقوم بقضائها تاجر من 
التجار. ممن هو أدنى رتبة منه. 

ولما انفصل عناء راجعنا في قضيته خديمنا الأنصح.؛ القائد علي بن عبد الله: 


بما أسندنا إليه من التفويض عن علي أمرنا في جميع مراسينا وما يواليها من 
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المدن والقرى والقبائل؛ فأذنا له في الكلام معه؛ وفوضنا له في كل ما يعقده 
ويبرمه في امسائل المهمات الكبارء إن كان بيد خديمكم تفويض لا ينقض ولا يحل؛ 
هو بيد خديمناء فليعمل معه خديمنا بحسب ما يظهر له في الحال أو في 
الاستقبال. 

والسلام على من اتبع الهدى. 

وفي العاشر من ذي الحجة متم أربعة ومائة وألف. 


(10 ذي الحجة 12/1104 غشت 1693) 
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الرسالة: 125 


التحوين انه كوو ل عمو :ولخو لاتبالتقوولة سوه الأ منواة ل الام لهو 
سبحانه وتعالى عما يشركون. 

عن آمر عبد الله المتوكل على الله المفوض جميع أموره إلى الله؛ أمير 
المومنين؛ المجاهد في سبيل رب العالمين: الشريف الحسني: 

الطابع الإسماعيلي الشريف. 

أيده الله بعزيز نصرهء وأمده الله يمعونته ويسرهء وخلد في الصالحات شريف 
ذكرهء آمين يارب العالمين. 

إلى عظيم الفرنسيسء وطاغية الإفرنج؛ وصاحب باريزء وكافة مملكة 
فرنسية:؛ المعظم في جنسه. لويش الرابع عشر من هذا الإسمء الوارث ملك 
الإفرنج عن آبائه وأسلافه. 

السلام على من اتبع الهدى. أمابعد؛ فإنه حيث ورد صاحبك القبطان الذي 
بالبحرء إلى مرسى سلا أمنها الله. وطلب الكلام مع صاحبنا قبطان البحر 
الأرضى الأحضى.ء الرئيس عبد الله ابن عائشة فأذنا في الكلام معه وحين رجع 
إلينا بما عقده معه في المهادنة البحرية؛ وجهناه إليكم أنباشدورا من عندناء 
وسفيرا من جانبنا العلي بالله. 

وهو وإن كان معروفا برياسة البحرء فله لدى مقامنا العلي بالله مزيد عناية 


وإكرام وأثرة وحظوة, فأقدروه قدرهء وأنزلوه محلهك وكل ما تعقدوبه معه وتيرمونه 
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أنتم وإياه من القوانين الجارية في أمور الآسارى أو غيرهم من عوائد البحر 
وأموره. فقد فوضناه له فيه. وأذنا له أن يتكلم معك به فإننا مقررون له ذلك؛. 
وموكلون له فيه بحول الله وفوته. 

وهذه المراسلة؛ لا خفاء انها جارية في العوائد بين الملوك قديما وحديثا 
ومستحسنة:؛ ولها في السنة أصلء وفي الشريعة مأخذ. وخصوصا أنت مع جانبنا 
العلي بالله. هذاء وكنا من أجل ذلك نعرف لك بعض الحق من كثرة موالاتك 
لصاحب إصطنبول الذي هو ملك ملوك الإسلام: وله معرفة بقدرناء ومحبة في 
جنابنا. ونحن نحبه ونوقرهء ونرى له من الحق الواجب علينا ما لم نره لغيره؛ 
لخدمته للحرمين الشريفين: فالله: الله. الله في جانبه وموالاته بأنواع الخير كله 
على الدوام. وصاحبنا القبطان ابن عائشة لا يآتينا عنك إلا راضيا مرضيا في 
حم احزالة: 

وفي ثالث وعشري ربيع النبوي المفضلء عام عشرة ومائة وألف. اه. 


(23 ربيع النبوي المفضل 29/1110 شتنبر 1698) 
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الرسالة: 126 


الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عن الآمر العلي بالله الإمامي 
السلطاني الهاشمي الشريف أسماه الله وأعز في صعود المعالي ذكره آمين. 

الطابع الإسماعيلي الشريف 

إلى طاغية فرانصية؛ وملكها. لويس الرابع عشر من إسمه. 

بعد السلام على من اتبع الهدى. 

إعلم أن صاحبناء وخديم بساطنا الشريف من قديم: قبطان البحرء عبد الله 
ابن عيشة:؛ لما جاءنا من بلادكم: وحدثنا بما لقي منكم؛ ومن أصحاب ديوانكم: 
حتى فهمناه. ورسخ في سمعناء عذرناه لطول مكثه عندكم بلا فائدة عقد عليهاء 
وكاتبتمونا بعده. فلم نر من كتبكم ما يسر به العاقلء لاسيما ومكاتب الملوك لا 
يكون فيها إلا كلام الصق بلا كذب ولا تلوية المعاني» فذلك نقصان في حق الأمراء 
ما يرضاه أحدء وقلتم في حقه: إنه جاءكم بكتابنا الشريف بلا تفويضء فرددتموه 
بلا فائدة؛ وفسختم ما كان عقده مع قبطان سفنكم: وكذبتموه فيما وجهتموه له 
من طرف إسطري من عقدة قانون البحرء فكان على ابن عائشة حينئد من أول ما 
رآى من أصحابك وتقلبهم في الكلام». وتجرجر أموره أن يرجع إلينا من حينه 
ووقته؛ فمالنا حاجة عندكم. ولا أحوجنا الله إليها أصلاء إلا أنه هو كان السبب 
في طلبه القدوم إليكم» ليرى من أين يعقد الحبل؛ وذهب ليحله. فاشتغلت 
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إياه مع غيره. فنحن والحمد لله مخازننا المحوطة بعين رعاية الله مملوءة من كل 
خير مدخرة من فضل الله سبحانه من الأموال والعدة وآلات الحرب مالا يعد ولا 
يحصىء فما جاءنا شركم ولا صاحكم في شيء. 

وحيث وفع الكلام بينكم وبين خديمنا المذكور. ها نحن زدناه من فضل الله 
سبحانه عزا وتفويضا في جميع ما يظهر له العمل معكم ومع غيركم. لأنه ألح علي 
كثيراء ورغبني فيما يرى من صلاح المسلمين ليتم أمره؛ فآذناه وكملنا له في كل 
شيء اهتم به وهكذا هو فيما يراه الناس واقف على ساق الجد في خدمة ضيفه. 

وابن عيشة, لا يخفى على أحد. لطول خدمته مقامنا الشريفء فلو كان رماه 
الوقت ببلاد أحد أجناس النصارى بغير قصدء وعقد معهم ما عسى أن يعقده 
معهم: وجاء به إلى خاصة المسلمين وعامتهم, لعلموا به وقبلوه. فبأحرى أنه كان 
عندكم بكتابنا الأسمىء وبعثتاه من حضرة بساطنا الأحمىء ورددتموه كما قدمنا 
لكم. والآن» ها نحن قلنا له يكتب لأصحابك ووزراتك الذين تكلم معهم فيما تكلم 
به. وقد بقي في قلبه ذلك, فإذا كان ما يرضيه من صحيح القول والفعل مع أهل 
ديوانك؛ فقد أذناه يتكلم معكم ومع غيركم: انتهى. 

أواخر شهر ربيع الأول الآعظم عام أحد عشر ومائة وألف. 


(أواخر ربيع الأول 25-16/1111 شتنبر 1699) 
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الرسالة: 127 


بسم الله الرحمان الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله 
ونعم الوكيل؛ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم 

عن أمرغبن: الله تعالى: المتوكل على اللة: المفوضن آهره فى :سار أحوالة: 
وجميع أقواله وآفعاله؛ إلى خالقه ومولاه. أمير المؤمنين؛ المجاهد في سبيل رب 
الغالمين» إسماعيل ين الشريق بن على الحسنى: أبد اللةسلطاتة:ومهك بالعافية 
50 

الظابع الإبنباعيلى الشري 

إلى عظيم الروم وكبيرهاء ومالك أزمة أحكامها وتدبيرها. وعارفها بقواعد 
الإمارة وخبيرهاء وارث درجة الملك عن أسلافه وأجداده. ومضيف ما جل طارف 
ذلك الها هكلم لوده 'الترى المفظله دون تويك اترابع عقر افباذدوواخرنسية 
وصاحب كرسيها الآشهرء السلام على من اتبع الهدىء وآمن بالله وحده ثم 
اهتدى. 

أم ادب كنا تناه لكم مخ مشيرس العلية كاللة. مدفروسة 'مكناساة امن اثلة 
أونعا تهاب دن الخيار ارق الواكية اتحانماء وتعة تعب ننه كدالني انكر على 
ما أسدى من النعم وآزاح من النقم» وأفاض من المواهب والرغائبء ودرا من 
الأغزانوالسافيهلا احفدج قاء هلبه هوك اق ها نفسة ]لمنلا كو 


سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا . 
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وقد ورد على مقامنا العلي بالله كتابكم الذي وجهتموه إلينا قبل هذا بأشهر 
مك ادق فقن كازجو قد ف الففلة زهو مرو مة تسكة على شري انعو كناميا 
تجديد العهد بناء وتآكيد ما لكم من الود والمحبة في جانبناء وتلك عوائد الملوك 
وسيرهم مع بعضهم؛ على مرور الدهرء وتقاضي الآزمنة والعصورء جزاكم الله 
هنا اقضشل نا يحارئ يه افتكالكم) قن أديتع الواجت وقضبيتة الممتوكن يدق الملوك 
واللازم. وحتى نحن والله إلا نحب مراسلتكم ومكاتبكم على الدوام؛ ونود أن لا 
تنقطع عناء لاسيما إن كانت هكذا لأغراض وأوكام,: فإن ذلك سنة سابقة» وعادة 
متقدمة؛ جارية بين أرباب الدول من الملوك الآأول: فلا نحب أن تنقطع على يدنا 
ولا تتعطل بسببناء إنا وجدنا آباءنا على آمة وإنا على آثارهم مقتدون . 

والثاني؛ هو ما ذكرتموه على افتداء من لكم عندناء وضي أرضنا وبلادنا 
وبحضرتنا العلية بالله من الأسارى؛ منن أعوام وسنين. وذلك مما يجب المساعدة 
فيه؛ وإن لم تستدعيه ضرورة للأجر الحاصل في استخلاص العاني: وفك 
الأسيرء وهذا هو الذي أوجب تأخير الجواب وبطأه؛ لآن أمور البحر من حيث هي 
ما لآحد عندنا فيها كلام: لا من خدمتناء ولا من أعيان مملكتناء ولا نظر ولا 
تصرف إلا لأخينا في الله؛ القائد علي بن عبد الله صاحب محميتي طنجة 
وتطوان؛ وما نعمل معه فيه شريكا ولا قسيماء ثقة بعقله ودينه وصيانته ومروأته. 
وعلما بآنه ممن لا تأخذه في حق الله لومة لائم؛ وكنا ننتظر وفوده على أبوابنا 
العلية بالله. ونترجوا الاجتماع به لنتكلم معه في هذا المعنى: إلى أن جاءنا في هذه 


الأيام: وناولنا معه الكلام منا إليه في شأن ما عرجتم عليه؛ فأسندنا إليه النظر 
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والتصرف في ذلك كما كان أو أشدء وأنبناه عنا في كل ما يبرمه معكم ويمضيه؛ لا 
في آمر المفادات ولا في غيرها من كل ما تريدونه عندناء وترومون إنجازه مناء فهو 
مأذون مفوض غير مضروب على يده في شيء آراده وابتغاه. وأحبه وارتضاه؛ مما 
فيه مصالح الجهتين: ومنافع الملتين: لكوننا عرفنا دينه ومذهبه وجده وحزمه 
وصدقه وصونه؛ وحتى أنتم تعرفون أنه بهذه المكانة؛ وأن له القدم الراسخة في 
نكومنة | مايق الدلية والتة و جنوي | رمن التمكلوطل: زا كبرهنا را مكلهها وا كذرها: 
وكل ما في أغراضكم: وما تريدونه عندنا يقضى لكم بعون الله على يده: 
وبواسطته؛ وبوقوفه ورغبته وشفاعته. ولا يآأتي على يده إلا الخير إن شاء الله 
تعال+: 

والسلام على من اتبع الهدى. 

في أواسط جمادى الثانية عام ثلاثة وعشرين ومائة وألف. 


وز ست ناف الغانبة 13125 1415 برضو 171711 
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الرسالة: 1108 


الحمد لله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

إلى [لفوتميى لكف تخنيصن: القاطق الآ نكوي طرسناة كني الل عاتم هل 
من اتبع الهدى. 

وعد شاعام ان اللركيين الجا عيب القاون مرريةن عابنا سباي فى يدم سحاد 
من مرسيلياء من عند ولد آخته قاسم مولاطواء وهو يذكر أن طاغيتكم كان سرحه 
لوجهناء هو وثلاثة من الآسارى: علي مرشك, وأولاد بربيش باثنين؛ وقاسم 
مولاطو. وخرجوا من الغراب بقصد القدوم إلى بلادهم. لما تكفلت والفريلية بهم 
م لينم ردوفته إلى االغراايه اسه : ووتااعلمنا ما اسفن رهم فاج ان 
فعلى عهد الله وسيدنا محمد بن عبد الله؛ ولا تبعث من ورائهم بأربعة. ويقدموا 
بالعزة خقى'تاحهدك أنه وماك ولا شمافة عيكف: اهاكنا تلفي علينا“وفشوهوا 
الأضشوق وكرووهة: :قاعله تلق واه بقنه والنكد :متا 

والسلاة: 

وفي الخامس من رمضان المعظم عام تسعة عشر ومائة وألف. 


5 رمضان 30/1119 نونبر 1707 
) تونبر ( 
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الرسالة: 129 


وخاطب رئيس الآسطول الإنجليزي 'كلودوسي شوفيل" الذي كان متجولا 


وستمائة وألف (26 غشت 08/1684) 


الحمد لله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

أما بعد أما ما يرجع للأسرى الذين أسرتهم أثناء جولانك بالشواطيء 
المغربية؛ فإنهم من مدن مختلفة؛ ومنهم من هو ليس من رعيتناء وإذا حاولنا 
عتقهم. وإطلاق سراحهم: فبصفة أنهم مسلمون. والذي حملهم على الخروج إلى 
البحر هو الحصول على معيشتهم. 

ومن كان منهم من جيشنا البحريء فإنهم ركبوا البحر ليقاتلوا أو يقتلوا على أن 
جلهم ليس من الآعيان» ولا من ذوي الرعاية والاعتبار في الرعية. 

وَاعَلم أنت من الآن:تضناعد | ساضبرف همق لإنشاء اسلول هه قوق أخوق 
من أسطولك لآشن به الغارة عليكم في شواطئكم: وعقر دياركم وبأرضكم 
الإنجليزية انتقاما منكم: وردا على فعلكم الذي فعلتم بأرضنا وبلادناء وسوف 
أصطدم به مع وحداتكم الحربية. وآخذ ضباطكم من رجال البحرية أسرى. حتى 


يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 
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وقد وجهت لملك إنجلتيرا عدة مكاتب. وسيكون مسرورا بها جدا لما تصله 
ويطلع عليها . 

واعلم أنكم لما كانت لكم السيادة؛ وكنتم سادة طنجة مدةاستيلائكم عليهاء كنا 
نسمح لكم تكرما منا بكل ما تحتاجون إليه. وحيث أنكم الآن أجبرتم على التخلي 
عنهاء والانسحاب منهاء فقد انقطع ذلك المدد عنكم: ولكن ملك إنجلترا لا زال في 
احتياج إليه. ويمكننا أن نسمح له به سواء من البر أو البحر. لكن بشرط أن يكون 
بيننا صلح مستمرء وسلم حقيقي مستقر. 

هذه كلمتي الصريحة أقولها لك. وعزمي الثابث الذي لا يتزعزع ولا يتغير 

ولازلت في انتظار أجوبة ملكك عما كثبت له به في هذا الشأن وضي غيره: 
كه ا تكو شو اهقة كا نواكق محساجدس] وأقما هنا وموا عفها: 

هذاء ولتعلم أنك هاجمت أساطيلنا ومراكبناء وأتلفت: وأعدمت ما قدرت على 
إتلافه وإعدامه منهاء لما كنت تجول وتصول بسواحلناء وهذا العمل ليس من 
الأسباب التي تدعو إلى السلم واتصال صلة الوصل بيننا ولا من عمل الناس ذوي 
الآدب واللياقة. 

ولكن؛ الحمد لله الذي أرغمكم على مبارحة طنجة؛ وهي قطعة من بلادناء 
وبضاعتنا ردت إلينا.ء وسنصلحهاء ونعتني بها وبناحيتهاء وننشيء فيها ما 
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استطاعتكم إغراقهم في البحر إن شئتم: أو تفعلوا بهم غير ذلك: ولكن: ليكن ضفي 
فلك أن ندع التها و الا تكيرقية السنقدرفى الدمنة سلادنا "يتجرد امنا 
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الرسالة: 0 113 


الحمد لله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

إلى المتادة خماغة نواب المملكة: 

أنهينا إليكم بواسطة أميرال بحريتناء والقبطان عبد الله ابن عائشة:؛ أوامرنا 
الصادرة إليه بآخذ وأسر سائر سفنكم التي يصادفها في البحر طبق ما تقتضيه 
العوالة وضبناتة الحقوق يوم أقذ من على هذا الأمو حك امكنةنا ف فلماء 

وإليكم موجبات ذلك باختصار. 

إن قنصلكم الصعلوك بكل معنى الكلمة؛ الذي عاش بأرضنا مدة أربع وعشرين 
سنة؛. يعرف ما خلفه من الذكريات والآثار عند المسلمين واليهود من رعيتناء لما كان 
أسيرا بينهم عدة سنينء كان شد الرحلة إلينا بعاصمتنا المكناسية منن ثلاثة أعوام 
خلت. وطلب منا استرجاع سفينة من سفنكم القرصانية كان آسرها أحد 
قراصنتناء ومع أن جوازه الرسمي لم يكن مستوفيا للشروط الواجبة؛ فقد تساهلنا 
معه لآجل وساطة أحد خدمتنا اليهودي ميمران: وواعدناه برد بحرية السفينة 
المذكورة. 

وفي علمكم أن جميع الأسارى الذين يدخلون إلى مملكتنا بأي وجه من الوجوه: 
لا يوذن لهم في الخروج منهاء إلا بمن أو فداءء ولذلك فإن قنصلكم هذا واعدنا 


بأن يسلم لنا خمسا وعشرين ألف قنبلة مدفعية من وزن 36 إلى 6 ليفرات. 
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ولما وصلت هده القنابل لمرسى العدوتين: وجدها القائد أحمد بن حدو مخالفة 
تمام المخالفة لما تم الاتفاق عليه ضي شأنهاء ولذلك لم يأذن ضي ركوب السفينة إلا 
لنصف الآسرى المتفق على فدائهم وإطلاق سراحهم. 

تعلو ذلك ينيدة وجتهذ| القنضل: إلى مكنا مشكيا متظللها سن الاق 
المذكور. ومتوسطا في ركوب البحرء واتفق معه في مقابلة ذلك على تسليم ما 
تعوز يه يتكاامن اسفن القوضانية كتهري إل النعر سحارية أغذا ناوا عوا نكم 

ثم طلب منا إذن آخر يتوجه بمقتضاه إلى بلادكم ليشعركم بهذا الطلبء ويبين 
كه افطناضهه ووحوب عقي ضياع ةناد حلن :ما تطليهة وكمها نه كقابا بخا صا 
إليكم: بتاريخ خامن غشر فمدة عام واخد ومائة وآلفك( 15 قفدة 10/1101 
غشت 1690). 

وفارق حضرتنا الشريفة؛ على أنه سيسافر من يومه أو غده. ومرت ستة 
التي ونم تشب هنة خكر | ولة جاردا انها اكرام فاسكيك انان« وسالنا هده وفن 
أخباره. وهل رجع من وجهته؛ فبلغنا عنه آنه لا زال يماطل ويطاولء ولم يسافر 
حتى الآنء وكنا عازمين على معاملته بما يستحق لكذبه وتماطله ومراوغته؛ لولا 
الواضيظة الت توسطابها: 

وعليه؛ فإني لا أحب بعد اليوم أن يكون رسولناء ولا يحمل إليكم رسائلناء لأنه 
لا يستحق ذلك. 

وهنا نخن هينا لقفضاءهنذة الهمة مكاثة: اليهودى هايم ظوليدانو::وقد موث 
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الأحضاء بلجي ها ظليكا وستكه رتم الاتفاق ليه يكم وكين اننا لمرشن اكز 
لذلك؛: فقد أصدرنا أوامرنا الشريفة لأساطيلنا القرصانية بالخروج إلى البحر, 
والتقاط سفنكم وآسرها وسوقها إلى مرسى سلاء وبقائها محجوزة بها لا تمس 
حتى نتحقق بنتيجة ما ذهب لآجله رسولنا إلى بلادكم؛ وهل ستنفذون أم لاء ما 
التزم به فنصلكم؟ 

وحرر بمكناس في فاتح عام ثلاثة ومائة وألف ( 01 محرم 24/1103 شتنير 
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الرسالة: 131 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما . 
والطابع الشريف بين الحمدلة وافتتاحه داخله: إسماعيل ابن الشريف الحسني 
عاء الل 

ودائرته اليمن والاقبال وبلوغ الآمال اليمن والاقبال وبلوغ الآمال اليمن 
والاقبال وبلوغ الآمال. 

كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره وأطلع في سماء المعالي شمسه المنيرة وبدره 
ومن له الفتح المبين ويسره آمين. 

يستقر بيد حامله الشريف العالم العلامة البحر الدراكة الفهامة العارف بالله 
الصالح الناسك الناصح الولي العابد الورع الزاهد سيدي محمد بن العلامة 
الاوحد المرحوم بكرم الله تعالى سيدي بوزيان وشقيقه سيدي أحمد وسائر بني 
أعمامهم من أولاد القطب الواضح سيدي وكيل القاطنين بالحضرة الفاسية 
والزاوية الوكيلية التي بوادي زيز والنازلين بغير ذلك من الاماكن يجدد لجميعهم 
حكم الظهائر السلطانية الموجبة لهم الحمل على كاهل العز والاحترام والمسبولة 
عليهم جلباب التوقير والاعظام فقد أبقيناهم على عادتهم المعروفة وأقررناهم 
على مناهجهم المعتادة والمألوفة وزدناهم توقيرا واحتراما وبرورا وإكراما فلا 
يندرجون مع العامة في وظيف ولا يرام جنابهم بتكليف فهم موقرون معظمون 
مقابلون بما يقابل به أهل النسبة الطاهرة وآنبنا لدى الشريف سيدي محمد 
المذكور آمر الزاوية المذكورة وقصرنا النظر في أحباسها وفي آأحباس مسجدها 
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عليه وعلى أولاده من بعده ثم على شققيقه المذكور إن انقطع نسله ليكون تصرفهم 
في تلك الاحباس على المنهج الشرعي يصرفها في مصالحها ويتبعون في ذلك أثر 
أسلافهم الكرام وسند أجدادهم قدس الله أرواحهم. 

ثم إن انقطع عقب سيدي محمد وشقيقه سيدي احمد يبقى أمر الزاوية 
والمسجد بيد من يوجدون من أبناء أعمامهم من نسب الشيخ سيدي وكيل المذكور 
ومن فرق عليهم جلباب التوقير أو نقض ما أبرمناه لديهم وأسندناه إليهم أو 
خاطبهم بما يسوءهم ننكل به إن شاء الله نكالا ومن وقف عليه من الحكام وولاة 
الامر فليعمل بمضمنه ولا يحيد عن منهاجه وسننه والسلام. 


وكتبت في السابع من رمضان المعظم عام ثمانية وثمانين وألف. 
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الرسالة: 132 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما . 
والطابع الشريف بين الحمدلة وافتتاحه داخله: إسماعيل ابن الشريف الحسني 
رعاه الله. 

ودائرته اليمن والاقبال وبلوغ الآمال اليمن والاقبال وبلوغ الآمال اليمن 
والاقبال وبلوغ الآمال. 

كنانا عنة] انما اللة نارم كله عنصو كاز سففو يون كموق الشوفاء أولاد 
سيدي وكيل القاطنين بمحروسة فاس وببلدة الزاوية الوكيلية التي بوادي زيز- 
أولاد العالم العلامة الشريف سيدي محمد بن بوزيان وإخوانه يجدد لهم حكم ما 
تادهم كلوافرن] الكرونة الفتفونة لوظريهة :و اناك اللي كاذ سيل ين تفار 
بساحتهم ولا يتعرض لهم فهم عندنا موقرون ومحترمون وأبقيناهم على عادتهم 
نانوك البو فيت دوفسان ليه اندرا كد واتهيا تيم نه ان قاذ ] تلذمن هناتنا على 
إخوانيم الشرفاء الأدارسية ولأيسرطى لوه اعطو مان :ذلك كاككا من كان وال 
كلا لوعن ك1 انهييه النو اد ويك للاوناهة عو دير ردن وصر مواد سرد لخر 
لهم عادة ولا يحدث لهم نقص ولا زيادة سوى أعشارهم وزكاتهم التي حرمها الله 
خضو ممرظرنوا هق فانرا سناع ا مر كردن رقت ون ولاه 
وكا وكيا :ئذا ربعن متنا او عبن اذا مسو ملق قدا رتولا مقط عدن عا جتطانا لفن 


التوقير والاحترام والحمل على كاهل المبرة والاكرام والسلام. 
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الرسالة: 1133 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما . 
والطابع الشريف بين الحمدلة وافتتاحه داخله: إسماعيل ابن الشريف الحسني 
وعافائلةة 

ودائرته اليمن والاقبال وبلوغ الآمال اليمن والاقبال وبلوغ الآمال اليمن 
والاقبال وبلوغ الآمال. 

جددنا بحول الله وقوته وشامل يمنه وبركته وتأييده الجميل ومعونته لحملته 
السادات الشرقاء أولاد سيدي وكيل القاطنين بحضرة فاس والذين بوادي الرتب 
والزاوية الوكيلية وغير ذلك من الاماكن: حكم ما بأيديهم من ظهائرنا الكريمة 
المتضمنة توقيرهم واحترامهم ومحاشاتهم عن ما تطالب به العوام؛ فلا سبيل 
لأحد عليهم في قليل ولا في كثير ولا في جليل ولا في حقير. وجميع من طاف 
بساحتهم أو قرب جانبهم أو مد اليد إليهم بمكرهة فلا يلومن إلا نفسه ولا يضره 
قري كانبية تحديدا تام الأريناء مستهيرا علج الدواء وبصي الواقت هليه ان 
يعمل بمضمنه ولا يحيد عن كريم مذهبه والسلام. 
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الرسالة: 1354 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما . 
والطابع الشريف بين الحمدلة وافتتاحه داخله: إسماعيل ابن الشريف الحسني 
غافتائلة: 

ودائرته اليمن والاقبال وبلوغ الآمال اليمن والاقبال وبلوغ الآمال اليمن 
والاقيال وبلوغ الآمال. 

كتابنا هذا أسماه الله تعالى وأعز أمره وجعل في الصالحات طيه ونشره بيد 
حملته الشرفاء البررة الاخيار أولاد الولي الصالح أبي وكيل الادريسي دفين واد 
زيز نفع الله به يتعرف منه بحول الله وقوته أننا جددنا لهم حكم ما بأيديهم من 
ظهائر أسلافنا الكرام قدس الله أرواحهم في دار السلام وأبقيناهم على ما عهد 
لهم من التوقير والاحترام والحمل على كاهل المبرة والاكرام على مر الليالي 
والايام وزاويتهم لها من التوفير والاعظام والاحترام التام فلا سبيل لمن يخرق 
عليهم عادة أو يحدث في جانبهم نقصا أو زيادة تجديدا تام الرسم نافذ الحكم 
الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا يعلمه ويعمل به صدر به أمرنا المعتز بالله في 


529 


الرسالة: 135 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما . 
والطابع الشريف بين الحمدلة وافتتاحه داخله: إسماعيل ابن الشريف الحسني 
رعاه الله. 

ودائرته اليمن والاقبال وبلوغ الآمال اليمن والاقبال وبلوغ الآمال اليمن 
والاقبال وبلوغ الآمال. 

كتابنا هذا أسماه الله تعالى وأعز أمره بيد حامله السيد سيدي قاسم بن 
عيسى الوكيلي الشطبي وإخوانه يعرفون منه بحول الله وقوته وشامل يمنه 
ومركاته اتنا كنذنا لهمزما بانديهم هن ظهاكرنا الشريقة التصيثة اجكراميم 
وتوقيرهم حيث لا يخرق أحد عليهم عادة ولا نقصا ولا زيادة ونامر كل من يقف 
عليه من خدامنا ووصفاننا وولاة أمرنا بتلك النواحي أن يقفوا على حده ولا 
يتمدو أمره ومن تعد ادهلا يلو الا نفسه وحسي الواقف هليه العمل بمقتضناء ولا 
يتعداه والسلام. 


في ثاني عشر الحجة متم عام ثلائة وثلاثين ومائة وألف. 
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الرسالة: 136 


الحمد لله وحده صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا أثيرا. 

إلى كافة الاندلس واللمطيين من أهل فاس سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد: فاعلموا أنا كتبنا لكم ولآهل فاس كافة براءة خاطبناكم فيها بما هو حق وما 
هو واجب عليكم وقرآها عليكم خديمنا كاتبه إليكم. واليوم أفردناكم بالخطاب 
على الخصوص استدراكا لآمور لم يتناولها ذلك الكتاب المنصوص . وذالك اني أنا 
عبد الله كنت نعرفكم على عهد آخينا مولاي رشيد رحمه الله منكم الجيش ومنكم 
العنتن: 

وقط ما غفل عنكم مولاي رشيد ولا أهمل مسأالتكم ولا استبدل بكم غيركم 
وكان يخدمكم ويعطيكم راتبكم وما يخلي بكم حتى موضعا من المواضع ولا حركة 
من الحركات ويقدمكم الى الشر ويرمي بكم في مواطن الموت ويلجئكم الى معاقل 
البرير التي كان يعاني حصارها بسوس وغيره. فكم مات منكم على اشتوكة وكم 
مات منكم على آيت اعتاب وفي مواطن كثيرة غيرهما . وما من دشرة يتوجه إليها 
أو يتصدى لشرها إلا ويقول: (نادوا زيدان وأصحابه مع رماة آهل فاس). ويفعل 
بكم ذالك على شك هل يفتح الله عليه تلك الدشرة أم لا؛ وفي الحقيقة الآندلس 
واللمطيون هم أهل فاس وهم عمدة أهل فاس وأما غيركم ضما ثم إلا الدجاج 


الآبيض ومن لا يعد لا في العير ولا في النفير من البلدية وغيرهم.ء واليوم غطيتم 
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رؤوسكم ورجعتم الى الحرف والفلاحة وسلمتم الكلام للبلديين؛ كم من واحد 
منكم يغرس الجنان الذي قيمته أربعمائة مثقال أو ستمائة مثقال ويبيعه للبلديين. 
ورضيتم بالاستكانة والخمود والمهانة وآولاد الروسي يآكلونكم بالتبهبيرة وبالاوهام 
الواهية. ولا رأينا لكم فائدة ولا ظهر لكم حس ولا مزية لا في حركة ولا في ادالة 
ولا في داخل ولا في خارج. وهذه ادالة سبتة جبرها الله بالاسلام فيها منكم ماية 
رام ما ماتوا ولا مات منهم حتى ستة ولا أربعة وهذه عشر سنين من غير حساب 
على الله مولانا جل جلاله؛ وتارودانت ترسلون إليها اليشاشرة منكم ومن لا يوثق 
به لا في حركة ولا في غيرهاء وحتى مسآلة واحدة ما نجمتموها ولا وقفتم فيها 
ولالخننف القنامينا لصف ل عيش. 

وإلى اليوم لابد لكم من واحدة من اثنين: إما أن تكونوا جيشا وإما آن تكونوا 
نوايب لآن الناس إما جندي وإما خدام؛ فإن أردتم أن تكونوا جندا قوموا واعملوا 
للجندية شروطها وان أحببتم أن تكونوا نايبة فآنا نعرف من نعمله عليكم ويحول 
بيني وبينكم, واجتمعوا على براءتنا هذه واقرؤوها وجاوبوا لنا عليها على الفور ولا 
تقولوا إلا الحق والله حسيبكم إذا لم تقولوا الحق وجاوبوا لنا مع حامله خديمنا 
العابد السيد التاودي بن القاضي الذي أمرنا أن يقرأ عليكم براءتنا هذه: 
والسلام. 

وكتب في الخامس من جمادى الثانية سنة ثلاثين ومائة وألف. 

انتهى منها بحروفها من غير واسطة وبين السطر الاول منها وسطر البسملة 


والحمدلة والتصلية طابعه الشريف رحمه الله مرقوم فيه إسماعيل بن الشريف. 
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الرسالة: 137 


من شمناك الساظاق ولا سيناغيل نو الت فى اعدو نوف زليه اشير 
باسترجاع العرائش يوم 18 محرم 1/1101 نونبر 1689 

جاح فك مومدكم سيط :ينفلك هلم تكن وكهاا نك اهنا نكم كنا : تحرو ره 
وزاك كنا الحبداقم فق مطخصسى ها كنثه وتالقةطنة وه رطداكه يعقيفة الأمن 
ونوا نكم لحان معدد ون نيع عه القرل وجميل القدله 

ولما أن كانت تنبكت عندنا من جملة حواضر الغرب والحواضر لا تخلو من أهل 
العلع او لتخيو روا لمتيلاع والدين: ونا ءا وعافن مار كنا متاق العلع) مسراعة رووناء 
كمي لفون طن إتزر إل تكين هليقا أن لبش عم نانم اللدية على قلعت وشرخ 
به صدور أهل الدين من فتح مدينة العرائش علينا وهي حصن كبير ومعقل 
خطيرء لا تكاد توجد مرساها في هذا البرولا في ذلك البر, وهي التي كان باعها 
الشيغ ين النيلظان اعبس هبيحرت سقرم الهو وكنيغاية نهب ةالزشااعلن 
الأخرى تجار لمعه وكرت معرها على اهل الدرب حميغا بها قاة الله إلى :أن 
أذن الله تعالى بفتحها وصيرورتها دار إسلام وباستنقاذها من أيد عبدة الأصنام 
وأيدها ويسرها على عبده المفتقر إلى رحمته؛ نسب مزيتها إليه فضلا منه ونعمة 
كفا قال الشيخ الغدوة الإماؤين عطاء الله خدمن :اللكراه إذا آزاة اق مظير فصله 
فاتك تفلن رسب لكك قباطي للم انه وزو 0 لميفة الها كسد اله 


علينا أسبابها وفتح برغم آنوفهم علينا آبوابها. وهاهي من جملة مدن الإسلام 
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يتن كي كاده الله وتهام زهانواتشيق انعدو اللتبومكة الله قار كدوسالتت 
عباده المسلمين من جميع ما احتوت عليه ومن ساير ما كان فيها من نصارى 
وذخائر وأنقاض وبارود وعدد وعددء وملكنا سبحانه رقابهم بعدما بذلوا 
مجهودهم في الحرب. ولا تركوا شيئًا من قولهم ومكايدهم وحشدوا عليهم 
الو دزا روكب لقعي رف ون كل ولعو لمتسديقو ةلقو في ورا ليه 16 
ناحية؛ واجتمع فيها من القبطانات أزيد من العشرين وفيهم ولد الدك رئيس 
فالضن فادها اللهثوان إسنلآه فظفيها الله يشعطى قضكة وكرينة امن حسييه 
ومكننا منهم تمكينا وكان فتحا على المسلمين مبيناء فوجدنا فيها من النصارى 
الذين دخلوا آيدينا أسرى سبع عشر مائة وستة وعشرين لا يكاد يوجد مثلها في 
بر النصارى كلهاء وآلفينا بتا خمسمائة سيف مصفح من الحديد وآلفين من 
المكاحل ومن البارود خمس مائة فنطار ومهراسا عديم النظير للبنبات: وأما الكور 
والرصاص وآلة الحروب والآثات فشيء تجاوز العد والحد وكل ذلك غنيمة 
السيكيين وها هلاقام الاوز فاته مورمنة رمفمل من اللةالايقاين الامتهيت 
الشكرء فلقد أصبح الإسلام بهذا القطر حولله الحمد- في سرور وفرح؛ وحزب 
اتوك كيه زنعجا نيا قله تفي تخرنون نوت رع لمي | لل عرميد فلن انا لكان 
نعمه وأولانا من فضله وكرمه؛ وحيث احتوت حاضرتكم تنبكت على صلحاء 
واااو كان سين اقم جاور سيد الكقارر هرف كم وين انك ا لباولة 
ليفرح به المسلمون الموحدون ويحزن لآجله الكافرون الملحدون, وبعثنا إليكم 


الرقاص بالفور؛ وقبل اليوم كان رقاصا لمملوكنا (سنان العلج) واليوم هو رقاصنا 
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إليكم وبشير لخصالكم وعامتكم, فإن هذا الفتح فرح به كل موحد. وحزن له كل 
عانغو ومنافة ووقه عانيه نو النسنن انمره العا لفق زعي نه شلك | السعوز سم ره 
الفجمة محشد بن السرئ الجكات الذى:صرتم تجعلوتة لنا عذرا تفتدرون به: 
نحن ما أرسلناه إليكم قائدا ولا حاكما ولا ناظراء وما كنا كتبنا لكم في شانه حقبل 
هذا ]لحو الاابود معافة الو اتن ألكم اكلقيو لمرو غصيكهوم ديه باعواه 
وحيث رجع إلينا من عندكم وبعثتم لنا معه هديتكم وموجبتكم وأتانا بذلك في يده 
مصاحبا للبيعة التي بعثتم إلينا متضمنة أنكم دخلتم في ريقة المسلمين؛ وأنكم 
مسرو ونان جنا ركم لقنا بدك والقروان عرق ان الاين اك تاس ورتم 
لطريق الرشد,ء فآقام عندنا محمد بن العسري الجكاني من جملة الضيوف في 
تاحية مع :المحلة:«وبخيف اراق (الانقالاب النعم والوقوه بعلتهم كرك لنا واحنا 
ولع افكقين]: الكو يندرا الوصيرة عن اقنور دروا اندع تعلى :تقض والعزروة 
لتقيو لفعن يكيل اللدا لقو وهر شناكم عر جا رعس[ اندر و اي 
والإصغاء إليه مما يعود نفعه عليكم ويذخر ثوابه وأجره إن شاء الله إليناء 
وخاطبنا وقت إرادته الانصراف في حوائج يآتيكم بتا في يده على حسب البركة 
والشدكرة شعلنا له كارك الله وعانهافيساوىة المجلة ركس معهورة بالحواقه 
العفو وارقما د مقر وناسن بيلق وك مورلل كانسة مركالا والوذرك ييه 
لقضاء أغراضه خديمنا الهواري بن عمر الكاتب. ومحمد بن حدو العطار 
لوعي انق ل افو اين ونمو بن الخو وصيك رمه مخلضان درن 


اشتراه على وفق مراده إلى أن أنفقا له عشر مائة مثقال ونيفا حوائج. وقط ما 
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أطلعنا على شيء منها ولا أحصينا زمامه إلا بمجرد الخبر وها الزمام الذي 
تضمن مشتراه لم يزل بيد خديمنا المذكورين موجود الآنء ولما أن تفقدنا محمد 
العسري وسآلنا عنه بعد حين من يعرفه وبحثنا عن خبره وقلنا يا ترى هل بلغ ذلك 
الجكاني نبكت؟ قيل لنا إنه بلغكم وأكرمتموه غاية الإكرام لمجيئه إليكم من هذه 
المقام؛ وآنهى إلينا أنكم أرسلتم معه هديتكم وموجباتكم ثانيا وأنه انفصل عنكم 
وجاء من بلادكم فلم نر له بعد طول المدة خبرا ولا آثرا فخشينا أن يعجز أو 
يتراخى في طريقه ويركن على بعض عشائره وفريقه. وريما يغويه الشيطان 
وبتسترظاق الى وهنا اعهايهوو من المدية هنابو حب لاطا هب ةودن رانحنة: 
فكتبنا براءة لمملوكنا سنان العلج صاحب الغزلان: وقلنا له إذا وجدت رقاصا من 
غريب أو غيرهم من العرب الذين يخالطون طريق القبلة ويتوجهون إلى تلك 
النواحي: فاكتب براءتك لمحمد بن العسري الجكاني وحرضه على العزم: وحذره 
من التراخي والبطء في طريقه ليأتينا بخبر تلك البلاد وينهي إلينا أحوال تلك 
الجهة مع ما عسى أن يأتينا به في يده مما يتشوق الناس إليه من تلك الجهة من 
عتاق الخيل وجيد الرفيقء وإن كان الله سبحانه بفضله وجوده أغنى عبده ومنحه 
خيلا عتاقا أفضل من خيلكم. وتفضل علينا بعبيد أحسن وأكمل من العبيد الذين 
يردون من ناحيتكم: فالصواب لا نمنعكم منه ولا أكره لكم مزية في دار المخزن 
الذي بيده حق الله وعليه فضل الله؛ فهذه نيتنا في تحريضه على العزم بالمجيء لا 
غيرء وكنا والله نعدكم ونحسبكم من أحسن الإدالات عندنا وتعجبنا سيرتكم 
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قابضين في السيرة محافظين على قوانين المخزن القديمة من كون القائد قائدا 
والكاهي كاهية والباشوط يلشوط وكل واحد منكم يعرف طريقه ورتبته؛ ولآجل 
هذا رآينا أنكم أولى لنا بذلك المكان من غيركم لكونكم عرفتموه وما استقرت بتلك 
البلاد أجدادكم وأسلافكم حتى قتل منهم مولاي احمد الذهبي الآلف والآلفين من 
الرجالء. وحيث خلفتم أنتم بتلك البلاد وربيتم فيها ولم تعرفوا سواها لم يبق لكم 
تشوف إل إلبيانولة حدية للاهليو :فين وجل الكسن مع نازتا لسك ينا 
لأنا اليوم ما كنا نرسي إدالة من إدالات الغرب في ناحية من النواحي ولو على 
مسيزة شهواو أقل حص نقحل هنها (اى من الإدالة) الماكة والماكدين واكر.من ذلك 
كي يستقروا ويسكنوا كسكونكم أنتم بذلك المكان وفي هذه الساعة قريبا فقتل 
خديمنا الباشا عبد الملك الخطيب أربعماتة ونيفا من مخازنية مجاط بسبب رحلة 
تأخروا عن آخيه عبد الكريم فيها ولم يرحلوا معه. ولا أظن يخفى عليكم خبرهم 
لموالاتكم لهم ولقرب بلادكم منهم؛ وكل إدالة نتركها في ناحية كانت تحوج نفسها 
غالبا إلى مثل ذلك؛ ولا تستقر وتريع إلا بعد حين لعزة الوطن على أهله وذويه. 
وبالجملة إذا نحن عزمنا أن نوجه جيشنا إلى ناحيتكم فالجيش والحمد لله كثير 
متيسر حاضر لا ينتظر منا إلا الإذن فقط ويتوجه مصحوبا بسلامة الله إلى ما 
وراء بلادكم وأرضكم ولا يخطر بباله فشل ولا عجزء نحمد الله تعالى ونشكره 
ولكن لا يخف على الجيش النهوض إلا إذا كان بصدد أن يقضي حاجته ويرجع في 
عخالهبو اما الاقامة هتالف كاقامتكه انمه الذين مارسة البلا واشيك يمعاشها 


فتثقل على كثير من الناس إلا بعد الجهد والفعل الصحيح كما ثقلت على أسلافكم 
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كما قلنا لكم وكما تلقيتم من كباركم ومسنيكم: فنظرنا في مسا لتكم بالنظر 
السديد وراعينا فيكم واحدة وهي إذا أرسلنا جيشا من هنا إليكم وأوفدناه عليكم 
يفسد ثم أكثر مما يصلح. ولا يحصل فرضا ولا سنة يفسدكم آنتم ويشتت شملكم 
بعد اجتماعه ويخرب ديوانكم بمشيئة الله وعوائده الجميلة فيمن ظهر فيه عناد 
وزيغ عن الحق وليس الخبر كال معاينة. وذلك الجيش بنفسه الذي نبعثه إليكم 
ونوجه لبلادكم نفقده حتى هو ويترك موضعه بالغرب الذي هو أولى به وأكد من 
غيره لشحن هذه الثفور التي ترادف فتحها على المسلمين ويسر الله فيها وأزكى 
بتا أعداء الدين: فهذا الذي راعينا فيكم وهذا الذي أوجب تأخيره إلى وقت 
الحاجة إليه وتوقفكم عليه؛ نعم إذا أنتم طلبتموه رسميا منا ورغبتم فيه عن طيب 
خاطركم وأجبتم زيادة عليكم لتعتزوا به ويقويكم الله بسبب على عدوكم 
وخاطبتمونا في إرساله إليكم ساعفناكم وذلك عندنا والحمد لله أهون من كل 
هين وأيسر من كل يسر نمدكم به ويآتيكم في أقرب أمد ولا يكفي قائد الرماة 
حولكم؛ ومازلنا ونحن نردفه بالمحال من الخيل والرماة إلى الآنء وإذا كنتم تتجون 
بلادكم وتقهرون عدوكم وتستغنون عن المدد في هذا الوقت فما نحب المسلمين إلا 
أقوياء حيثما كانوا ولا أحد لذلك الموضع أولى منكم ولا أليق من جماعتكم للآمور 
التي سردناها عليكم وألقيناها إليكم أولا وثانياء وأما متاعكم فلا يلتفت لكم أحد 
إليه. وماذا عسى أن يجيء من بلادكم مما تزينون به وجوهكم فقد أغنانا الله عن 
متاعكم وعوضنا بفضله ما هو أحسن منه نحمده سبحانه ونشكره؛ والذي لا أشبع 


منه ولا أستغني ما دمت حيا عنه هو أجر عافية المسلمين وثوابها وتمهيد سبلها 
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والسعي في مصالحها وجلب منافعها ودفع مضارها فحيثما كان الأجر والثواب 


نبدذل في تحصيله طاقتي وجهدي ونعمل فيه متوكلا على الله ما عندي. والسلام. 
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الرسالة: 136 


الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

لويس كنس الراي فرانصيص سلام على من اتبع الهدى أما بعد : فإن وصيفنا 
الباشا (مهاهل) أصلحه الله وأعانه كلمنا على النصارى الفرانصيص الذين عندنا 
بأنكم طلبتم منا فداتهم فأصغينا له وقبلنا كلامه في جانبكم: فاعلم أنه عندنا من 
الفرانصيص مائة وثلاثون نصرانيا وحيث أردتم فداءهم فأعز ما عندنا لآن هذه 
المسألة من مستحسنات دينناء وها نحن وجهنا لك اثنين منهم وهما (جوان الروش 
بونياتي) و(كشتين كوتير) لبانطي يتكلمان معكء؛ فابعث لنا معهما باشظور نتكلم 
معه في فديتهم: ونبعثهم لك إن شاء الله تعالى وهو حسبنا ونعم الوكيلء ولا نعمل 
لكم إلا خاطركم لآنكم يا معشر الفرنصيص عندكم ترك نبينا عليه الصلاة 
والسلام كتابه؛ فأنتم أحر النصارى وأجودهم.: والسلام. 


وفي رابع ذو الحجة الحرام عام تسعة وثلاثين ومائة وألف. 
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الرسالة: 139 


شيك لله الوك على ندا لعشي ماده فى مدر تبر وان من ور 
المرهولاة امبو اللؤمديق التعاهك فى بول يزه الخالنين الكتريك الحسق ايده الله 
وتطغرف إلى الشاذات الجلماء الأعخلام والفقياء الأجلة الكراء لفل الفناو 
والأتفكاء الذين اعسيلكتلاة الأضللام بالبلاد الشرسية ضير مصدر امديازائلة: 
وتشوصعا هق لعي هفيه و كوكم نينا مون لاسر قير الله تجو كرد 
وعمره بسوابغ نعمه وأنواع بره» نور الله بصائركم وبنا على نور الهادية والتوفيق 
ماف ركوو طلم فى تناك | تارك والعطوم سمو كر بار كه و1 دا لتقم كه 
دعيو نونكم رمف اقاترة تيون بوالي و ونه معاون نعناة ادكه 
ورحمة الله تعالى وبركاته؛ ورضوانه الآعم وتحياته تعم مقاماتكم الرفيعة» وتعبق 
ريطا كه [النوسة وقد واه يق وبين لمارف زا بسر انايو اقيم وا ةا 
وصل الله سعدك وبلغكم من فضله العميم قصدكم وضاعف آلاءه عندكم: فإنا 
قاد الم ملق مخصورةة"/العلدة تناكله زكر قاع مغر كم ميمطن تند له افوا قد اس 
وقنو طن لجو لقوادة بالتكيى العدوا ع اإقاية نريب الاكا مون 
التعريف ببعض جنسها الآعلى وأن قل؛ ومودة خالصة في الله عز وجلء ولما نعلمه 
ف اتملضاء الا ملين فين يعسن الثنات وكرمالظويات وجميل الاغتهاد فى الأمؤو 
الذوتقاظ وله نوناك تطانته بسكتو لعلما اها المقتدون والقدرة القدهوة 
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الثووات ينتضاء فئ لياق الجهل المدلهمات»هانتم القضاة وتحن المتفذوة: والعلم 
والخلافة إخوان مستويان في التقدير كركبتي البعيرء العلماء يحتاجون إلى 
الخلافة, والخلافة تحتاج إلى العلماء؛ لاغنى لأحدهما عن الآخرء. وقد أردنا 
وَففكم الله انمتفذاءكهومشازكتكم: والقاوضة معكم فى مسثالة مهمة فى الدينة: 
تعفن تكبا قسن اللةاكنالق لوك سق الليقدين وا قتقاء أقان الأنية |الحديدية 
المصيبين. محصلها علي سيد الاختصارء وما يتأكد عليه من فصولها. الاقتصار 
خشية السآمة والملل: وخير الكلام ما كفى وعلى المقصود دل: وهي أن هذه 
الأقطار المغربية هي في الحقيقة كلها ثغور ورباطات لقربها من مجاورة العدو 
الكافر واحتياجها إلى المناضل عن دين الإسلام في أدانيها وأقاصيهاء والمدافع 
والمثابر» فلا جرم يحتاج من ولاة الله أمرها وأسند إليه تدبيرها إلى جند كثيف 
وجيش متضافر حصيف, يتأتى به الدفاع عن البيضة الإسلامية والحماية 
والكفاية لهذه الأمة الحنفية, وقد كانت بهذا المغرب آمنه الله دول من قديم الأوان 
متصلة متوالية؛ وكلما ذهبت دولة من تلك الدول الإسلامية عقبتها أخرى بأآثرها. 
وكل دولة جاءت بعد أخرى تجد الجيش قدامها موجودا موفرا مدربا على سلوك 
طريقة المخزن ومعرفة قوانينه وضوابطه وطرقه وسيره. وتجد بيوت الآموال 
معمورة مدخرة والعدة مختزنة موفرة؛ فكل دولة تستمد من الدولة التي كانت 
قبلها على عادة الدول في سيرها الآول: وحين جاء بنا الله إلى هذا المغرب وولانا 
آأمرهء وأقامنا فيه بمحض فضله واختياره؛ جِنّناه على حين فترة من الملك, 


ووجدناه فارغا من الجيش والعيشء وخفيف العمارة بعيد العهد بالخلافة 
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والإمارة. فبسبب تلك الفترة التي اعترته ودامت فيه نحو الثمانين سنة حتى 
تنوسي فيها أمور المملكة وساستها واضمحلت فيها الأوضاع الملكية وتوالت فتن 
وأوجاع وهرج كثيرء أعاد ذلك على المسلمين فصرنا نحن حيث أقامنا الله ونصبنا 
نهذ لضي البارك المحقوف لعي التداركوسيسيء السديرة والطرفة من 
أولهاء ونعقدها من أصلهاء فقاسينا في ذلك وكابدنا فيه من العمل ما الله أعلم به 
لوق :ف لماه لو كت هن انهف از هات وسامائنا مموقة وه لو قوق 
وحوله؛ ومن كان لله كان الله له؛ وما لم نجد في هذا المغرب أمنه الله منن ولانا 
الله أمره جندا معينا مرتبا موفرا يعتمد عليه؛ ويطمئّن به الخاطرء وتركن النفس 
إليه. جعلنا بعول الله تعالى وتوفيقه الجميل نستخير الله تعالى وننظر من يصلح 
للجندية ومن يليق بهاء فرأينا الأحرار وأهل هذا المغرب لهذا العهد لا يصلحون 
للجندية ولا يليقون بها من وجوه شتىء لما جلبوا عليه من التكاسل والتخاذل وغلبة 
الشهوة وكثرة الأطماع المركزة منهم في الطباع؛ بحيث لا يكفي الواحد منهم القليل 
ويستصغره ويقول: إنه قليل وحيث رأيناهم على هذه الآحوال أعفيناهم وتركناهم 
على ما هم عليه من الاشتغال بمعاشهم والإقبال على منافعهم ويؤدون ما يلزمهم 
امال المسنافين هوه الل هيو نا إلى هؤلاالممانبك فاسد يناه فق 
ملاكهم بعد البحث عنهم والتفتيش فيهم على الوجه الشرعي والستن المرعي. 
ووجدنا هؤلاء المماليك الكثير منهم قد أبق لسيده؛ وخرج عن حكمه وتصرفه 
ويده؛ وما منهم واحد إلا وقد لحقه وصف الإباق وعرف به من قبل أبيه آو أجداده 


أو جداته. وقد ألفوا هذا الاإباق وعرفوه وأدركوه فما ينزعون عنه ولا يتوبون منه: 
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ومن أول وهلة أبقوا لملاكهم وخرجوا عن أيديهم وأحكامهم وتمردوا عليهم؛: فيخرجح 
الواحد منهم عن سيده ويتولى غيره وينحاز إلى قبيلته أو يستند إلى شيخ أو كبير 
ذي عصبية فيتعصب به ويزاين به سيده الذي له ولاؤه واصل ملكيته, وتشتتوا 
هكذا في البلدان والأقطار ولاسيما حين عموم القحط والهرج حين تقلص ظل 
الخلافة من هذه الأقطار المغربية: لا أعاد الله ذلك على المسلمين حتى أكلت 
الأجواع والسنون الكثير من هؤلاء المماليك. هذا مع أن أصلهم من كفرة السودان 
المجاليب من هنالك على طريق الشراء ممن يجاورهم ويغير عليهم ويغزوهم, ولو 
يزل البيع فيهم والشراء في كل وقت وحين والمشترون لهم في كل عصر متفاوتون 
بحسب الرغبة فيهم وتآكد الحاجة إليهم فمنهم المكثرء ومنهم المقلل كأهل المشرق 
فيما يتكلمون من رقيق الروم والحبشة؛ ومن معناهم من أجناس كفرة الأقاليم 
الجنوبية؛ ثم مع طول المقام عرض لهم التناكح والتناسل منهم, لا عن سابق صحيح 
مناح؛ بل بغيره من الإثم والجناح لاسيما في مواطن البوادي المتهورين في أمورهم. 
وتطاول على ذلك الآمد وامتدت الأحقاب والأوقات وتعددت الأجيال والطبقات 
إلا أن الغالب عليهم الإباق كما ذكرت لكم: فقلما يوجد واحد منهم تحت الرقية 
والعبودية في أحكام سيده الذي يملكه؛ وفي حوزه وتصرفه لعدم إمكان توصل 
سادتكم إليهم من عدم وجود حاكم يحكمهم أو زاجر يزجرهم أو رادع يردعهم 
وينصف سادتهم منهم, ولما يسر الله سبحانه علينا في مسألة هؤلاء المماليك 
ورأينا مسآلتهم قريبة سهلة؛ ومن علامات الإذن التيسير: إذا أذن الله في حاجة 
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وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم 
يكن إثماء فإذا كان آثما بعد منه. والآعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوىء ونية 
المؤمن خير من عمله؛. وكتب سيدنا سالم بن عبد الله إلى سيدنا عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنهما: اعلم يا عمر آن عون الله للعبد على قدر نيته؛ فاعلمنا 
البحث الشرعي عن أصول هؤلاء المماليك حتى رددنا كل واحد لأصله وفصله. 
وفرعه وشكله وبحثنا على ملاكهم وعلى تعدد ورثتهم ومناسختهم وعلى موجبات 
ذلك كله على حكم ما اقتضاه الطريق الشرعيء وسبيله وبرهانه ودليله على 
الواجب في ذلك كله حسبما تضمنته الأسئلة والأجوبة الواصلة إليكم إن شاء الله 
تعالى من كون ذلك كله وقع عن شراء صحيح مستقيم على سنة المسلمين في 
بيوعاتهم وأشريتهمء ولآجل ما شاهدناه في مسألتهم من التيسير ورأينا فيها من 
المصلحة العامة وكل من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين يجب عليه أن ينصح لهم 
ويتحرى الصواب في مصالحهم فيقدم المصلحة الراجحة على المرجوحة. ويجب 
على الناس التسليم له والانقياد إليه فيما اقتضاه نظره؛ وقد قال الشيخ أبو بكر 
الطرطوشي رحمه الله: "إذا ظهر لمن ولاه الله أمور المسلمين مصلحة أو منفعة ضفي 
أمور الدين والدنيا فإنه يجب على الناس المصير إلى قوله وتقليده فيها ولو ضفي 
الآمور التي لا يعرفون حكمتها ولا عاقبتها" وآثرنا هؤلاء المماليك بتصييرهم جندا 
وزربا للاسلام لآمور اختصوا بها دون غيرهم: منها أن هذا الجنس قليل المتونة 
راض بما تيسر من المعيشة. قنوع بما يجده دون كلفة ولا تكليف منهمء ومنها أن 


هذا الجنس من المماليك أقوى بهذا الشأن البارك الذي عينوا له ودفعوا إليه من 
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حراسة الثغور الجهادية وحياطة البلاد الإسلامية. وهم أصبر وآقوى على حركاته 
وأسفاره والمثابرة عليه فكانوا يذلك له أهلا ولمباشرتة على الوجه الأكمل أولى: 
ومنها أننا قصدنا إنقاذهم من ورطة اللعنة التي تورطوا فيها على التأبيد, واقتفى 
كوا زاك مرترانهه شيوو هو لزه ادفو ] ذقيه كما دان غلية الحيك روفو رما 
تولك :قوها يقدر إذق قوالنةفعلية نسة اللةوا نلاتكة والناين | حمعين يفيل الله 
منه صرفا ولا عدلا)؛ ومنها الرغبة في تحصيل الثواب الكثير من الله تعالى 
بحسن تأليفهم وترقيتهم وتدريبهم: وما يحصل لهم من التحلي بحسن الأدب 
ومعخاسن الأوضناف والخلاق كالازمتهم للديوان وخدمة ذاو الخلافة عمرها الله 
وأدام عنايتها بمنه آمين: وبعد أن أمعنا النظر وتحرينا المصلحة والصواب في 
براعناة هذه الويعوه كلها فل ليك معلا نانيك (تصيدرهم زربا للاسالاة: 
وشاورنا وتفاوضنا مع العلماء والفقهاء والقضاة وآهل الفتوى والمدرسين والعدول 
المبرزين وأهل الصلاح والدين: وخاصة أهل المغرب أمنه الله ووجوهه وأعيانه ضي 
مسآلة هؤلاء المماليك وشرحنا لهم سيرتهم وأخبارهم وما كانوا عليه قبل جمعهم 
هذا الجمع المبارك من الإباق وارتكاب الأمور الشنيعة والقبائح البشعة؛ فقد كان 
كل منهم قاطع الطريق والناهب للرفيق والمختلسء والسارق والغادر والمارق» وبينا 
تنك كم لمقوات و العام نمت حيغوه صرق ون روكت على كفي للك سانا نهدن 
ذلك أجابوا كلهم بالفور من غير توقف ولا تلعثم بهذه الآجوبة المحررة على مذهب 
المالكنة الواصلة إلنكه إوشاء لمان ميجبة جامله من امحاينا ليكم وهنا 


أنتم تقفون عليها في هذا الكتاب المشتمل عليها مسطرة بخطوطهم وأيديهم: 
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أبرزوا فيها ما استندوا إليه وعولوا عليه من النصوص الفقيهة:؛ والآقاويل 
المشهورة المرضية. وهم جم غفير وعدد من أهل الفتوى والرواية كثير. ومامن 
واحد من هؤلاء العلماء أهل المغرب إلا وقد اشتهر صيته في الأقطار وشهد له 
بالعلم والتبريز آهل النظر والاعتبار يعول عليه في الفتوى والمعقول والمنقول؛ 
بصير إذا أفتى أو قال بما يقول؛ وقد ورد أن عشرة من هذه الآمة لا تجتمع على 
ضلالة؛ ويد الله مع الجماعة؛ وهذه المسألة وإن كنا والحمد لله في غنى عنكم في 
أصلها ولا نحتاجكم لأجلها لأننا قلدنا علماء هذا المغرب حرسه الله ومن قلد عالما 
لقي الله تعالى سا ماء لكن أردنا مشاركتكم في أخبارها والاستظهار بما عندكم من 
العلم في أمرهاء فإن الحق لا يخفى على اثنين ولا على من أمعن النظر فيه 
بعينين: وقوة البحث تزيد الحق وضوحا فأجيبونا أعزكم الله عن هذه المسألة بما 
يقضيه طريق الحق وسبيله؛ ويرشد إليه برهانه ودليله؛ وقد كفيتم المؤّنة في 
المسألة بتقديم فتاوي هؤلاء العلماء الأعلام ومقصودنا التبرك بخطوطكم 


وخطابكم والسلام. 
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الرسالة: 10 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

إلى المقام الذي نؤثره ونجله ونراعي له من الإيثار والإجلال والإكبار ماهو أهله 
ومحله مقام محل ودنا المرعى بعيني إلى غاية الأمامية والملاحظ بعون الله لتشييد 
مباني الإيالة العثمانية السلطان المؤيد المعان والمجدد لما سلف من ملوك آل عثمان 
خادم الحرمين الشريفين: وملك البرين والبحرين والشام والعرافيين محبنا 
وصفينا السلطان أحمد بن السلطان المقدس محمد خان قدس الله روحه ورحم 
سلفه وجدوده؛ وواصل بمنه سعوده وآيد على حزب أهل الشرك جنوده؛ وأخفق 
على عبدة الصليب من الكفرة آلويته وبنوده؛ وأبقى فيما يرضي الله تعالى صدوره 
ووروده بمنه وكرمه. سلام كريم طيب عميم يشمل وخص حضرتكم ويعبق بروائح 
نسيم عبيره سيادتكم وحوزتكم؛ ورحمة الله تعالى وبركاته ورضوانه؛ الأزكى 
الأشمل الأطيب وتحياته عن الخير والعافية ونعم الله تعالى السابغة؛ لله الملك وله 
المنة في السر والعلانية؛ وإلى هذاء فإنا كتبناه إليكم كتب الله لنا ولكم سعادة 
الدارين والتوفيق لاقتفاء نهج العمرين من محلنا المبارك بهذه الأفكار الغريبة: 
وأقصى المغرب عمره وحماه عن تآكيد المحبة وتأسيس المودة حيث نحن بحول الله 
وقوته ممن يغار ويتشيع لتلك الدار وإن بعدت الآقطار وشط المزارء وعلى عهدها 
المؤكد الذي لا ينكر ولا يجحد وكما يعلمه المطلع على ما تكنه الضمائر وما تخفيه 


السرائر. وكفى به عليماء وكيف لا نراعيهم وأنتم بأمركم وبصالح الدعاء في 
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مظان أوقات الإجابة وأنتم بين ظهراني الكفر وفي بحبوحة النصارى دمرهم الله: 
وفي طرف البلاد الموالية للشرك كله. ومن لا يحن ويشفق عليكم ويرثي لكم ويهتم 
بما أنتم عليه فليس بعارف بربه وبما يجب له أو عليه؛ وقد ثبت في الآثر الصحيح 
عنه عليه السلام مما نقله غير واحد من الآئمة الأعلام (إذا أحب أحدكم أخاه 
فليعرفه بذلك ليعرف ذلك ولا يجهله له) لاسيما ونحن من عبيد أهل البيت الذين 
قال فيهم الله تعالى: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 


تطهيرا# وقال فيهم شاعر الصدر الأول صعصعة بن غالب: 


من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقريهم ملجاً ومعصم 


والسلام. 
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الرحانة 141 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

ااه عه فق ابه لانو انذق الأرضنى الأنذل ماشوجلاة ترب وعمانتها 
والخؤازها وكللادها وإيالقها السنين إوزاهيم الشريف انف اللدورعاك ويمدذك 
ووقاك. وسلام عليك ورحمة الله وبركاته ورضوانه الآعم. وتحياته أما بعد؛ فإنه 
لما ورد على مقامنا العالي بالله الركب القفولي المغربي من حجاج بيت الله: 
وأخبرونا طريقهم في ذهابهم وإيابهم إلى أن ذكروا لنا أنهم اجتازوا عليكم 
بطرابلس فوجدوكم بها ففرحت بهم وآكرمتهم وعظمت جانبهم محبة منكم فيناء 
واعكر عامتكم من الامتسياة هت ابيا وانكم المعوة يننا رون دلت فى 
شيع ككرنا بجوف اللداخير ا «كان كرما ذلك التردل وعرديا فنن شان 
الأشتزاف ومن الآتفنافبالإتحنات: وتاظهاوه نالا غخراف: والشكر على الأحسعان 
واأعي مت الالسناي فال الى لالت كرف لاتيدتكم 4 زذ امن لم يشكر العائن لم 
يشكر الله[ معطي وكر نا اكع ردن ال توضهو ا لقاشو يه تددو زها 
الغهد معنا وتستديمون ببعثها المودة التي بيننا لنحسن غضل الله الذي علينا 
وجميل صنعه المتعارف لديناء لا نعمل عملا إلا لوجه الله تعالى ولا نسعى ضي 
انرا رظي يكل وفاة الاخائص لوجية الكريوم لكات بس ندا لد كانه 
المتقيل اتعمالنا وان يله من الخهر ان مقسيودكا وافتاننا «لكن هديك لها وكيرت 
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وفرحنا بوقوعها على يديك وهي مسألة الزرع الذي كان يباع بتلك البلاد للنصارى 
دمرهم الله؛ وإنك منعتهم منه كل المنع وقلت إنه حرام بالشرع والطبع وأزلت تلك 
المعرة الشهيرة التي كانت سبة في الإسلام ووصمة كبيرة في الدين بإجماع الأئمة 
الأعلام: لا يرضاها مؤمن عاقلء؛ ولا يتساهل فيها إلا مارق في الدين: أو بأحكام 
الله جاهل؛ وقد رأيت وشاهدت تساهل من تقدمت في بيع الزرع للكفرة 
ومخالطتهم في الأقوات وغيرها من المسائل التي لا تحل للمسلمين البررة ويأبى 
من معاملتهم بها أهل الدين فقد عاقبهم الله على ذلك وما حل ما حل بهم إلا من 
خوضهم في تلك المهالك؛ والمسألة الثانية هي مسألة جيرانك أهل الجزائر 
نوصيك أن تتوافق نت وإياهم على المسالمة وجميل المعاشرة؛ فإنكم كلكم في قطر 
واحد وجيران في البلاد وإيالتكم واحدةء ورعيتكم واحدة ليس بينكم حاجز ولا 
سترة إلا أنك لا تأمن فيهم لنفسك ولا تدخل في زمرتهم برأسك وكلما قدرت 
عليه من الخير في الوسع منهم فهو أحسن وأليق لك وكون كلمتك واحدة؛ فاعرف 
ذلك ونوصيك ولا نحرضك إلا على هاتين المسآلتين والله ولي التوفيق والهادي 
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الرسالة: 102 


بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما. 

عن أمر عبد الله؛ المتوكل على الله المفوض أمره إلى مولاه. في سره ونجواه؛ 
أمير المومنين؛ المجاهد في سبيل رب العالمين» أيده الله ونصرهء وأنفد شرقا وغربا 
أوامره؛ بمنه آمين. 

ثم الطابع الشريفء بداخله: إسماعيل بن الشريف الحسني أيده الله. 

#إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا# 

مسطورنا هذا أسماه الله وأعز أمره؛ وخلد في صحف ال مجد والمكرومات 
ذكره؛ وأعلى في سماء المعالي والصالحات قدره؛ وأسعد زمانه المبارك عصره: 
وتقروي حاملة خديمنا الأخطع الأكرت الأنضيه الركثين الأكبر القيظا هيد 
اللفيى هائةة وفقه الل وسوذت و اوها ينضية قماق الممهوا رقدمينة: 

يتعرف منه بحول الله وقوته؛ أننا عملنا له. وفوضنا فوق التفويضء ووكلنا إليه 
بعد الله جل وعزء النظر والكلام في سائر أمور البحرء وأسندنا إليه. بتوفيق الله 
وحسن عونه. جميع ما هو من خطته في السر والجهرء وفوضنا له في جميع 
مصالحه وقوانينه المألوفة له وعلى مقتضى جري عوائده الجارية المعروفة: وعلى 
النهج الذي يسوغ شرعا ويقبل طبعاء ويكون نظرا وحقا وصوابا وسداداء ويرتضيه 


الوفت, ويبدو له هو صلاح: ويقيله العقل» ويؤدى إليه النظر والاجتهاد والنصح 
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والحزم في جميع أوقاته: من عقد وإبرام: أو سلم أو غير ذلك؛ مع جميع أجناس 
التضارق »وقد كنا إتى اللداوزلية هذا الأموكا يجب وكفتا به ووتقنا بدا فيه 
وآلقينا إليه جميعه؛ وطوقنا عنقه أمانته؛ لما عرفنا فيه: وبلوناه منه من الجد 
والنصيحة لله؛ ولمن ولاه الله أمر عياله. في جميع أحواله كلهاء ولرسوخ محبته 
وقربه؛ وقديم خدمته, ولكونه أعرف برياسة البحر وخطته؛ وآكثر ممارسة 
بأحوال آهله ودويه. وأدرى بما يليق به في ولايته هذه. وفي جميع شؤونه. 

وعليه بالمحافظة والرعي الجميل لما قلدناه إياه من هذه الأمانة. وأن ينهج فيها 
مناهج أهل الجد والصدق والديانة: وأن يراقب الله تعالى في جميع أحواله. في 
مقو إغلالةبوا تقطن فظلية السك زهم اك تقس وين ننه لله وااريت ول 
صلى الله عليه وسلم؛ ولجميع المسلمين؛ في كل وقت وحين. بحيث لا ينازعه في 
هذا منازع؛ ولا يدافعه عنه مدافع؛ ولا يعارضه فيه معارضء من كل أحدء كائنا من 
كان. 

والله تعالى يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه؛ في سره ونجواه. وحسب الواقف 
ملف | لعي به التق ووو نيعا لبون كدان مدهو لاي 

والستافة: 


وكتب في أواسط ربيع الأول النبوي من عام عشرة ومائة وألف. 
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الرسالة: 13 


بسم الله الرحمان الرحيم 

ظهير شريف إسماعيلي 

ر(نص ما بطابعه) 

إسماعيل بن الشريف الحسني 

وبدائرته: اليمن والإقبالء وبلوغ الآمال 

كتابنا هذاء أسماه الله وأعز أمره؛ وأشرق في سماء المعالي شمسه المنيرة 
وبدره آمين. يستقر بيد حملته الشرفاءء أولاد سيدي العوادء القاطنين بدكالة مع 
فرقة منهم. يقال لهم أولاد بوهلال: يتعرف من يقف عليه بحول الله وقوته؛ آننا 
وقرناهم واحترمناهم لوجه النسب الشريف الذي بأيديهم. وأسقطنا عنهم جميع 
الوظائف المخزنية والتكاليف السلطانية؛ قلت أو جلت؛ ومن قاربهم: أو حام حول 
حماهم: ينتقم الله منهم أشد الانتقام. 

وقد حررناهم من جميع الوظائف تحريرا تاما مطلقا عاماء ومن وقف عليه 
يعمل به ولا يتعداه والسلام. 

في شهر الله المعظم شعبان: عام خمسة ومائة وألف 5 (شعبان 


5 /,بريل سنة 1694) 
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الرساتة 144 


كتاب من سلطان مراكش إلى لويس السادس عشر سلطان فرنسة . 

سه الثة الرجنان الزجديع لآ حول ولا فوة واللد فو أغر الننلظاخ الأفظة 
سلطان مراكش وفاس وكاغة الأقاليم المغربية خلد الله نصره أعز أمره وأدام 
سموه وفخره وأشرق في فلك السعادة شمسه وبدره؛ إلى عظيم جنس النصارى 
المتؤلى أغرهم الزيى اوضن السادى مكدو شن ابشقه منااه قلى من افع المتدئ آنا 
بعد فقد ورد على حضرتنا العلية بالله كتابه الذي تاريخه ثاني عشر من مايه عام 
أربع وسبعين وسبع مائة وألف المتضمن الأخبار بصوت جدك لويس الخامس 
عشر على يد قونصوكم برطلمي د بظي وبقي في خاطرنا جدك لويس كثيرا حيث 
كانت له محبة في جانبنا العلي وكان ممن يحسن السياسة في قومه وله حنانة في 
رعيته وحفظ عهد مع أصحابه وفرحنا حيث كان باق من يخلفه في المملكة 
والجلوس على سرير الملك من بعده وما زالت يسعد بك رعيتك أكثر مما كان في 
خياة خدك وتفدن معاف قن الفمادفة ولعي كما كانم جنافة كم فاغلة أن 
سفنا من سفن الفرنصيص حرثوا بأقصى إيالتنا المباركة في الصحراء وتفرق 
جميع من سلم من الغرق من النصارى في أيد العرب. وحيث بلغنا ذلك سيرنا 
عضن خداهنا لاضحراء لنوجههم إليكم بعد الأثعام عليه للمهادنة والضلخ الذئ 


بيننا وبينكم ويصلك ستة من الخيل من عتاق خيلنا صلة منا إليكم. وخديمنا 
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المذكور لا تبطئوه عندكم ووجهوه إلينا عزما بعد قضاء الغرض الذي وجهناه إليه؛ 
ونحن معكم على المهادنة والصلح. 
صدر المر بكتبه من حاضرة مكناسة الزيتون في عاشر جمادى الثانية عام 


5 للهجرة. 
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الرسالة: 145 


إليكم جمهورية جنوة النبيلة. سلام وتمنيات طيبة» بعدما أعطيت ثقتي (جوان 
بابتيسط دوبرناردو) وأوصيت قائدي على السواحل علي بن عبد الله ليبعثه إلى 
بلاطنا الملكي >-لعلممنا بوصوله إلى آأراضينا-وآن يستقبله بما يليق به من 
التشريفات لكونه مبعوثا عن أميركم الذي يستحق كل الاحترام؛ وبما آنه سقط 
مريضا في طنجة فقد تعذر عليه المجيء إلى هنا (البلاط) وكذا واستجابة لطلب 
عبدنا دومنكو دوبرناردو الذي نقدره نفس التقدير الذي يكنه له ابننا مولاي زيدان 
(رحمه الله) فقد أمرت بآن يستدعي مايير بارسلي تاجري. وهو من جنسية 
يهودية ويتمتع برضانا نظرا لخدماته المحمودة, وذلك لكي يضع حدا لعبودية 21 
أسير ينتمون إلى بلدكم والذين طلبتم افتداءهم على يد التاجر جستيبون سيلير؛ 
ورغم مرور وقء فإنكم لم تقدموا لي عدد المغاربة (الآسرى عندكم) لافتدائهم 
الذي لم يت. أشكركم على هداياكم التي وصلتني على يد سلير المذكور وخوان 
بابتيسطء وأخرى تلقيتها في وقتهاء لقد كنا نرغب في دعوة أسراكم النصارى 
(السابق ذكرهم) إلى أسرهم الأول وإلى أسرهم الآول وإلى خدمتهم لناء ولكن 
نظرا لإلحاح وتوسل العب د(دومنكو) لتقديرنا له ولأنكم أكدتم لنا بأنه بإرسال 
(بارسلي) ستضعون حدا لهذا الموضوع, فإننا ننتظر أن تكونوا عند وعدكم؛ وعليه 
فإننا سنبعثه إليكم مع كثير من الإلحاح من جهتنا ليعمل على معالجة المسائل التي 
تعجبكم, ونؤكد لكم أنه إذا جاء في جوابكم على رسالتنا هذه ما (يفيد) بأنكم 
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ستبعثون إلينا المغارية (الأسرى) وبأنكم ستعملون على حل هذا الموضوع قبل 
غيرهء فإنني سأعمل في بقية الأمور ما يرضيكم معبرا بذلك عن حس الإرادة 
وأتنى أن تكون لي معكم مراسلة شريفة نظرا للتقارير الطيبة المتعلقة بكرمكم 
والتى اكالس عليه الغية اللذكوره ووه ] يناعم رم كن فاه لفاسينة لك يدوه 
شكرق كه وق تعال ده الوقاء وهنا سيقيتمو فا يغزاركه لتعك ما دراه متاسيا: 
لقد تحدثنا مع (بارسلس) المذكور حول ما يجب أن يتفاوض عليه معكم حفظكم 


الله ولا يكون إلا الخير. سنة 1122. 
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الرسالة: 146 


بسم الله الرحمان الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إلاه غيره 
ولا رب سواه 

فق عئذ الله العتكد فلن الله القوطن عميع أسووم الهو لاما ميو الوشين: 
المجاهد ف سبيل رب العاكية: الشتريف اللحستي: يده اللة: 

(الطابع الشريف) 

إلى لويس؛ عظيم جنس فرانصية؛ وصاحب كرسيها وولايتها. سلام على من 
اتبع الهدى, وامن بالله ورسله ثم اهتدى. 

آناايكله فافلة ]ديك الباشدورة العيظان ع الله ايخيفاكشة البلاوق: 
لما رجع إلينا من عندكم؛ وآب من وجهته إليكم؛ وكنا نسأله عن أحوالك؛ وغاية 
تصرفك, وعن أحوال أهل ديوانك؛ الخاص بك. وعن تصرقاتهم بالنسبة إليك, 
فرأيناه. وسمعناه يثني عليك: ويذكرك بخصال الملوك؛ ولا يقصر في حقك بشيء 
من جميع ما يرجع إلى أبهة الملك. وقدر السلطنة؛ وناموسها وشروطها وقوانينها. 
ويذكر ذلك بمحضر القواد والكتاب وأكابر المملكة وأعيانها ووجوهها, ولا يجحد 
للقويووانة وله لمانا النه سول متها بست ادهو فك تجانة كرمب الةنفدك نحطل هن 
منصب المملكة وواجيها. 

ومن جملة ما أخبر به عنك وعن أهل ديوائك. لما سألناه عنك: وعن كيفية 
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يردك عنها آهل الديوان: ولا يصدونك عن عملهاء وهم إذا أبرموا آأمرا وعولوا 
عليه. وسمعته أنت, لا تمنعهم منه ولا تردهم عنه؛ ولكن مع ذلك مرجع الحل 
والعقد إليك في الحقيقة: فأعجبنا دلك: واستحسناه منك ومنهم: فإن الملك لا 
يطلف فلي عم 1نلت 3130 كان 41 التسد رف الاق من غير عشي اي 

ونا ناهين التوحل الباكنادون خاضة الساه ولا نس فى الرشية امل 
الديوان عن إليك ونظرك إلا في مسألة لم يذكرها لنا إلا بعد مدة؛ وهي مسألة ما 
آقح مدامق عبن أهل ديواتكم :وانهه قالو) تميقا ويتكم (كيرة)»:وذكر انك 
زاودتهم فلي الزالاتة مين عفرا .قلت لود ها دقو هنذا الرعل: كلت بسنا عدوت 
وفنا ينا غهت واف وخ اصبيعاة على ها كبرو هذ القاذد عقا و31 اال يملكنا سيت 
جاء؛ فاعتذر لما وقال: والله ما رأيت لذكر ذلك لضيفي. نصره الله؛ وجها ولا 
فائدة؛ غديواق الفرتضيطن ما متهم كني رتمييز في هذه المسالة وما غبت عليه 
غيرهاء وفي أي شيء جاؤوناء سواء كان (بي)» أو (كيرة)؛ فما عرفوا في هذه 
اسانة ارول اكسدوا اس را ملدولة هرا ءرؤلة نكتوا تو فاته من اكد اثما تخروصل 
الناس عليها إذا هم رأوا غرة ينتهزونهاء أو فائدة يحصلونهاء ويفوزون بها . وأي 
غرة يرى الفرنصيص في نواحي المغرب. وماذا عسى أن يحصل عليه إذا آتت 
سفنه وقواربه. وهب أنهم أرادوا رمي البونبات كعادتهم: فعلى من يرمونها . وهل 
يؤفوتها الاتعلق الوم والفع هن الأرطئ :هنا ثم إلا النذوم والساحل الذى :3 
يتضرر ببونة؛ ولا غيرها من غاية ضروبهم وحركاتهم. وهل توهموا أو ضنوا أن 


مهالو ننا فح كاهل تونين وظطوافس :وذ انة التجدزا قور ونه و الحون لتقرها عندنا 
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شيء بالكوشطة نهتم به أو نهادنهم من أجله؛ ولا يلحقنا ضرر منهم, قلوا أو كثروا . 
فلا يجب علينا أن نخبر ضيفناء أيده الله؛ إلا بمن يروم رمي المغرب بالجنود 
والعساكر في البرء ولا يخطر لهم ذلك على البال؛ ولا طماعة لهم فيه بوجه ولا 
بحال؛ إذ هو كما علمت من حيز المحال؛ وعقل ملكهم لويس أفضل وأرجح وأصوب 
من عقولهم في هذه المسألة. فإنه تحقق هذا وعرفه وميزه. وكان يراودهم 
ويرغبهم في المهادنة. حيث لم ير للكيرة معنا وجها ولا فائدة. 

فعلمنا من كلام هذا الرجل الباشدور المذكور فضيلة عقلك ورجحانه على 
عقولهم, وكذلك جرت عادة الله سبحانه أن عقول الملوك أيا كانوا تفضل عقول 
من عداها من الخاصة والعامة. 

ثم لم نزل نسأله على حسب الموانسة والمحادثة عن غاية بلادك ومساحتها 
وبناءاتهاء فذكر لنا أنه رأى هنالك بناءات أعجبته واستحسنهاء وشكر صناعها 
وعملتها ومهندزيها الذين بنوهاء فقلنا له: ماذا ترى إن نحن بعثنا لصاحب 
فرنسية لويس على أن يوجه لنا بعض الصناع البنائين من الذين شكرت 
واستحسنت صنعتهم, أيبعثهم لنا5 فقال لي: كل ما يطلب منه ضيفيء: نصره الله 
من مثل هذا وأكثر منه أعز ما عنده قضاؤه بطيب نفس منه. 

وقد عزمنا بتوفيق الله أن ننشيء قنطرة من القناطر في مكان مستوعر مرتفع 
ومنخفض يحتاج إلى هندسة ونظر كبيرء فأحببنا منك أن توجه لنا بعض الصناع 
المعلمين البنائين الذين لهم الخبرة بأمور البنيان. ونستوصي بهم خيراء ونجازيهم 
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وائاقرا كبر هويا عجان لتؤميرنا اعبار ف متقاسى الع اف موا رنوت 
بأمور بعضها أي اهتمام؛ في الجاهلية والإسلام. ونحن مقتادون في هذا بسلفنا 
الضاتي رظي الله تعنهم توكاننا أقزت مدا لزان النروة والرشجالة كمه كر 
الواقدي. رحمه الله؛ وهو من الآئمة الجلة؛ ومن أكابير علماء الملة» أن الوليد بن 
قووة لناك رمن سور نا ار الاتتعديه ا ساد للش روطي بنك نتن ملكا ارد لاك 
كان لوه انصمااة: كحضن اولازه سف توصو رعها يدك تف وا عليه 
أنه أراد أن يجدد بالبناء مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسأله أن 
يبعث له أهل البناء العارفين بإثقان البناء وأهل الحدق من الفعلة والصناع, فبعث 
إليه ملك الروم بمائة ألف مثقال. ومائة صانع. فآمر الوليد عمر بن عبد العزيز. 
قدس الله وجهه: أن يتولى النظر في ذلك: قفعل؛ وكمل البناء على أكمل حالة: 
وأفخم هيأة, وأحسن بنيةء آتم إتقان. وملك الروم على ولايته ونصرانيته؛ والوليد 
أمير المومنين على إسلاميته؛ فهذه المسألة لا تتوقف فيها؛ وكن مقتديا بمن سلف 

وإذا توقف لك غرض أو حاجة لا يقدح قضاؤّها في شيء من أمور الدين, 

ثم اعلم أيضا أن الباشدور عبد الله ابن عائشة المذكورء أخبرنا عن زرد رآه 
عندكء إذا أنتم جعلتموه على لوحة يتحرك تحركا بينا. فأذكرنا زردا كان لنا من 
الدروع الداوودية» وانجلى لنا في الخزانة أو غيرهاء ولا عرئنا يد من دخل هذه 
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يرى على ما وصف لنا منه الباشدورء وآردنا منك أن تبعثه إلينا بنفسه حتى نراه 
على حسب الرؤية والمراجعة؛ ونرده إليكم كما جاءنا إن شاء الله تعالى. 

هوه اننا تك لانت قف فيه[ | الولف كول تو زوا انو كاك سلما 1 
حرباء بل هي من مفاخرتهم فيما بينهم. 

فنؤكد عليك أن تعتني ببعث ذلك الزرد على وجه الرؤية والرد على حال سبيله. 

وتبعث لنا المعلمين البنائين» كما أحببنا منك؛ للغرض المذكور. 

وقد كنا أثرنا (كذا). عليكء وألمعنا إليك ببعض ما في هذا الكتاب في كتاب كنا 
نظرناء إليك:قيل هن هالعمل غليهما فعا وهنا غاية ما أحبيثام هنك الأووالله 
ولينا في السر والإعلان: وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

كتب في الثاني عشر من جمادى الأولى سنة إحدى عشرة ومائة وألف. انتهى. 


(12جمادى الأولى 5/1111 نونبر 1699) 
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الرسانة. 147 


بسم الله الرحمن وصلى على سيدنا ومولانا محمد وآله 

إسماعيل بن الشريف الحسني أيده الله ونصره. 

وفي الدائرة: يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . 

ونص الشروع: 

عن وغيف اللةاللتوكل على الله التاضو لين الله الفوكن أمرة كلينا ال 
مولاه في سره ونجواه الملحوظ بعين عز الله أمير المومنين المجاهد في سبيل الله 
ذف الغلليى كن الله الكايا عل تعياده وثووه امسا ونه هري ادضية وياذدة 
اسنماعيل بن الشريف الحستي أيده الله بالتصر العزيز وأحاطه بالصون الحريز 
وأصلح به وعلى يديه البلاد والبقاع يستقر هذا الامر المطاع الواجب على كل 
واقف عليه الامتثال والاتباع بنص الكتاب والسنة والاجماع بيد حامله وماسكه 
الشريف الاصيل المحترم الجليل المجاهد في سبييل الله الخير الدين أبو الغباس 
السيد الغازي احمد بن سعيد بن عمر بن ابراهيم اللحياني الحسني القلعي دارا 
ومنشاً وإخوانه كافة الشرفاء اللحيانيين القاطنين بجبل قلعية وجملة عصبته 
وآولاده وحفدته. يتعرف به بحول الله وقوته وشامل يمنه وبركته وعزته ونصرته 
أننا جددنا لهم حكم ما أوجبته لهم نسبتهم الطيبة الشريفة الطاهرة المنيعة 
الجليلة المقدار بالله -من التعظيم والاحترام والتبجيل والرعي المستدام الجميل 


وأسبلنا عليه أردية التوقير والاحترام ومقامهم على كامل المبرة الموجب لموالاتهم 
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ومراعاتهم وإعزازهم وإكرامهم والتنبيه على علو مكانتهم ومنصبهم والانتماء بهم 
لأشرف-واحتمائهم بالحسب الاعز الاحمى الذي أوجب الله على كل مومن وداده 
ومبرته واحترامه واعتقاده غلا سبيل لمن يروم اهتضامه أو يحاول انتقاصه ولو 
بقلامة ظفر فمن رام الكيد فقد جعل السبيل عليه وبله بعين القدرة إليه وأما ما 
يجب عليهم من زكاة وعشار فيؤخن من أغنياتهم بالموجب الشرعي المعتبر المرعي 
ويرد على فقرائهم ويعرف عليهم بالمعروف وذلك كله على يد آخيهم المجاهد 
السيد الغازي احمد بن سعيد المذكور لثقته وأمانته وملازمته الثغور الجهادية 
والاماكن الرباطية إذ نحن قدمناه عليهم وعلى كافة المجاهدين من أهل فلعية 
وجعلنا كلامهم معه فمنهم إليه ومنه إليهم خلا مدخل لأحد منهم سواه لكونه ممن 
له خبرة واختبار بمخادعة المخازي الكفار وأنعمت عليهم على رأس كل سنة 
بأربعين وسقا من الشعير إلى أقصى غاية من السنين الآتية والاستقبال مع ألف 
مثقال صلة من بيت مال المسلمين إعانة للمجاهدين المذكورين ونؤّكد على خديمنا 
الغازي محمد ومن يقف على هذا الظهير الشريف من أولادنا وقرهم الله 
وأصلحهم وأثمر غرسهم وخدامنا ووصفانئنا وولاة أمرنا وغيرهم وعامة المسلمين 
وخاصتهم العمل بمقتضاه ولا يسوغ له أن يتعداه ونؤكد على كافة الشرفاء 
المذكورين ان يكونوا عند آمر أخيهم المجاهد المذكور بحيث لا يخالفوا له رأيا ولا 
كلاما فمن خالف رأيه أو كلامه منهم ومن هو في زمام المجاهدين يخاف على 
رأسه والسلام. 
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وفيدت هذه النسخة في- ربيع النبوي عام ستة وعشرين وثلاثماتة وألف. 
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الرسالة: 108 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

البحمن للة كوه وصنك الله تعن مدنا وسولانا محمد اله 

الطابع السلظاني البيضاوئ وما بداخله: إسماغيل بن الشريف الحستي 

كتابنا هذا أسماه الله تعالى وأعز أمره وأطلع في سماء المعالي شمسه المنيرة 
وبدره نجدد لحملته الشرفاء أولاد الولي الصالح السيد امحمد الحاج علي بن 
مخوخ يتعرف منه بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته -أننا- جددنا لهم على ما 
بأيديهم من ظواهر سيدنا الوالد قدس الله روحه وأبقيناهم على ما كانوا عليه من 
التوقير والاحترام والرعي الجميل المستدام وحملهم على كاهل المبرة والاكرام 
والمودة والانعام غلا سبيل لأحد عليهم فهم موقرون على مر الشهور والاعوام 
والليالي والايام؛ ومن قربهم أو طاف بساحتهم فإننا ننكل بهم تجديدا تاما مطلقا 
عاما وحسب الواقف عليه العمل بمقتضاه ولا يتعداه والسلام. 


في الحادي والعشرين من شوال عام ستة وثلاثين ومائة وألف. 
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الرسالة: 19 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيبه وسلم 
تسليما 

الطابع السلطاني وما بداخله إسماعيل بن الشريف الله وليه 

خديمنا القائد العياشي بن ... أرشدك الله وسلام عليك ورحمة الله وبركاته 
وبعد؛ اعلم ان حامله السيد ولد الحاج عيسى الوكيلي ورد علينا بحضرتنا العالية 
بالله وكثيرا ما أثنى عليك وآنت تعرف مكانتهم ومحبتهم فينا فاستوصي بهم خيرا 
ولا تترك من يترامى عليهم بشيء من الاشياء وابقهم على عادة أسلافهم معنا 
واياك ثم اياك ان تتغاضى عنهم في مسألة جلت أو قلت فهم محسوبون علينا 
ومحاجرنا. وذكر أن معهم بوجدة بلدة بتهلا فيها ... منها معاشهم وقوت .. 
وأقدرهم واعرف حقهم فلم يخفاك حال والدهم معنا والسلام. 
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الرسالة: 130 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما 

الطابع السلطاني وما بداخله إسماعيل بن الشريف الله وليه 

عن آمر عبد الله المتوكل على الله الناصر لدين الله المفوض أموره كلها إلى 
مولاه في سره ونجواه ... أمير المومنين المجاهد في سبيل رب العالمين ظل الله 
الخللين هلح ضبادة ونورة المتفاءيه كن ارطتف وروا فتاه علن يدنة الناذد 
والفيافيتسنتفرهة] العكان وين سابتكة الشريف الأصيل عدر الحليل بولاف 
بن حدو بن عمر واحمد ... اللحياني الحسني القلعي دارا ومنشاً والانعام 
والاتهاذل والأعظاء :و المحاشات كنا كظاليددية العؤاة حبيها دز لك وظرفديم 
المعروفة وحتى زكاتهم وأعشارهم يصرقفونها على فقرائهم . ومن قربهم أو طاف 
بسانحتيم فينتقة الله مده والواقق عليه من :تخد امنا وعمالنا وولاة اعرنا يعمل نه 
ولا يتعداه والسلام. 
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الرسالة: 151 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما 

الطابع السلطاني وما بداخله إسماعيل بن الشريف الله وليه 

كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره. واطلع في سماء المعالي شمسه المنيرة وبدره 
بيد حملته الشرقاء اولاد ماخوخ القاطنين بقبيلة سلاس وهم: السيد عبد العزيز 
بن الحسن بن محمد ومحمد بن احمد بن عبد الرحمن والسيد احمد بن عبد 
العزيز والسيد محمد بن محمد بن ابراهيم والسيد عبد القادر والسيد محمد بن 
عبد العزيز النسب. 

يتعرف منه بحول الله وقوته وشامل يمنه حررناهم ووقرناهم واحترمناهم من 
جميع الوظائف والتكاليف السلطانية والمخزنية قلت أو جلت عدا الزكاة والاعشار 
تخريرا تاما وتوقيرا غاما ونامر الواقف غليه من عمالنا وولاة أمرنا يعمل نهولك 
يتعداه ومن طاف بساحتهم أو حام حول حماهم قلا يلومن الا نفسه (البياض من 
قوله فلا الى وفي منسلخ تعذر نقله) وفي منسلخ حجة الحرام عام إحدى عشر 


ومائة وألف. 
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الرسالة: 151 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
ايها 

الطابع السلطاني وما بداخله إسماعيل بن الشريف الله وليه 

المعتصم به آمير المومنين أبي مروان آمير المومنين بن آمير المومنين بن أمير 
المومنين 

الطابع السلطاني البيضاوي 

ومايدائكلة اتشاعيل ين الشريف الحستى 

يجدد بحول الله تعالى وقوته للشرفاء الاخيار السادات الابرار حكم ما 
بأيديهم من أوامر الوالد وأسلافنا نعمهم الله وهم أبو عبد الله محمد بن عبد 
الرحمن الوكيلي وجملة إخوانه وبنو عميه المتضمن اجراؤهم على مآلوف 
عوائدهم من التوقير والاحترام والرعي الوافر -على مر الليالي والايام ولا يروم 
أحد جوانبهم بخرق عادة ولا إحداث زيادة وآن لا يطالبوا بشيء من الاعشار 
والزكاة فهي معروفة عليهم لاطعام الطعام للمساكين والايتام بزاويتهم المباركة 
ويحاشون من جميع الوظائف السلطانية والتكاليف المخزنية كيف كانت - وغير 
ذلك مما يلزم أهل الحضرة والبادية ... من مقتضى عوائدهم وحسبما تضمنته 
الاوامر العلية التي بأيديهم تجديدا كامل الرسم تام الحكم. والواقف عليه يعمل 


بمقتضاه ويخص ما أمضاه والسلام. 
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وكتب بأواخر الحجة الحرام مكمل عام ثلاثة وثلاثين وألف. 
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الرسالة: 1132 


بسم الله الواحد القدير 

إلى دون كرلوص الثاني ملك قشتالة وليون وآرغون وغيرهما بتوفيق الله. 

وفد علينا الفراي دييجو الذي استقبلناه بما هو جدير به من حفاوة لكونه 
مبعوتكم, كما تقبلنا الفرس والسلاح بقبول حسنء. وكانت الهدية خليقة بالتقدير 
لآنها من قبلكم؛ وقد عهدنا منكم كرم النفس وحسن الرغبة في الاتصال بنا مما 
يحدوني إلى أن أعالج معكم شئونا مهمة جدا بعناية لولا أني علمت أن إمضاءها 
رهن بمشيئّة مجلسكم., ولا يتعلق بسلطتكم المحضة؛ وهو ما لم يكن يحدث من 
ككل ساؤفك قفن كا مقا افورعم :كما وه حسان | نيم م فيفط لقعب رقن 
مشيئتهم الخاصة؛ ولهذا جاز البت في الآمور سريعاء والإبطاء في معالجتكم لهذه 
الأمور مع مجلسكم ثم انصرافنا في هذه الآونة إلى الحرب يدعونا إلى إرجاء 
القضية إلى فرصة أخرى مواتية تعالج فيها الآمور على مهل بالصورة التي تليق . 

فل الله انك اللكية + السادسى مق شهرهنا بو مكناسة: 

ولما كان قد صدر منا يمين في الوقت الحاضر حيث آلينا ألا نفرج عن مسيحي 
من أية أمة كان فلن أسلم إليكم الأسرى الأحد عشرء وهم عشرة من الجند, 
وفارس من هذه المدينة يدعى دون فرنندو ريوكسا واوليفاريس وإنما سيكونون 


طلقاء لذمتكم في يد ياوركم فراي دييجو دي لس أنخيلس ليسلمهم إليكم بعد أن 
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حرر فى سنة ألف ومائة وأحد عشر بمديئة مكناسة. 


ملك مكناسة. 
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الرسالة: 1153 


ولم تزل الملوك رحمهم الله ونضر الموجود منهم نصرا مؤيدا تعظم وتحترم 
حرم مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه. ويؤيد ذلك ما كتب به الآأمير 
مولانا إسماعيل برد الله مضجعه؛ وأسكنه من الجنان فسيحه. لما نزل السيد 
محمد بن قاسم المدعو اعليليش مدينة تطوان: ووقع من الأمير المذكور إرسال 
الجيش لشرفاء كتاب السلطان بذلك بعد ما نزل وصيفه سعيد الزيراوي على 
عزائب شرقفاء العلم» ونهبهم تضييقا لهم ليمكنوه ممن احترم بجدهم رضي الله 
عنه؛ فلم يسعهم إلا الوفود على السلطان متشفعين في المحترمين وفي رد ما أخد 
لهم من عزائبهم؛ فصاروا في محفل عظيم وقدموا شاكيين عليه وطالبين 
المناكة وا لرظ )هليذ كلما ومطلوا | لجة المتقليه تعروو و بحاة معكلها ليم 
وأمر بتعظيمهم وتوقيرهم. بحيث لا يصلهم حكم من ولاته وقواد سلطنته في أي 
شيء كان إلا منه لهم ومنهم له. فبعث معهم هذا الظهير ونصه: 

'"الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. يستقر هذا 
الظطهيز الكريم والآمر الحة الصنفية كين جينالته ف رطا العله أولاة مولانا هبد 
السلام بن مشيش رضي الله عنه وغيرهم من إخوانهم وأبناء عمهم,: يتعرف منه 
وصيفنا سعيد الزيراوي وغيره من قوادنا وولاة آمرنا المطاع بالله آنهم لما وردوا 
على عالي مقامناء سامحناهم ورددنا عليهم مالهم: وأقررناهم على حرمهم 
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ساحة:؛ ولا يطوف أحد حولهم أو بجانبهم بمكروه. وليس لأحد يد عليهم كائنا من 
كان؛ فمنهم إلينا ومنا إليهم في كل شيء. وكذلك فيمن انحاش إلى حرم جدهم 
المذكور من الحراطين وغيرهم. ونآمر وصيفنا سعيد المذكور أن ينتقل عن 
عزائبهم: ويتجافى عنها بعد رده لهم مالهم عن آخرهء وعلي بالمشي إلى مكة حافيا 
راجلا إن ضيعت لهم فلامة ظفر منه حتى نحسك رقبتك وآنت أخبر والسلام. 


في ستة وعشرين من جمادى الآأولى عام واحد وعشرين وماثئة وألف. 


3/6 


رسالة العلامة الحسن اليوسي للسلطان المولى إسماعيل: 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين قطب 
المجد ومركزه ومحاز الفخر ومآرزه وأساس الشرف الباذخ ومنبعه ومناط الفضل 
الشامخ ومجتعة السلطان: الأغطة الأحل الأضحم-مولانا إسماغيل ابن مولانا 
الشريف لا زالت أعلامه منصورة وأيامه على العز واليمن مقصورة سلام على 
يدث ورحؤة اللة وورزكاتةة هذا ولا زاك سند نا هيه لوكا وغاية القطية 
والإجلال والدذهاء لسيّدنا بضالع الأحوال وذلك يفخن ما أورجبتة :يده المبسوطة 
علينا بالبر والإحسان والفضل والامتنان والتوقير والاحترام والإنعام والإكرام مع 
ما له علينا وعلى غيرنا من الحقوق التي أوجبتها منزلته السلطانية ومثابته 
الطوقية الفاطمية فكتبنا هذه البطاقة وهي في الوقت منتهى الطاقة وكنا كثيرا 
ما نرى من سيدنا التشوق إلى الموعظة والنصح والرغبة في استفتاح أبواب الربح 
والنجح فأردنا أن نرسل إلى سيدنا ما أن وفق إلى النهوض إليه رجونا له ربح 
افيا :و الآخرة:والارتقاء ]تنح الدوحاف القاكرة ونجونا ون له نكن اهلا لأن تمكل 
أن يكون سيدنا أهلا لآن يتعظ وأن يحتمي من جميع المذام ويحتفظ فليعلم سيدنا 
أن الآرض وما فيها ملك لله تعالى لا شريك له والناس عبيد الله سبحانه وإماء له 


وسيدنا واحد من العبيد وقد ملكه الله عبيده ابتلاء وامتحانا فإن قام عليهم 
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بالعدل والرحمة والإنصاف والإصلاح فهو خليفة الله في أرضه وظل الله على 
عبيده وله الدرجة العالية عند الله تعالى وإن قام بالجور والعنف والكبرياء 
والطغيان والإفساد فهو متجاسر على مولاه في ملكته ومتسلط ومتكبر في الأرض 
بغير الحق ومتعرض لعقوبة مولاه الشديدة وسخطه ولا يخفى على سيدنا حال 
من تسلط على رعيته يروم تملكهم بغير إذنه كيف يفعل به يوم يتمكن منه ثم 

نقول إن على السلطان حقوقا كثيرة لا تفي بها البطاقة ولنقتصر منها على 
ثلاثة هي أمهاتها الأول جمع المال من حق وتفريقه في حق الثاني إقامة الجهاد 
لإعلاء كلمة الله وضي معناه تعمير الثغور بما تحتاج إليه من عدد وعدة الثالث 
الانتصاف من الظالم للمظلوم وفي معناه كف اليد العادية عليهم منهم ومن 
غيرهم وهذه الثلاثة كلها قد اختلت في دولة سيدنا فوجب علينا تنبيهه لئلا يعتذر 
بعدم الاطلاع والغفلة فإن تنبه وفعل فقد فاز وذلك صلاح الوقت وصلاح أهله 
وسنؤؤة التعفلة وشمول الرحمنة وإلا طمد أذيكا اذى عليها أما الأمو لاون عليملة 
سيدنا أن المال الذي يجبى من الرعية قد أعد للمصالح التي ينتظم بها الدين 
وتضنتم الذكيا فين اهل البيت والطماء:والقشاء والأعة والمشاهدين والاجناد 
والسنائمق بو لقناظان :تقوو« ليق نفادم :وبيكا قله ل كا راك لم ديو رقن 
عجزوا عن قبضها إلا بوكيل ومثال الرعية مثل المديان والسلطان هو الوكيل فإن 
استوفى الوكيل الدين بلا زيادة ولا نقصان وآداه إلى اليتامى يحسب ما يجب لكل 
فقد برىء من اللوم ولم تبق عليه تباعة للمديان ولا لليتيم وحصل له أجران أجر 


القبض وأجر الدفع وإن هو زاد على الدين الواجب بغير رضى المديان فهو ظالم له 
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أو نقص اليتيم من حقه الواجب له فهو ظالم له وكذا إن استوفى الديون وأمسكها 
ولم يدفعها لآربابها فهو ظالم فلينظر سيدنا فإن جباة مملكته قد جروا ذيول 
الظلم على الوعية:فاكلوا اللجم وقغريوا الدع وامتقوا العظة:وامتصوا اللخ وله 
يفركوا للثاسن دينا ولا دنيا أما الدنيا هقد أبخدوها وما الدين فقن كقتوهم عنه 
وهذا شيء شهدناه لاشيء ظنناه ثم إن أرباب الحقوق قد ضاعوا ولم تصل إليهم 
حقوقهم فعلى السلطان أن يتفقد الجباة ويكف أيديهم عن الظلم ولا يغتر بكل من 
يزين له الوقت فإن كثيرا من الدائرين به طلاب الدنيا لا يتقون الله تعالى ولا 
يتحفظون من المداهنة والنفاق والكذب وفي أفضل منهم قال جده أمير المؤمنين 
مولانا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه المغرور من غررتموه اه وآن يتفقد المصالح 
ويبسط يد الفضل على خواص الناس من أهل الفضل والدين والخير ليكتسب 
محبتهم وثناءهم ونصرهم كما فيل 

أغاتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا وقد جبلت القلوب 
على حب من أحسن إليها ولا يهملهم فيتمنوا غيره ويتطلبوا دولة أخرى كما قيل 
إذا لم يكن للمرء في دولة امرىء نصيب ولا حظ تمنى زوالها وما ذاك من بغض 
لها غير أنه يريد سواها فهو يهوى انتقالها وليعلم سيدنا أن السلطان إذا أخد 
أموال العامة ونثرها في الخاصة وشيد بها المصالح فالعامة يذعنون ويعلمون أنه 
سلطان وتطيب قلوبهم بما يرون من إنفاق أموالهم في مصالحهم وإلا فالعكس 
وأيضا السلطان متعرض للسهام الراشقة من دعوة المظلومين من الرعية فإذا 


اتحتننرة الم الخاهية "هوا تدئا كير و الملامة و لبقام فقارن «وغاء جد ماك وائله 
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الموفق وأما الآمر الثاني فقد ضاع أيضا وذلك أنه لم يتأت في الوقت إلا عمارة 
الثغور وسيدنا قد غفل عنها فقد ضعفت اليوم غاية وقد حضرت بمدينة تطاوين 
أناففولانا 7الترشيى رمه اللةسعانر) :ذا سمهو المتريت توتو الا ره بهاذ ورماة 
وقد بلغني اليوم أنهم سمعوا صريخا من جانب البحر ذات يوم فخرجوا يسعون 
على أرجلهم بأيديهم العصي والمقاليع وهذا وهن في الدين وغرر على المسلمين 
وإنماجاعهم الضعف من المغارم الثقيلة وتكليفهم الحركات وإعظاء الفدة كشسائر 
الاش اففتى منتدانا ا و تققد "لواحن كلما عن خلعة لت كامنة وعر ضيه ان 
الحواد.والغدر انيلا بعد أن يتين لبوق ويعتهم مما كلق بيه شيزهع ويدرلنا ليذ 
خيلهم وعدتهم ويزيدهم ما يحتاجون إليه فهم حماة بيضة الإسلام ويتحرى فيمن 
نويه قلاف لواقم اذا ركوق الك القانى رغينة فى لتنا كسفن الاين وغيزة 
على الإسلام ولا يولي فيها من همته ملء بطنه والاتكاء على أريكته والله الموفق 
وأما الأمر الثالث فقد اختل أيضا لأن المشعبين للانتصاف بين الناس في البلدان 
وهم العمال وخدامهم هم المشتغلون بظلم الناس فكيف يزيل 

الظلم من يفعله ومن ذهب يشتكي سبقوه إلى الباب فزادوا عليه فلا يقدر أحد 
أن :تكن شليتو جا لله وود نا لئاق :هو 'الكلزوة: كليين رزنها :ويرك الل عاب 
وليجهد شي العدل فإنه قوام الملك وصلاح الدين والدنيا قال تعالى إن الله يأمر 
بالعدل والإحسن وإيتآىء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الآية وقال 
تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الحج ثم ذكر تعالى المنصورين 


وشروط النصر فقال الذين إن مكنهم فى الأرض أقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة 
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وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الحج فضمن تعالى للملوك النصر وشرط عليهم 
هذه الآمور الآربعة فمتى اختل عليهم أمر الرعية وتسلط عليهم من يفسد عليهم 
الدولة فليعلموا آن ذلك من إخلالهم بهذه الأمور:فكان عليهم الرجوغ إلى الله 
بالك ونتسى ها ادرهه مف ؤرشضاية ها الششركاهه انان :وهل نقضة كما الخرب 
والفعه هلي أن انسور لذ يتك مله انلك .ولا يستفيع وان العدل تفي عه انلك 
ولوامع'الكفر :وقد شاقن اكلؤك من الكقرة الكيخ من التسننية :فى “انلك المنتظة 
والكلمة المسموعة والراحة من كل منفص لا كانوا عليه من العدل في الرعية 
امنتمياذنها اتدفاهم ككيف عبن برحو هيلا الدننا والدين كال يكن الحكياء 
اللنلك فا ء يو عند ا سناستة واة | تيت الأتمانى مطل «الشاء :اف سلطا ف اله 
ولأ يقد لقيها نولت مال إلا مسيايث اومان لاا عدوا والا كفا جلمد 
العو ل ا انتنا دن التحمنيه دكن ضمت ١‏ رمشا وفنا لني التدكيه الماك | عنقي الشكل 
لمعم كناف رك عليه الغالة سيف سنا حل اتيولةالدولة مبلط] #ا«مفضتوم الميحة 
الللاتة سما مة متونعوا :| القرواء ونظن و لسوتي للد موا تكمليكم انان الخال 
رذق يفيه الريعية الرضرة ضف يترده القدن الغنل انوت ويه بمكاقة العاله 
العالم بستان إلى آخره وقال راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال 

إن رجالا يخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة أو كما قال وقال 
ما من وال يلي ولاية إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان فآما عدل يفكه وأما جور 
يوبقه وعن مولانا علي بن آأبي طالب رضي الله عنه قال رآيت عمر على قتب يعدو 


به بعيره بالأبطح فقلت يا أمير المؤمنين أين تسير فقال بعيره من إبل الصدقة 
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شرد أطلبه فقلت أذللت الخلفاء من بعدك ققال لا تلمني فوالذي بعث محمد 
بالحق لو أن عناقا ضلت بشاطىء الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة إنه لا حرمة 
لوال ضيع المسلمين ولا لفاسق روع المؤمنين وقد رأى رضي الله عنه شيخا يهوديا 
يسأل على الأبواب فقال ما أنصفناك أخذنا منك الجزية ما دمت شابا ثم 
ضيعناك اليوم وآمر أن يجري عليه فوته من بيت المال وليعلم سيدنا أن آول العدل 
أن يعدل في نفسه فلا يأخذ لنفسه من المال إلا بحق وليسآل العلماء عما يأخذ 
وما يعطي وما يأتي وما يذر وقد كان بنو إسرائيل يكون فيهم الآمير على يد نبي 
فالنبي يأمر والآمير ينفنذ لا غير ولما كانت هذه الآمة المرحومة انقطعت منها 
النبوة بنبيها خاتم النبيين غلم يبق إلا العلماء يقتدى بهم قال علماء أمتي كأنبياء 
بني إسرائيل فكان حقا على هذه الآمة أن يتبعوا العلماء ويتصرفوا على أيديهم 
أخذا وعطاء وقد توفي واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وكان قبل ذلك يبيع 
ويشتري في السوق على عياله فلما بويع أخذ ماله الذي للتجارة وذهب للسوق 
على عادته حتى رده علماء الصحابة وقالوا إنك في شغل بأمر الخلافة عن السوق 
وفرضوا له ما يكفيه مع عياله وجعلوا المال على يد أمين فكان هو وغيره فيه سواء 
انق شقه من شيعه للق ةلاز قروو و 4ن سهزة الشلفاة الؤاشد ونقة 
بعده فعلى سيدنا أن يقتدي بهؤلاء الفضلاء ولا يقتدي بأهل الآهواء وليسأل من 
معه من الفقهاء الثقات كسيدي محمد بن الحسن وسيدي أحمد ابن سعيد 
وغيرهما من العلماء العاملين الذين يتقون الله ولا يخافون في الله وهي أمورٌ 


ذتيوية لأند:من هَراقها إمامذلك [وعقيوه: والوضن الآخرة: :ولو فسلطل الخهل عياذا 
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بالله لم تبق عقيدة صحيحة ولا إيمان ولا عمل صالح. وهذا هو الهلاك الأبدي 
الذي يستمر إلى الآخرة؛ فتعلم أن الجهاد في دفع الجهل وتحصين الدين أصلاً 
وفرعاً أهم وأوكد من الجهاد في دفع العدوء وثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم 
حين بعثه الله بدأ بالثاني الذي قلنا أنه الأهم: فكان يجاهد في دفعه بالتعليم 
بأقواله وأفعاله وتقاريره. ولم يشتغل بجهاد العدو إلا بعد ذلك حين إذن له 

ثم إن الله تعالى أباح له الغناتم فكانوا يتقوون بها على الجهاد كله؛ وكانت تدفع 
لكل من حضر المعركة حكما شرعياء والإستقراء قاض بكون الناس في القتال 
عااكة تفن يقائل: لتكوت كلمة الله .هن العليا بومطليه الله الى رفنت 
البافيّة لا'عشوف له إلى الخال ولا للدثيا أضلا وهى خين النامن: وشصن بفائل 
لذلك أيضا مع التشوفء وهو في وسط الناسء؛ وشخص يقاتل لطلب الدنياء إما 
تشوفاً إلى الآخرة أم لاء وهو شر الناسء ولكن ينفع الله به بالدفع عن غيره كما 
قال صلى الله عليه وسلم في مسألة فَزْمَانَ : إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجن وَكُل مين الأصتتاف يقبكن امال فى جهادى أما "الأول ههو وإ لم يكن هو 
الباعث له لكنه يتقوى به على شغله. والكل في ذات الله. ولا ينقصه ذلك شيئًا 
عند الله. ولا حرج عليه أصلاء بل لو ترك نصيبه وألجأته النفقة الواجبة على 
نفسه أو على عياله على أن يذهب ليحترف ويعطل الجهاد؛ء وريما حرم منّه؛ وكان 


8 شك + “قا يل ار قرس الا بر ل 2 ١‏ مس اش م : 5 ام را 
الثانى وإن كان دون الآول» وآما الثالث فهو حظه من الله. وآأجره عجل له؛ فإذا 
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هْهمّ هذا في المجاهدين وما يأخذون من الغنائم هَلَيفُهُمَ مثله في المجاهدين في 


العلم حرفاً بحرفء فالمشتغلون بالعلم أيضا تعلما وتعليما محتاجون إلى مؤونة 
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وكفاية يتقوون بها على ما هم بصدده. ولابد أن يكونوا في هذا أيضا ثلاثة 
أصناف كما كانوا هنالك: وكما لا نُتَعّب عن قلويهم هنالكء: بل نعطيهم المال جميعا 
وَحسابَهُم على الله كذلك هناء وكما أن الإنتفاع هنالك يحصل بجميع من أخلص 
ومن لم يخلص كذلك في الثاني: وكما أنه ينبغي أن ينفل هنالك أهل البلاد على 
حسب مراتبهم في الغنائم. كذلك هنا ينبغي أن ينفلوا بحسب مرتبة المعلم في 
العلم؛ وأحكام صنعة التدريس ومرتبة المتعلم في الحذق والنشاط والملازمة؛ وكما 
أنه لولا الغنائم هنالك تارة والأعطيات لتعطلت مراسم الجهاد. وتعطلت الثغور, 
أما في الصنفين الأخيرين عَلأنَ الَالَ بَاعثُ لهماء فإذا بَطّلَّ البّاعث وقع الفتور, 
اللهم إلا أن يخلفه باعث الإكراه. وهو لا يَجَدي كبيرَ جدوىء وأما في الصنف 
الأول هَلأَنْ المالَ وإن لم يقصد لكنه هو القوام: فهو كالشرّطء وبطلانه يُوجبٌ 
بطلان المشروط اللهم إلا من كان مكتفياً يجاهد بماله. وهو عزيز الوجود. كذلك 
إن لم يكن المال تعطلت مرَاسم العلم غالباء إلا أن يكون أيضا إكراه ولا تنتهض 
همة المتعلم ولا يكون لصدره انشراح ولا لقلبه إقبال: فلا يحصل للمتعلم انتفاع: 
بل يكون ضرباً في حديد باردء أو يكون من له وفر فيطلب العلم بماله أو يعلمه 
يذلك: وهو يكنا فزي الوفوف عن اهل الدكور التاشكين في التعولةالاايتشر عون 
خإن) لاي العتموولا بلحسون هونة التدروت وا لاز والعا ول اللسةابنع 

إن الشباب والفراغ والجده * مفسدة للمرء أي مفسده 

ولابد في طلب العلم من مقاساة ذلك 

ومن لم يَدْقَ ذل التعلم ساعةً * تَجَرَعَ كأسَ الجهل طُّولَ حياته 
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تذلل لمن تهوى لتكسب عزة * فكم عزة قد نالها المرء بالذل 


غيره : 


2:ج بر 


صبرت على بعض الأذى حَوَفَ كُلّه * ودافعت عن نفسي بنفسي فذلت 
وجرعتهًا المكروه حتى تدربت * ولو لم أجرعها الأذى لأشمازت 


12 م 0 مه 
ألارب عزساق للنفسن ذلة * ويا وب تنفمن بالتذلل عزت 


وذلك يشق على أهل الأقدار وأهل الأيسارء وإنما يبحضى بيه أولاد المساكين, 
وَهُم المنتفعونَ في كثيرء ولذلك يقال : لَوَلاً أولاد الفقراء لذَهَبَ العلّم؛ وهم 
محتاجون إلى المؤونة؛ والعطاء نافع فيهم وفي غيرهم 


وأحسن نوار نفتحه الصبا * بياض العطايا فى سواد المآرب 


000 ع ل ا 0 
وتسر الغضبانء. سجية مطبوعة في الإنسان؛ على مرور الزمان: وقيل لجرير : لم 
خا وى عله ل 92 2 
كانت أشعارك في بني آمية أحسن منها في بني العباسء. فقال : إن اللهى تفتح 


اللّهًا أي العطايا تفتح اللسان؛ وذكر المعتمد بن عباد يوماً قول أبي الطيب : 


إذا ظفرت منك العيون بنظرة * أثاب بها معيي المطي وَرَازِمَهُ 


لا لو 


فجعل بردده استظذاذا له واتعينان وبين يديك عيد الجليل ابن وهيون 
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لكن جاد شعر ابن الحسين فأغلاه * تجيد العطايا واللها تفتح اللها 


ص 7 2 َه س 2 3 
تاعهيا بالتريكن وى #اوانك دروو لاله نيا 


وقال بعض مشايخ الوعاظ : مالنا إذا كنا ببغداد انطلقت السنتنا بالحكمة 
وإذا كنا في غيرها لم نفعل: فقالت له عجوز : الطمع يحل فاك؛ فهذا هو أصل 
هذه المسألة. فمن وفقه الله من الملوك ونبهه إليها قولاً وفعلاً. فأنفق في نشر 
العلم» وأقام المرتبات. وأحسن الجوائز حيا العلم في زمانه؛ وازهرت رياضه. 
وتفجرت حياضه. وظهرت الفنون الغريبة؛ والفهوم العجيبة ثم إن سَهلَ بابه مع 
ذلك ووطن مجلسه. وعاشر بالمعروف. وأظهر الجميل تسارع إلى مجلسه أهل 
العلم» فأشرق مجلسه. وتنور جانبه. وعظمت أبهته؛ ومن لم يفعل ذلك اندثر العلم 
في زمنه. فخلت رسومه؛ وهوت نجومه: فأما الطلبة فلعدم وجود الكفاية ولو وجد 
المعلم, وأما العلماء فكذلكء, فمنهم من يشتغل بأسباب معاشه ومعاش من يعوله. 
ويرى أن ذلك أَوَجَب عليه من التعليم الذي هو فرض كفاية, وهو حق, هَمِنٌ أيْنَ 
يتفرغ للعلم أو يفهمه؛ وفي مثل هذا قال عظيم من الفقهاء : لو كُلّقْتَ اشتراءً بَصلَةٍ 
ما حَفظّت مسألةً وقال عضيم من الصوفية : لو عملت دجاجة خفت أن أكون 
جلوازا على الجسرء والجلواز الشرطيء أو التؤرور وهو التابع له. ومنهم من يرى 
لذلك" إديارا تفن الرهاك وا هله زيرك انهم لا منتسقو نقجاء دقل مره اريف فل 


بالتقييد والتصنيف نفعا لمن يأتى بعد. وفى مثل هذا قال بعض الآأئمة : 


إن لَزِمِنَا الملوك تاهوا علينا * واستخفوا جهلا بحق الجليس 
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أو لزمنا التجار عدنا إلى البو * س وصرنا إلى عديد الفلوس 
فلزمنا البيوت نستعمل الحب * ر وغلا به وجوه الطروس 


فقنعنا بما رزقنا فصرنا * أمراء على الملوك الرؤوس 


لونتر كنا وذاك ك الف “ما مان فاق ليه 


غير أن الزمان أعني بنيه * حسدونا على حياة النفوس 


وهذا أعني الإستغناء بالتصنيف عن التدريس قد فعله جماعة من العلماء 
المعتبرين؛ منهم الجلال السيوطيء فقد حكي أنه ما كان يدرس بل يصنفء وقد 
نفع الله بتصانيفه اليوم» ومنهم تاج الدين بهرام آخرء فإنه حين شرح مختصر 
شيخه رام من الطلبة أن تقرأً بالشروح بين يديه تصحيحاً فنفروا عنه وقالوا : لا 
نقراً كتابك ولا كتاب شيخكء فتركهم واشتغل بتصنيف الشامل. 

ثم إن الملوك لم يزالوا مختلفين فيما ذكرنا حسبما اختلافهم في حب العلم 
وأهله. والرغبة فيه وفي سائر المصالح وفي تهذيب الآخلاق وكرم الطبيعة, 
واطمئنان النفس وغير ذلكء ولم يزل العلماء يترحمون على من أحيا الله العلم 
على يديه أو غيره من المصالح, ويبالغون في الثناء عليه منذ الملوك الآمويين 
والعباسيين ومن بعدهم من أرباب الدولء ولاسيما إن كانت سيرته مع ذلك 
مجمودة كحناقه اللدون فوسك نين ادرب بوهم :اللفة رركة | «ملواف المقرن كه 


الآدارسة والمرابطين وبني عبد المومن؛ وقد كان شيخهم المهدي بن تومرت جاهد 
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في نشر العلمء وبني عبد الحقء وقد كان فيهم أبو الحسن المريني ونظراؤه. وكانت 
مدرسة الوادي وهي اليوم خربة؛ يقال أن فيها سبعماثة أو سبعة آلاف أستاذ, 
وكان لا يَعَطَى البَيّتَ فيهًا إلا مَنْ يَحَمْظٌّ جميع الأمهات. ولذلك لما جَاءَ الشريف 
وهو لم يَحَفَظّه ولم يجد بيتاً فَعَدَ عند سارية؛ واشتغل بشرح الأجرومية حتى 

ثم اندثر بعد أولئك العلم بفاس وغيرها حتى جاء السلطان أحمد المنصور 
فأحيا باعه. وعمر رباعه؛ وجمع الكتب وخالط العلماء وجالسهم وأرضاهم., وكذا 
الوليك يعدى معنن الشية قير | لدان باهم تنطا »تم عماء اموا محفت ين 
الشريف أخو سيدناء فَأحَيّاه في بلده؛ وأعطى الفقهاء وأكرمهم وخالطهم؛ وَحَرَرَ 
أهل البلاد للقراءة في القصبة: فأقام لهم ذلك التحرير مقام العطاء؛ وتسارعوا 
حتى أن الرجل امسن من أهل سجلماسة يكتبٌ الأجرومية في لَوّحه يقرؤها. 

وكثرت المجاليسء وكنا هنالك. حتى أنا في أكثر الأيام لا نذوق طعاما إلا من 
الأشمازلاتقالنا يطلب العلم وطلقينا' في المجالمن طول النهان كانتفع الناسن غير 
أن علوم الصحراء قاصرة: إنما هي ما قرب من فقهيات ونحويات: ولا يترقون إلى 
ذروة العلم» ولا يخوضون في لجج العلوم العقلية والنقلية. 

ودائما يخيل لي أن ذلك باق في ذلك البلاد من كلمة الفضل بن النحوي رضي 
اللقفتة .كانه كات:هحميسلماسة فاكة يدرس أصول الدزة د اهدوك الفقة كراة 
عبد اللفيق بسام أَحَد أشياخ البلاد فقال : ها مرا هذا ١‏ الكفيان هالو نا 


في مر مر 5و أ 3 57 3 2 7 8 م م > 
الأصول: وكان أذن البله. [ذ :دافام فمعيريي علن عله الراى ففال هذا بريد أن 
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21 لس 25 وو 2 د اده ع ع سمه 21 5 َه 5 و 5 و 
يُدَخْل عَلَينَا علّوماً لآ نَعَرِفْهَاء وَأَمَّرَ بإِخرَاجه: فقام الشيخ أبو الفضل وقال لابن 


-ه 
-ه 


بَسَام : أَمَت العلّمَ أَمَانَكَ اللّهَ هَاهناء وأشارَ إلى مكانه. فاتفق أن أعلم ابْنْ يسام 
بنكاح يحضر عَقَّدَه في المسجد في صبيحة اليوم الثاني» فخرج إلى المسجد 
سحراً. فمرت جماعة من ملَّوائَة فَقََلُوه فكان هذا للعلم الخاص قَدَ مَاتَ هنالك: 
وقد مررت بعد ذلك بسجلماسة فوجدت الآمر لم يبق على حاله؛ بل وقع الفتور, 
وكيك كلاق الجادق إلاخلياق وله كن لذ اكاب للخل كان ها لهينراعيهاك 
فتكلين التكلظ اق متشكره "فى اللكبى:«وليشن :يذلاك فين العلم :رتسا وعوقه: 
ويتخلد ذكره؛ وإنما يكون ذلك بأصحاب المجالس في المساجد والرياضات؛ وفيها 
بتااقع النكاقن :والعاف رمق كر على اتن الأناف: بوشن الكين+ أن يولك العله 
حَتَى يَكُونَ سراً. ثم جاء المولى الرشيد بن الشريفء فأعلا مناره. وأوضح نهاره: 
وأكرة الفلما: (كزانا اله معنف واخطاهه نا لومب لانم وندونة كاين كيه 
من قبله. وأتعب من بعده. ولو طالت مدته لجاءته علماء كل بلدة؛ ثم قد انتهت 
القوئة النو :إلى هوا مضتماع عالقا وتتسسن ويدار فاع شوم ماه وهمقة 
أعلى. وخزائنه أملىء وقريحته أقوى. وبصيرته أضوىء من أن ينتهض إلى بناء 
نه المكارى» وكاشيين هذه الدهاكم: وتعديذهده اكعالم: ورحياء هده المراسة.: 
فيملاً مساجد فاس ومكناسة وسلا وتطاوين ومراكش وسجلماسة ودرعة 
بمجالس العلم؛ وفرسان البحث والفهم؛ وتلك الحَرَكَات وَالعَيْبَاتَ لا تمنّع شيئاً من 


هذا فإن بيوت المال بالحواضر وافرة, وأمناوّها بأبوابها حاضرة: ولم يبق إلا 
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الآأمر السلطاني بالإعطاء فإذا الدنيا زاهرةء وأهالي العلم متظافرة» وليس من 


فين ]تاجهل ا لكلو لانو لحي 
للتعط الكلبر شي لقث إل “بن وتقين سشازل الكرماء 


غنوي الى تفل ذتلك ديتية ضنالنة لكات اوهو شق انثة :تالت :نبركة: العله 
والدين أن يكفيه جميع المهمات: ويغنيه عن تلك الحركات؛ ويمهد له البلاد. ويجعل 
في يديه زمام الأرض والعباد. فإنه المالك القادر سبحانه؛ وإن فات من ذلك شيء 
لم يهل أمره؛ فإن التطلَّمَ إلى المفقود, يُكَدْرٌ المتعَةً بالموجود وحينئذ يلقي عصا 
التسيارء وتستقر به الدارء ويطمئن في مجلسه:؛ ومحل أنسه؛. وتحف به العلماء 
الأعلام. مقبلين من كل أفق بالآنداء والآعلام. 


م برج داع 
. 


5 سم > وم «. ور وو د 5 
ألا قل لساري الليل لا تخش ظلمة * سعيد بن سلم ضوء كل بلاد 


وأنه لوكان ذلك لظهرت العلوم في كل بلد من البلاد المغربية: كل موضع بحمد 
الله من يكفيه من طلبة العلم» وإنما خمدوا لعدم المحرك, وما مثال العلم في 
صدور الرجال إلا مثل أَحَمَر يَعَطَّي عليه الرماد بأدنى نفخ يَوَحَجِهَاء أو النار ضفي 
الحجر بآدنى اقتداح يخرجهاء وليس يزيل اسم العلّم عن العالم تقصيره فضي 
الجواب عن مسألة سئلَ عنها أو أكثر, ولا جَهِلّهَ لذلك رأساًء فما مثَالٌ العالم إلا 
مثال التاجر في البز أو العبيد أو الخيل أو نحو ذلك؛ فلا محالة قد تطلب عنده 


سم ا وى الى 3 2 
حاجة موصوقة أو أكثرء فلا توجد عنده.؛ ولا يخرجه ذلك عن سماط التجار. 


2300 


وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا سأله أهل العراق : إِنّا لا 
نعرف ما تسآلون عنه. ولأن د يعيش الرجلٌ جاهلاً خيرٌ من أن يقول في هذا الأمر 
بغير علم. وسثل إمام الأئمة رضي الله عنه عن أربعين مسألة؛ أجاب عن أربعة 
منهاء وقال في الباقي : لا أدريء ولم يقل أهل زمانه أنْ العلمّ قد اندثرء وجاءه 
رجل مرة من بعض الآفاق سائلا عن شيء؛ فقال له : لا أدري: فقال الرجل : إني 
أتيت من بلد بعيد غبأي شيء أرجع إلى أهلي 5 فقال له : إذا رجعت إليهم فقل لهم 
ِنْ مالكاً لم يعرفها. 

وقال ذلك أيضا مرة آخرىء فقام إليه ابنه وكان قد صَنَّفَ شيئاً من العلم؛ فقال 
له : كيف تقول لا أدريء كأنه يَستّحِي من قوله. فأقام حينئذ رضي الله عنه منادياً 
يعلم النّاس أن لا يتبَعَ ابئه. ولا يَعَمَلَ بكُتبه وكان رضي الله عنه يقول هو وغيره من 
العلماء : جنة العالم لا أدريء فمتى أخطاها أصيبّت مَقَاتلّه؛ ونظم ذلك الشاعر 


فقال : 


5 59 7 2 
ومن كان يهوى أن يرى متصدراً * ويكره لا أدري أصيبت 


عع و عه و ا ا 
هه 5 
2 


فإحاطة العلم بكل معلوم إنما هي لله وحده لا شريك له؛ والعباد يغترفون كل 
بحسب ما فسُّمَ له. وقد قال الخضر لموسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام : 
ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أَحَدَ هذا العصفور من البحرء وما ذكرنا من 
العطّاء حَقّ على كل إمام من بيت المال؛ وقد نص علماؤنا على أنه إن لم يكن بَيتْ 


ع رود 5 2 لظم اده ع أ 
مال يكن على جماعة المسلمين أن يجمعوا ما يرتبون به الجند للجهاد. وحملة 
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العلم, وقد أَجَارَ هارون الرشيد الإمام مالكا بثلاثة آلاف. فقال له قائلٌّ : يا أبا 
عون الللاخلاقة لاضن كاقه ومتتكتره] بقفان: لتسدزة | كان مقدا رقا لوكان إمامّ عدّلٍ 
فأنصّف أهل المروءءة أصابه شبه لذلك لم أرى به بأساً. 

وأجاز زيّادَةٌ اللّهِ عَاملٌ من إفريقية الفقهاء؛ فمنهم من قبل الجائزة؛ ومنهم من 
و سا تقطن الشامل: كل مَنْ فَبِلَ فبلغ ذلك أَسَّدَ بن الفرّات: وكان ممن قَبل؛ 
فقال :لا عليّه إِنمَا أُوَصلَنَا بَعَضَّ حَقَنَا واللّه حسيبه فيما يَمَسكهُ عنا. 

ووفدت أعيان العرب ذَاتَ مرق على هشاة يؤدهية : اخللك» وكاتوا :قن اسكووا: 


م فى > 


فجلس لهم وَفيهم صبي: لحان امتقو اك نر ميت في رأسه ذواية وعليه وده 


تع سه 5 سم > 


ابتاك يدر وقال للنناشيه: .ا ناء احن أ حا فلار 


سا سا 


دخل ا الصبيان» فقال الصبي : يا أمير المؤمنين إن دخولي لم ينقصك ولكن 


شرشّني, وإن هؤلاء قدموا لأمر هَهَابُوكَ دوم ون ا 


و* وى 0 ال ع سقلا 


- 2 ةي 2 عه َه 2 كه َه 2 


المؤمنين أصايتنا ل كلآَث فسنة أذهبت الحا وسئة أكّت اللَحمء وسئة 


أَنْقَت نقَت العظم, ٠‏ وضي يَدكُم فُضول أَفَوَات, فإِنْ كَانَتَ لله فَفَرَفُوهًا على عباده: وإن 
كَانَتْ لَهِمَ هَعَلَّى مَّ تَحَبِسونَهًا عنهم؛ وإنْ كَانَتْ لَكُم فتصدقوا بها عليهم: فإن الله 
يجزي المتصدقين: ولا يضيع أجر المحسنينء فقال هشام : ما تَرَِكَ لَنَا الغْلآم في 
واحدة من الث نا وأمر بمائة آلف رق في البادية؛ وَأَمَرَ للغلام وَحده 
بمائة ألف. فقال الغلام : ارددهًا في جائزة العرب: فما لي بها عا في خَاصّة 


نفسي دون عامة المسلمين؛ فكان في هذا أبلغ(1) 
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رج عن اع د ور د 


وفيذها رد بد نذا الأمر يفعله لم يَبْقَ لَه حَزّنٌ على العلم ولآ أسَف؛ بل 
تمتلىٌ مسامعة بطيبات الشكر والحمدء وتخلد مآثره في ديوان المجد, وَوَاللّه هذا 
المرام فإن هذه والله هي ممّاتح الفلاح وَالتّجَاح وبها يَرَجَى بِقَاء العز والملك في 
الأعقاب كابراً عن كابرء لا بمجرد دعوات ' ملفقةٍ تَجْرَ بها الألسن على أعواد 


التاني ةو اللة الو مق 


(1) أنظر المحاضرات فى اللغة و الأدب. للحسن اليوسوَيَلِةٍ باب فى نبذة من 


كلام الأذكياءكزا: ص 114 


وأما قول الكتّاب : ومن قديم الزمان لا تَعَرّفٌ العلماءً إلاّ مع الملوك إلخ .. 
فأقول لا شك أنه لم تخل مملكة بحمد الله من علماء ينفع الله بهم من هداه 
لطاعته كما أخبر بذلك الصادق المصدوق حيث قال : لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم: قال الأئمة : وَهُمّ أهل العلم؛ لأن أَوَلّ 
الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم : من يرد اللَّهُ به خيراً يفقهه في الدين 
دَالٌّ على ذلك . 

وقال صلى الله عليه وسلم : يَحْمِلٌ هذا العلم من كل خلف عدولّه ينفونَ عنه 
تحريفٌ الضالين؛ وانتحال المبطلين: وتأويل الجاهلين: أما صحبة الملوك وملازمة 


أبوابهم ومجالسهم وطعامهم فقليس في العلماء على العموم ولا اللزوم. بل لم يزالوا 
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تختلف أحوالهم في ذلك فمنهم من يسارع إلى أبواب الملوك, وهم الأقل, ومنهم 


فق يتناش موزلا وهم الأكثز. 


فأما المنقبض فقد يكون انقبّاضة لشغل له في حاله بينه وبين الله تعالى: أو 
شغل آخر في معاشء أو في علم. أو لكونه من نفور الطبع عن تلّكَ الأبواب؛ أو 
لكونه لا يصلح لهاء أو لكونه لم يجد إليها سبيلاء ونحو ذلك؛ وأما المُصاحبٌ فقد 
يكون لإلجاء الوقت له: أو لطلب التوسع في الدنياء أو طلب الجاه؛ أو لمجرد التمتع 
في الوقت مأكلاً وملبساً ومنظراً وحديثاً أو لِيَستّمكنَ من الظفر بخصمه. كأهل 
الأقنوام'الذونفواتهيوا:«الملوفه ود انعاوهية ليتمكتوا “من اماق خصومهم اهل 
البنةب وله :كزل اللزك على هذا مضع هذا ووسكلت تيه هذا امن قدي 
اماق بوفيها تمده سنئة فا نان طفن كانم ان ولا تيه اللو نك 
فاجةه ن (ضلحه من الأشراف. ومن أهل تَجَمعْت, ومن أولاد القاضيء وقد 
تخلف عنه كر نيه وأكنة وأدين منهم الإمام العالم شيخ الجماعة ومجيزها 
الول الصالح مولاي عبد الهادي بن علي بن عبد الله بن طاهرء وآخوه مولاي 
محمدء ومولاي بن علي. وسيدي مبارك الغرفيء ومولاي عبد الرحمان بن يوسف. 
وسيدي محمد بن أحمد السوسيء وسيدي أحمد الدراويء وسيدي أبو القاسم 
المسكاني. وسيدي أبو القاسم الرجاني. وغيرهم ممن يكثر عده. وجلهم أشياخنا 
رحمة الله عليهم؛. فمن هؤلاء من يزور في الأعياد, ومنهم من لا يبرح مكانة: 


وكذلك مولانا رشيد قد جِمَعَْ العلماءء؛ وَأَنَوَهُ من الآفاق بلا جَمّع: وقد تخَلّفٌ 
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و مو 


غيرهم من أهل مملكته في كل مدينة وفي كل قبيلة: وهذا كله أمر امف ٠‏ والدذي 
يجب إعلام السلطان به نصحاً لينصّحَ به نفسّة وغيره من المومنين أن أكثرٌ انتفاع 
اليه وهل اللان تسو القنا ةو الفا صة إنها هد من المنَقَبِضٍ الجالس ضفي دَا رٍأو 
في بيت من بيوت الله فحيثما جاء متعلم أو سائلٌ وَجَده. ويصل إليه المسكين 
والعجوز, ز» وَيبَاحتْ الطلبة حتى يّقفّ على التحقيق؛ ولا يرهبونه ولا يستنكرونه ولا 
يتهمونه. والمخَالطٌ بخلاف هذا كله؛ فإن أكثر أوقاته تذهب في الطلوع والهبوط, 


ا 


ثم إذا خرج في أبهّته لم يقدر المسكين أَنْ يصل إليه؛ ويشكره ه الطالب فيقول : هذا 


- و رومس 


طَالبٌ دَنَيَا لا ينفعني اللّهَ به لأنه لم يعَمَلَ بعلّمه. فيطلّب غَيرَه. إلى غير ذلك؛ وإن 
الدينَ والآأمانة غالبا في المنقبض دون المخالط فإنه غالبا غير مأمون. ولا شك أنه 
يجوز أن يكون في صحبة الملوك من هو صحيح الدين قابلٌ بالحق؛ واقفّ عنده: 
ينفع الله به وشبيهه؛ ولكنه أَعَزّ من الكبريت الأحمر. 

والغالب عليهم رقة الديانة وطلب المراضاة في كل شيء؛ وأمثالهم من يسكت 
كما وقع للأحنف بن قيس مع معاوية رضي الله عنهماء فإن معاوية لما عهد إلى 
ابنه يزيد حَفآّت العرب؛ ذ فشققوا الكلام». وجعلوا يثنون على يزيد وعلى نظر أبيه 
فيه. ويطرون والأحنف ساكت لا يتكلم؛ فقال له معاوية مَالَكَ لا تتكلم يا أَبَا بَحر 
ففال اجيف حاف الله إن كَدَبَت؛ وَأحَافَكُمْ إن صَدَّقّتء فقال له معاوية جزاك 


الله عن الطاعة خيراً يا أبا بحر, وأمر له بألوف. 


2 


- 


فَمثّلَ هذا 0 ولكنه غير نافع. در الل ل 
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ويساعف في كل قول وفعل فلا يُومَنْء فإنما الغالب عليه الحرص على الدنيا 
واسترضاء القلوب لأجلهاء لا يُومَنْ عليه أن يَحَسَنَ القبيح ويَقَبْحَ الحسن لأجل 
المْرَاضَاةء رونم أفى وقول كاد اعون العدل يتطه] تكلك نوكن ذتك توه 
ومضرة على السلطان وغيره. ولم يزل أهل العقول من الملوك يعرفون ذلك 
فيحترزون عنه؛ إذ العاقل لا يُحَادِعَ نَفْسَه ولا يَخَدَعَ وكان يقال في عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : هو أَعقَل من أن يخدع, وَأَنَهَى من أن يَحَدَعَ, وكذلك كل 
إمام ينبغي أن يكون كذلك؛ فلا يرضى على من يخدعه؛ ويسخط على من لا 
ينصحه. وقد تقدم رجلّ لمعاوية في المجلس المذكور آنفاً. فقال له : اعلم يا أمير 


لمع دل ىمرم لىع 


المؤمنين أنك لو تَقَدمَ هذا يعني يزيداً على المسلمين, ٠‏ لكُنت فد ضيعت حقوقهم: 
غلما خرج الأحنف لقيه الرجل؛ فقال يا أبًا بُحرٍ : إن أبغض الخلق إلينا هذاء يعني 

معاوية وابتّه. يعني يزيداً. ولكنهم استوثقوا من هذه الأموال فلا تَسَتَرْلُهَا إلا بما 
قرف :ففال الأخنت: : اسكت أدنا الورحل:فان ذا الوتحويق الاتكون عتن الله واجهها : 
فهذا الصنّف يسخرون من الملك: وهو يترضى عنهم ويرضيهم؛ وقد شهد النبي 
صلى الله عليه وسلم على هؤلاء بما قلنا وحدرٌ منهم: وليس بِعَدَ شهادّة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شَهَادَة. ولا بعد قوله قَوَلُ. هفي الحديث : العلماء أ 

الرسل ما لم يخالطوا الملوك. فإذا خالطوهم فاتهموهم على دينكم: أو كما قال 
فخلى ةلله عليه وله برويعا نعف ( الملوك ارو زود للفتفاعة وقد السلماء الرداروة 
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الملوك اففهمدوا عور الدنيا وتحملوا سياسة الثامن وانتصضلاحهه: وبضلاحهم 
يصلح دينهم؛ وقوَاهُم الله تعالى على ذلك فأعطاهم بَيّاناً وعقولاً في ذلك. 

ولذلك يَقَالَ عَقُولٌ الملوك مَلُوكَ العقول: فلهم بذلك الخطة الجسيمة: والمآثر 
الكريمة؛ وإن أقاموا ميزان العدل في ذلك فمنزلتهم عند الله عظيمة؛ فأما العالم 
فما له ولهذه المداخل, والترقي إلى هذه المنازل وَل ليس بعيشك غادرجي كناه: 
وإنما شأنه أن يقعد في بيته. ويدور عليه كتب العلم فينظر في هذا وينظر في 
هذاء وله في ذلك آنس ومشرب لا يعرفه غيره. وهي الجلساء المشار إليها بقول 
بعضهم : 


لنا كلما ع * ألباء و 1 فيا ومشهدا 


وم سس ا 


يُفِيدَوتَنا من علمهم علّمَ مَنْ مضى * وعقلة وتأديباً ورأياً مسددا 


قلافقة تحخشىئ ولأ نوع غشرة * ننم تتقي منهم لساناً ولا يداً 


. ل 5 1 - 5 ى 8 5 مو ل ماس 
فإن قلت: أموات فلست بكاذب * وإن قلت: أحياء قلست مفندا 


حتى يجمع منها ما يحتاج إليه المسلمون فيفيدهم., ولو احتاج السلطان إلى ما 
عنده وجده صحيحاء فإذا خرج العالم على حاله ودخل مداخل السلطان فهو مليم 
إل أن تكو عدن فللناس أعذارٌ. فإذا علم السلطان هذا كله غلا ينبغي أن يلزمَ 
العلماء كلهم ملازمة مجلسه دائماء فإنه يتعطل بذلك غالبا النفع العام للمسلمين. 
وإحياء رسوم العلم الذي هو بصدده.ء ولكن يتركهم على سجاياهم؛: فمن جلس 
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ويستوجب منه الدعاءء فإن درجته عند الله عظيمة: وفي الخبر إن معلّمَ الخير 
دقر لهاك شو اليه داف الدب 

ومن جاء إلى السلطان منهم فليحسن عشرته ولاسيما إن كان سالم الناحية 
كيو الحق يظهر من معنى ومن كلم كاقت: َه وللعلم حق يُؤَدَّى. وقد ركب زيد بن ثابت. 
فأخذ ابن عباس بركَابه. فقال له : خَلَّ عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فقال ابن عباس : هكذا أمرنًا أَنْ نَفْعَلَ بِعلَمَائناء هَعَبْلَ َيَدَ وَأسَهء وقال له : 
ذا 1101 ا لقن ناك تند لكا نض ا وى لضان لعي 5 اده 
وهذه نصيحة آخرى لسلظاننا لا نبخل بها عنه: والحديث شجون: بل من يصاح 
للصحبة وهم أهل الأدب والفهم والظرفء الفصاح الألسن: الصباح الوجوه 
فتكون للسلطان بذلك متعة شاملة لقَلَبِه بالعبّر وَلأذّنهِ بِالحَبّرِ ولعينه بِالنَظّرء ولا 
ينبغي أن يهمل حسن الخلقة وحسن الإسم: فإنه مهم معتبرٌ شرعاً وطبعاً وقد 
اتفق الحكماء في الفراسة الحكمية على أن خلقَةَ الإنسان تدل على الخَلّق المودع 
فيه من خير أو شر وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول لعماله : إذا أدبرتم إلي 
بريداً أبردوه حسَنَ الوجه حَسَنَ الإسم. وَيَدّلَ صلى الله عليه وسلم أسمّاءً رجالٍ 
وبقاعٍ لذلك: وكان يتفاءَلٌ صلى الله عليه وسلم بحسن الإسمء فقال في يوم 


ا[ عع و 2 8ل اث جلا و لفن م سس لير « 2 م2 


الخويية حين فالوا هذا سهيل دن عمرزز : سهل علَيكُم من أمركم: ذا راقم ان 
مسقم رات فسأل عن اسمه؛ فقيل له خبيئة بن كَنَّانِ فقال : هو يَحَبِىٌ وأبوه 
كور هاه اجرف ا طننوا الخير عند تكسما الوجوم, وفو ننه روطان الود 


إلى حسان الوجوه. فقال رجلّ لابن عائشة : يا أبا عبد الرحمان إنما يعني من 
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الوجوه الحسنة التي تل فقال ابن عائشة : امنَكّتَ لآ علّمَ نَكَ ِكَل العرب: هذا 
من الوجوه التي يدل عليها الحَيّرُ ثم أنشد : 

وجهك الوجه لو يسأل به الُرَ * نْ منّ الحسن والجمال استهلا(1) 

القند اننا 

وجوه لو أن المدلجين اغتشوا بها * صدعنّ الدجا حتى به الليل ينجلي 

والسن لكات 

دَلَ على معروفه وجهة * بُورِكَ هذا هادياً من دليل 

وأخذه بعض الشعراء فقال : 

يدل على معروفه حُيّنّ وجهه * وما زال حُسَّنُ الوجه إحدى الشْتوَاهدٍ 

(7) البيت للشاعر العربي الحارث بن خالد المخزوميء. من قصيدة لامية له في 
مدح محبوبته يَيِْأثْلاكَقَ: قال في مطلعها 

أت جودي على اشيم أثلا - لا تزيدي فؤّاده أكل حَبلاً 


يي ان ا م 5 ع اس و« 
أكْنَ إِنّي والراقصات بجَمّع - يتباريّن في الأزمّة كُثّلا 


وللامام الشافعمي رضي الله عنه اعتناء عظيم بهذا الباب» ويقال أنه صنف , 
ليس سرورٌ يَعْدلُ صحبةً الإخوان؛ ولا غم يعدل فرافهم. ٠‏ ويقال : احدروا الأعور 
والآحول والأعرج والآشقر والكوسجء وكل من به عاهة؛: فإن فيه( بياض) 
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يشتري من السوق نوعاً من العتّب معروفاً عندهم: فلما جاء به وضعه بين يديه. 
قال له : من أين وجدته 5 فقال له عند فلان؛ وإذا به شخص متّصفٌ بشيء من 
الصفات المكروهة؛ فقال الإمَامَ : رد عليه عنَبّه. فقال له صاحبه : يا أبا عبد الله 
إن لم تأكل العنب يأكله الثَّامنُء قال لا أريد أن يتم التعامل بيني وبينه؛ فالإمام 


0 


رضي الله عنه كره معاملته؛ ولا يضن به تجاهل الثمن: كَيْفَ وهو الذي أعطي 
عشرة آلاف دينار, فَطَرَحَهًاء فكل من دخل عليه أعطّاه. فما قام حتى فنيت. 

ثانيهما آنه كان في سفر فمر ببلد فخرج إليه رجل موصوف بالصفة المكروهة. 
فعرض عليه المبيت عنده؛ فكره ذلك؛ فألح عليه الرجل حتى أدخله داره؛ فلم يترك 
من الإكرام شيئًا إلا صنعه مع غاية التأدب والإحتفال والطلاقة؛ فلما رأى الإمام 
ذلك سَاءه وقال شي نفسه : هذا رجل على هذه الصفة المكروهة وهذا الحَيّر يخرج 
مقه عدم ركو هاه هيو ارتفنن علينا الغاطدة انقرف 

وَبَاتَ من ذلك في عَم عظيم. فلما أصبح وتهياً للرحيل جلس الرجل بين يديه 
وأخرّجّ بطَافَةَ فيهًا مكتوبٌ كُلَ ما أَكَلَ وانتمَعٌ به في ليلته مقوماً بقيمة مضعفّة, 
وقال له : اعطني ماليء فإذا به رجلّ مَحَادِعٌ يُنّجِر بالضيّافّة. فيغرّم الناس أكثر 
مما أكلواء فعند ذلك هَّهِمَّ الإمَامُ وعلم أن الضابط لم يَنَخَرِم. ووزنَ له مَالَهُ عن 
طيب نفس وارتِحَلَ وأما قول الكتاب: أين تجد السبيل في التباعد والتجاضي عن 
خواضو اللي إلى قوته وا عدر لقان الكنامد عن خاضرها .وقول »تسكن 
الزاوية التي هي دَارْ الفسق. فأقول : أما الزاوية فإني لم أَرِدَ سكناهاء ولم يكن لي 


م « قم 


فيها ملّك ولا قريب ولا حميم ولا قبيلة؛ ولا كان في عمارتها نَمْعَ لي ولإخلائها 
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مره ولا أظطليته] فق السلطان كد مولا تضوف إلزونا ولا خطرت الى نال دل 
السلطّان أصلحة الله هو ذكرها لي في ( تكموست) فذكرت له أن يكون فيها 
خديم, وما ذاك إلا لآخرج أنا عن ذلك. 

ثم كتب لي إلى مراكش يأمرني أن أكتب إلى كل من يليق أن يسكن قيها 
فنجدها عامرة. فأجبته بأنه لا مقال لي ولا عملَ لي في ذلكء بل عمارتها بأمر 
السلطان على يّد خديمه؛ وهو المتولي لإدخال الناس وإنزالهم والحكم فيهم: وأنا 
لا نَاقَةَ ولا جَمَلَ لي؛ وإنما أنا واحدّ من السكان. وإِنّْ سكنت فِإِنَّمَا أسكُنْ مساعفة 
للسلطان: وإلا فلا شهوة لي فيهاء ولا في غيرها من الأمصارء فأجابني السلطان 
أيده الله بقوله لي : ما قلت إلا الحق والتحقيقء ثم سكت عن ذلك حتى رجع 
سيدنا إلى دار ملكه ومقر سلطانه؛ فلم يَمَاجِدّني إلا كتَابَه يأمرني بالرحيل إلى 
الزاوية عزما عزماء ولابد ولابد. غلم يمكني إلا الرحيل . ولقد ارتحلت في ذروة 
برد البرد؛ ولم أقدر على التراخي ولا الأعذار لثلا يظن بي التعاصي. 

ثم جئت الزاوية ولم أجد فيها داراً ولا جداراً. فكنت فيها بين الشيح والريح 
إلى الآنء حتى أنه لو تأملني من هو جاهلٌ بحال السلطان لظن أنه إنما كلفني بها 
امتحاناً وتعذيباً. وحاشاه أن يريد امتحانّ طلبة العلم بعدما عرف منَّهُ من محبة 
العلم وأهله والشفقة على المسلمين؛ فكيف ينَسَبّ لي بعد هذا أني أريد الزاوية 
عاذ الله نعم إِنْ بَدَى للسلطان قَلَيَمَلُ لي كنا أمرناك بسكنى الزاوية؛ وقد بدى لنا 
أنها لا تصلح فارحل عنهاء وحينئذ أرحل من ليلتيء وأنا على السمع والطاعة:؛ ولا 


أسأله في ذلك إلا الدواب التي يعطيني في كل رحيلء فإني لا غنّى لي عنها . 
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وأما سكنى الحاضرة فإني لم أذكر للسلطان أني استثقلته ولا اشتكيت به 
عليه؛ ولا ذكرت ذلك لمن يذكره: بل أنا على السمع والطاعة في كل شيء؛ والله 
المستعان؛ نعم أنا أستثقل ذلكء. ولكن لا بغضاً للسلطان؛ ولا عدم اهتمام بالعلم 
وانتفاع التنلفين: نهاة الله آنا هن "الماكلان فإنما هو عدن الخوارت. الذين 
يمرفقون من الدين مروق السهم من الرمية:؛ نعوذ بالله منهم ومن مذاهبهم ومذهب 
كل من يتشبه بهم ولو قلت إن عندي من محبَّةٌ السلطان في قلبي أقوى مما يكون 
عند كثير ممن يتملقون بين يديه ويدعون المحبة والحفاوة ويقولون بالسنتهم ما 
ليس في قلوبهم: لم أكذبٌ وسأبين ذلك آخر الكلام إن شاء الله وأما عَدَّمْ الإهتمام 
بالعلم ونفع المسلمين خصفة المنافقين نعوذ بالله منها. وفي الحديث الكريم : من 
لم يهتم بالمسلمين فليس منهمء: وأما عذري في استثقال الحاضرة فوجوهه كثيرة 
أقتصر على بعضهاء منها الطبع؛ فإني لم أولد فيها بل في الفجاج الواسعة: ذات 
الشيح والحرمل والجنوب والشمال؛ فأي عجب إذَا حَنَنْتَ إلى مسقط رأسي وعلى 
أبناء جنسيء. وفي الحديث الكريم : حب الوطن من الإيمانء: وقال الحكماء : 
والكريم يّحنّ إلى وطنه كما يحن النجيبٌ إلى عطنه؛ وفي النقل أيضاً : الكريم 
يَحنُّ إلى جتّابه كما يَحنُ الأسدٌ إلى غَابه؛ 

وفيه أيضا : الحنين إلى مولدكَ من كرم محتدكء: وقال أبو عمر بن عبد البر : 
قيل لبعض الحكماء بأي شيء تَعَرِفٌ وفاءً الرجل وذمام عهده دون تجرية واختبار, 


0-0 2 
فقال بحنينه إلى أوطانه؛ وتشوفه إلى إخوانه؛ وَتَلَهبهِ على ما مضى من زمانه: 
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وقال الأصمعي : إذا أردت أن تعرف وفاءَ الرجل وذمام عهده فانظر إلى حنينه إلى 
أوطانه؛ وتشوفه إلى إخوانه؛ وبكاته على ما مضى من زمانه؛ وقال الأعرابي : 

أحب بلاد الله ما بين منعج * إلي وسلمى أن يصوب سحابها 

بلادٌ بها عق الشباب تمائمي * وأول أرض مس جلدي ترابها 

وقَان ابن ناف 

ألا ليت شعري هل أبيتنَ ليله * بحّرَة ليلي حيث ربتنّي أهلي 

بلادٌ بها نيطت علي تمائمي * وقُطَّعنَ عنّي حينَ أدركني عقلي 

وقال أبو هلال العسكري : 

إذا أنا لا أشتاق أرض عشيرتي * فليس مكاني في النهى بمكين 

إذا أنا لم أرعى العهود على النوى * فلست بمأمون ولا بأمين 

وقال أبودلف العجلي قول القائل : 

لا يمنعنك خفض العيش في دعة * نزوع نفس إلى أهل وأوطان 


تلقى بكل بلاد إن حللت بها * أهلا بأهل وجيرانا بجيران 


فقال : هذا أَلَّأُم بيت قالته العرب؛ وإنما قال ذلك لما فيه من قساوة القلب. 
وغلظ الطبع؛ وقلة الوفاء. ورعي الذمام والعهدء وقد قال صلى الله عليه وسلم في 
امرأة دخلت إليه : إنها كانت تأتينا أيَامَ خديجة: وَإِنْ حَسَنَ العهد من الإيمان, 
وهذا أمرٌ مجبولٌ عليه طبع الآدمي؛ فلا نقصانّ به على الإنسان وإن بلغ ما عسى 
أن يبلغ من الكمال والصفاءء وقد أَسنَّدَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مدح 
السيد بلال : أبو بكر سَيدنًا وَأَعَدَّقَ سَيّدَنًاء يعني بلالاً رضي الله عنهماء قناهيك 
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بهذا الذي اعترّفّ له بالسيادة في الإيمان والدين؛ عمّرٌ الذي هو محَدّث هذه 
الأمّة. ونرّلَ القّرآنْ عَلَى وفق لسانه. وحينئذ حم بلال رضي الله عنه. فكان إذا 
أقلعّت عنّهُ الحمى يرطع عقيرتّه وينشد : 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة * بواد وحولي إذّخر وجليل 

وهل أَرِدَن يوماً مياه مَجنّة * وهل يبدون لي شامّة وطّفيل 

ثم يقول لعن الله شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام كما 
أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء والوخمءفهذا ذكر الوطن: وذكر مياه البادية 
البعيدة عن الوخم,؛ وفي رفع الصوت هو آلف للنفوسء وتنجلي به الغمة؛ وفي قوله 
صلى الله عليه وسلم لوَرَقّة : أو مخرجوهم إشارة إلى هذا المعنى. 

وقد ل ا و ا 
فاتقين انةاخاعرمن 'نكة .وشا تركيا يفين تنت التعليل وكذا :وكذا يعدد أغشاءها. 
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- 
-ه دس 


ال ويلك “أللهم بحيب إلَيَنا :أكديئة كجينا مكة أو اش 

و اال 0 
وفارقه جبريلء: أسمعه الله حينئن كلام أبي بكر ليأنسَ بطبعه؛ إذ هو أليفة, 
فيتقوى على ما يلاقي من الأمور العظام؛ ومنها الضيّقٌ شي السكن والمعاشء فإن 
الحاضرةً صورة مصورةٌ لا يزاد فيها ولا ينقصء فمن دخل دارا لم تَكُفه هو وعيَاله 
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وأولاده ومن تعلق به ولو كانت في غاية الإتساع. وجب أن يرى من لا يجوز له أن 
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و 5 3 
يراه ممن هو معه أو يدخل عليه؛ وفي ذلك فساد الدين؛: أو من يحتشم منه وفي 


ذلك فساد المروءة والعرض. 


وإن وجد دارا آخرى وجب أن يفارق من لا تمكنه فرقته, ويفتقر إلى مؤونات 
وهو عاجز عنهاء وكذا في المعاش؛ فإن كل شيء بالشراء. حتى الماء الذي هو أسهل 
الأشياء؛ لابد من نفقة فيه؛ إن كان بنحو مكناسة ذفي الجبال والدلاء والحفرونحو 
ذلك؛ وإن كان بفاس ففي كسر القواديس وانخناقها كل حين ونحو ذلك. فما بالك 
بما فوق الماء من الحطب والبياض والقّوت ومصلحه واللباس ونحو ذلكء؛ ومنها 
فساد طبّع العيال والأولاد والأصحابء ونخشى ذلك نحن أيضا في أنفسناء وذلك 
من جهات؛ إحداها تعلم الشهوات والإتساع فيهاء وإن كنا بالبادية لا نعرفها 
ووجدنا آباءنا يعيشون بما وجدوا العيش بهء يلبسون الصوف الخشن:ء ويأكلون 
البر تارة. والشعير والدخن والتمر والبلوط وحب العرعار. حامدين شاكرين: ما 
رقا عمد نكنل ولا إخ ار وللاتشظرا ولااكطانا ول ماما سق روات او يل 
تابعين ولا متبوعين: وكنا نتمنى أحوالهم لولا ما امّتَنْ الله علينا به من حفظ كتّابه 
والتفقه في دينه؛ نسأل الله تعالى أن يزيدنا بذلك إقبالاً عليه وإدباراً عن زهرة 
البتخا حش تناه مين 

كينا ككل :اللحاعيرة كليريعه الشوواه وتطارية العباء: إلن التساف :و الصميات 
إلى الصبيان: والرجال إلى الرجالء فطلبوا الإتساع كما اتسعواء وابتلينا كما 
ابتلواء ثانيها الوفَّاحَةٌ في ذلك وقلَّةٌ الحياء. فقد كنا في البادية تستحي المرأة أن 
تطلب اللَّحُمّ فكيف بما وراءه؛ ولكن تتشوف إلى المواسم؛ أو ضيف ينزل فيذبح له؛ 
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أو يشترى له؛ أو إنفاق يأتي به الله من غير استدعاءء؛ فوجدنا المرأة في الحاضرة 
تراعي الباب» وتقول للرجل أنفق» وارجع للسوقء. قلا تسمع إلا الآأسوق» سوق 
اللحم؛ سوق الحوت؛ سوق الزعفران: وهكذاء وإن لم يكن ذلك وقع التّدّاعي وَجَاءَ 
رجل القاضي, 

وقد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كنا معشر قريش نغلب 
النساءة فافيه] اذوه وكتريية: اليناني كالكد اتسنا ؤنا: يتكلعون هن تسناتهف: تالذهة أن 
يغله الصبياق' اللؤه والبحل :وفلة: السماخة كما هو داب أهل: الحاصيرة:.وما 
فسدت طبائع العرب إلا في الحواضرء فآين كرماء غطفان: وآين كرماء نبهان؛ 
الذين ينحرون الكرائم غبطة؛ ولا يقرون إلا لحما غريطاء 

ولق كخدات يمحن مبعاليك العرب“فقال + كزلت على رجل.من طى تحر لى: 
فلما أضبحنا تحر أيضاً: ففلت له اللحه عند ك كفينُ فمال + لا احب أن ياكل 
ضيفي إلا لحماً غريضاً. أي طرياً. لما أمسى نَحَرَء وكذا كل غداة وعشية؛ فبعد 
أيام خرجت فترَكّت إِبلَهَ قد أهجرت, فطرَدتهًاء واستقبلت بها الفَّج؛ فبلغ الغوث 
إليه فَتَبِعَنيء فإذا هو قد أدركني؛ فلما رآني أقبض قوسه:؛ قال : انح بنفسك لا أم 
لَك فقلّت : أرني آيّةَّ فقال : انظر إلى ذلك الوَرّغ على الصحرة أَضعهًا في دنه 
فرماه فما أخطأ ذنبَّه وزاد آخرى. فلما رأيت ذلك اسْتَائَرت؛ فسَاقَ الإبلَ وأنا 

فْمَارٌَ ساعةً فالتفت إلى فقال : ما أرى بِينَنَا وبينك عداوة. وما أراكَ حَمَلَكَ 


على :هنا "كمليف له الجرحة كقة :داهو الع امال اول نفدي بكسيمافة دا ا 
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تبرح حتى تسمعٌ ثناءي؛ قال : فأثنيت عليه بكلمات؛ فَاستَحيًا وأعرض بوجهه 
وقال : سقَهًا كُلَهَاء فأين طبائع هؤلاء في أعقابهم اليوم وهم في حلب وأنطاكية 
ودمشق والمدائن ومصر وغيرها. 

وذلك مما اكتسبوه من البلد؛ وأي ضرورة أعظم من هذه الضرورة؛ وقد قال 
صلى الله عليه وسلم : أي داء أَدْوَى من البخلء ومنها مقامات أهلهاء والتعرض 
لإذايتهم وفتنتهم: ولاسيما أبناء الجنسء ولقد طلبني السلطان المولى الرشيد 
بالرحيل إلى فاسء وقال : تصيب الظل وَالمَاءَ البَارِد: وَتَأَكُلٌ التالص؛ ويشمَع بك 


المسلمُونَ؛ ولم أكن رأيت قَاساً فَيْلَ ذلك: ولا كَانَ لي علّم بحاله وَل حَالٍ أهله: 


فقلت : هذا والله خيرء وقبلت قول السلطان وارتحلت بنية صالحة على أَنِي أَعَلّم 


من جاءني» وإن كان هنالك مَنّْ هوّ أسن مني كسيدي عبد القادو لهي سركت 


بك 


8 
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فَبِتْ خارج فاس نحو ليلتين» والطلبة يترددون إلي: فلم أدخل المدينة حتى لم 
تبق لي نية من كثرة القيل والقالء ثم بدأنا القراءة هَأَطَبّقَ علينا أهلٌ البلاد 
والغرباء. وكان المجلس حافلاً. وذلك في غيبّة السلطان إلى سوسء فتحرك 
الحسد والوسواس وكثرة القيل والقال» وجعل كل من يحبني يحَدُرني من الناس 
ومن أكل طعامهم: فم يمكثني أن أشرب ماءً ولا أن آكلّ طعاماً من يّد أحد. ولا 
أجلس على سليخة الكُرسي حتّى يَقَلَيَهَا أصحابي؛ ولا تفريط: فصرنًا في فتنّةٍ 
وبلاءء ثم لَمْ ألبث قليلاً حتى مرضت ٠‏ فبقيت حتى نقهت واسترّحت؛ فذهبت 


للقراءة. فلم يكن إلا أن طلَعَت على الكرسي أصابَّني ذلك فنزلت وجنت الدار 
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مركدت أيضاء فنفهت فرجعت. فكان الآمر الآول» عند ذلك قام إلى أصحابى 
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وقَالوا هذا أشر ؤاضه بي فيذا عمل عمل تعلق لين القتراءة لقلا مفتعل 


ده 7م 


بهاء فإِنّكَ مَيْلَتَ عن الناس تلامذتهم, وَأَخْلَيتَ مجالسهم.؛ وجعلوا يكتبون لي 
معاذات لم تزل ايوم عَلَي هَمِنْ ّم أمكتّني بإذن اللّهِ أن أَحَضِرٌ الميعَادَ 

ثم لما رَجَعّ السلطان من سوسء وخرّجت العطايا للفقهاء. وخرّجّت العطايا 
لطلبة العلم؛ وكان عطايا الطلبة تنفد إلى القضة يتوَلُونَ قسمهًا عليهم؛ فعند ذلك 
جعل الطلبة يتسَلَلُونَ من مجلسي ويذهبون إلى حَيَثْ كانت العطاياء حتى لم يَبْقَ 
في مجلسي بحمد الله إلا من همه العلم لا الدنياء وأكثرهم من الغرباء. وقليلٌ من 
أهل البلد؛ وأكثرٌ أهل البلد إِنّمَا همتّهُمَ في جائزة يقَتَنصُونَّهًا أو محراب أو كرسي 
أو شهادة يتولونّهًا. 

ثم لما رآني الناسن أَطُلُعٌ إلى السلطان بعُضّ الأحيان جعلوا يتعلّقُونَ بي طلباً 
للشفاعة: ويثتقلون عَلَيْ وأنا ما 2 أن أفتح ذلك الباب على نفسيء لأنه يتركني 
بلا شغلء ولأني لا أقدر على ذلك؛ ولا أصلح له؛ فإن ذلك محتاج إلى مزيد حذاقة 
وأناة وحسن تَأَتَ وتدربء وأنا بعيد عن هذا كُلّه. إنما أنا رجلّ بدوي؛ فصارَ هذا 


7 
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أيضا قتئة على وشغلا. 
- 
- 


ثم إن تلك العطايا كانت لا تتأخر عن الشهر والشهرين: وكثيراً من الأحيان لا 
5 5 306 ع 0 3 م 9 
تصل إلينا العطية. حتى نكونَ قد أخذنا من السوق أشياءً بالدين؛ مع أني كنت من 
5 >< ع 5 يريبير دد 7853م 
أكثرهم عطاءاً. ولكن لم يكن ذلك إلا كَمَاءِ فاس يَدَخْل وَيَخْرجء حتى إنا خرجنا من 
فاس ولم يتبعنًا درهم واحد من ذلك, 
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لمات السلطان انقطّعٌ ذلك فصرنًا في فتنة مع العيّال. فقلت لأصحابنا : إن 
هذه الحاضرة ليست لنا بدار مَقَام فإنا لسنا من أهلهاء لا دَارَ بحمص ولا ماله 
وقد تعرضنا فيها لما رأيتم من البلاء والفتن من كل ناحية, حتى لو حققنا النَّظَرَ لم 
يَجَزَ لنا أن نبقى فيها مع هذاء قال تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؛ وإِنّ أهل 
الحاضرة لم يشتغلوا بالعلم: وإنما اشتغلوا بالحظوظ الدنيوية؛ وهؤلاء الغرباء 
الطالبون للعلم أهل البادية أَرَفَقَ بهم لأنهم يقرؤن فيها بلا بضاعة؛ وينجونَ مع 
ذلك من الكلفّة؛ ومن أنْ تَسَتَرِقَ طبائعهم طبَاعَ هؤلاء المتلاعبين» فكان خروجنا 
إلى البادية راجحا وواجباء والعلم صنعتتاء فنحن أَعرّفٌ بما يصلحناء وأهل مكة 
أعرف بشعابهاء غير أنا عرِض لنا هلب سَيّدنَاء وخفت أن أتحرَكَ أو أطلّبَ ذلك 
حين خرج آيت عياش وأخونا سيدي عثمان؛ وبنو يزناسن: فيقول : كنثم مَعَ حبيبي 
واليوّمْ تهربون كلّكُمَ عنّيء فتصبرت وفوضت الأمر إلى الله حتى جاء الله بالسبّب» 
وهو خلافٌ أهل فاس. فخرجت بإذن من سيدناء ونزلت في الشعب الذي كنت 
فيه؛ وبنيت دويرات بغير مؤونة. واتّسَعَت؛ وجعلت لنفسي موضعاً وباباً لا أرى فيه 
قم امرآةٌ من غيّرٍ عيّالِي. وبنيثُ بيتآ ملتصقاً بالمسجد. فإن رأَيّتُ خلطة لا 
تعجبني نَقَرَتَ لهم فأقاموا الصلاة. وصليت معهم وأنا أسمع قراءةً الإمام وأبقى 
على ذلك إن شت الشهرَ والشهرين لا أرى أحداً ولا يراني: أَنْظْر ضي كتبي حتى 
َقَامَ الصلاة ولا يضيع علي شيء من أوقاتيء وَسَاقيّتَانَ تجريّان في وسط الدار 


ور تلاس ام 


وعلى بَابِهّا والحَطّبٌ في باب الدار. والمؤونات مكفية؛ وَمَا لم يُوجَدَ يُسَتَغْنَى عنه. 


ا 0 و 


إذ : لآ با خبار يفتن؛ «ولا سوق يقاطع العذو. 
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يع كن 


وجاءت الطلبة فكنًا نُدَرْسَّ العلم لله؛ لا يتشوف منا أحدٌ لمراتبء ولا يرَاءي أحد 
ندا ولا سنو فال فلن ,ولا نرق هلان فاسكريهنا وخمد نا اللة كمال ووتجدنا 
صلاح دينتا وراحة قلوبنا وأبدانناء فهذا هو سبب اشتغالنا للنزول إلى الحاضرة: 
ومن جَرَيهًا وذاقَ مَرَارْتَها هم وَجَدَّ الراحة متها فكيْف يُحَبْ الرجوع إليهاء هذا لا 
يفعلّه العاقل بنفسه؛ ولا يلومه إلا من لا يعرف حاله. 

لَعَلَ لَهَا عذراً وأنت تَلُومم هذا مع أن سيدنا أيده الله مَطّلعٌ على أكثر أمور لم 
خف طليةه هذا كلة إننا شر ححه كيرا القلب السلطان:.تضيرة الله علن الح 
فيعلم أنه إنما لم نبادر لإصلاح قلبه ومراضاته لتعذر الآمر علينا شرعاً وطبعاً 
ولو أمكننا ذلك لبادرنًا إليه. فإِنَّ تعر قلبه أمرٌ عظيمٌ علينًا. وإن كان يحلم ويصبر, 
لكنه سلطان المسلمين. وسلالة سيد المرسلين: هَوَدِدْنَا أنه لو أمكننا أن نخدمه 
بأشمَارٍ أعيناء وأما لو نظرنا للشريعة المحمدية فلا نحتاج إلى شيء من هذاء ولا 
حجة علينا وَل حَقَء فإنه لا يَجبٌّ علينا أن نرتحلّ إلى المدائن ليَتَعَلّمَ أَهَلّهًا علَمَنَاء 

ولك موعن الندسر فند عل دوف الم خضو كه لم يوجب على حضري أن 
يَتَبَدَىء نَعَمَ كان في صدر الإسلام أَمَّرُ الهجرة حيث كانت العرب على كفرهاء 
فكان من أسلم ير بدينه من الفتنّة: فلما اهْتَتحَت مكة وأسلمت العرب انقطع ذلك 
الأمرء فقال صلى الله عليه وسلم : لآ هجرة بعد الفتح, ولكنّ جهاد وني وقال 
للأعرابي : اعمل من وراء البَحَار فإن الله لن يترك من عملك شيئاً. وبقي الأمر 
على ذلك؛ فمن احتاج إلى العلم رَحَلَ إليه وطلبه: وقال صلى الله عليه وسلم : 


010 


اطليوا الغلم, ولو بالضييق: “هذا خطاب للمتعلمين: :ولم :حاطب المعلمين أن 
ركو ليُوحَدَ علمهم: وقال صلى الله عليه وسلم : سيَضرب الثاين أكياد الإبل 


فى طلب العلم؛ الحديث. 


وفك سافن اهن الآندليى.من حاضرتهم إلى الحجان حفن اهدو العم عن 
الإمام مالك؛ وكذا أهل مصر وغيرهم: وطلَّبُ العلم إذا لم تكن معه قريحةٌ وقادةٌ لا 
ينتج وصاحب القريحة لا َتْركُهُ فريحتة أن ينتظر من يأتيه ممنْ كان في 
القيسارية مكباً على فلّوسه. حتى إذا سمع بعالم دَخَلَ المسجدّ أَرَخَى غلق 
الحانوت؛: وجاء يستمع وقلبه باق في الحانوت يَحسِب)» فمتى يحصل له العم 
وَتَنُسيه جميعٌ أولاده وأمواله؛ ويقول كما قال الإمام ابن القاسم حين تهياً للرحيل 
إلى مالك رضي الله عنهما : 

أقول لها والعيس تحدج للنوى * أعدي لفقدي ما استطعت من الصبر 


أليس من الحرمان أن لياليا * تمر بلا نفع وتحسب من عمري 


خخ 2 اي ا 0 0 2 34 قزر 2 00 

فباي حيلة يعرف من فيه أهلية للعلم؛ فيلزم حقه: فإن العلم ما ينبغي أن يبدل 

لكل اعقو وانننا نيدل لأهلف وف التحدو + لز تود ا السكينة شيو اهلها قجكا اموه 

ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم.: وفي الحديث أيضا عن الأعمش قال : قال رسول 
ع 


الله صلى الله عليه وسلم : آفة العلم النسيان: وإضاعته أن يحدث به غير أهله: 


ويروى عن عيسى عليه السلام قال : لا تمنعوا العلم أهله فتأثمواء ولا تضعوه عند 
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أ و 5ع قم 


غير أهله فتجهلواء وكن طبيباً رفيقاً يضع دواءه حيث يَعلّم أَنّه يَنَفْع. وقال عكرمة : 
إن لهذا العلم ثمناً قيل وما ثمثه 5 قال : أن تضعه عند من يحفظه ولا يضيعة: 
مروف انطباامن كيس هليه العتاام :كان »+ تكن الأرلة إلى الحدزيو عزن 
اعدو 2 عدوت عابرا جر اسجمدين «برجيه بأفان التحكية بير 
من لو ومن لا يريدها شرم الخنزيرء والأخبار والآثار في هذا كثيرة. وقال 
بعضهم : 

أأنتردراً بين سائمّة الغنم * أم انظمه نظماً لمهملة النعم 

فإن يشفيني الرحمان من طول ما أرى * وصادفت أهلا للعلوم وللحكم 

بثت مفيدا واستفدت مودة * و إلا فمخزون لدي ومكتتم 


ومن منح الجهال علما أضاعه * ومن منع المستوجبين فقد ظلم 


وفي صفوة الصفوة قال : قال كميل بن زياد : أخذ علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه بيدي فآخرجني إلى ناحية الجبال؛ فلما قابلني جلس ثم تَنَمْسَء ثم قال : يا 
كفل نوناد إن القلوت أوهة فكيرها أو عاها: احمكل يا اقول لك النام قلؤنة 
عالم رباني؛ وَمَتَعلّمَ على سبيل نجاة, وهمّج رعاع أتبّاع كل تاعق؛ يميلون مع كل 
ريح؛ لم يستضيئوا بنور العلم ؛ ولم يلجئوا إلى ركن وَثيق. العلم خيرٌ من المَالِ؛ العلم 
يحرسك وأنت تحرس الَالَء العلم يزكو على العملء والَالَ تتقصة النفقّةٌ العلم 
حاكم؛ والمال محكوم عليه. وصنيعة المَال تزولٌ بزواله. ومحبة العلم دين يَدَانْ بهّاء 
يكسبه الطاعة في خيا همك :الخو هك سباةة مات سران المال وهم 
أحياءً. والعلماءً باقُونَ ما بقي الدَهّرء أعيانهم مفقودةٌ. وأمثالهم في القلوب 
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موجودة: إن هَاهَنًا وَأَوْمَأْ إلى صدره علّماً لَوَ أُصبّت لَه حَمَلَة بل قد أصبت له لقنا 
غير مأمون عليه يستعمل الدينَ للدنياء يستظهر بنعّم الله تعالى على عبّاده 
وبحجته على كتّابه. أومعانداً لأهل الحَقَ لا بصيرة لَّهُ في إحيّائه. يقتدح الشك فضي 
قلبه بأول عارض من شبهّة. اللهم لآ ذَا وَلآ ذَاكَء أو منهوماً باللذات. سلس القيّادٍ 
للشهوات: أو مغرىّ بجمع الأموال والإدخار. أقرب شبهاً بهما الأنعام السائمّة 
كذلك يموت العلّم موت حامليه 

ثم قال: اللهم بلى لا تخلوا الأرض من قائم لله بحجة؛ إما ظاهر مشهورء وإما 
خائف مغمورء لتلا تبطل حجج الله وبيناته؛ وكّم وأَيْنَ أولئك؛ أولتك هم الأقلون 
عدداً. الأعظمون عند الله قدراً: بهم يَدَفَعٌ الله عن حجَجه عق ين د رن ان 
نظرائهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم: هجم بهم العلم على حقيقّة الأمر, 
فباشروا روح اليقين واستسهلوا ما استَوَعَرَ منه المترَفُونَ» وَأنسوا بما استوحش 
منه الجاهلونَ. صحبوا الدنيا بأبدان أرواحهًا معلقة بِالمحَلَ الأعلى؛ آه آه شوقاً إلى 


رؤيتهم. واستغفر اللَّهَ العظيم لى ولك إذا شئت قَقُم: انتهى. 


فانظّر على أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه كيف أفصح بأنه لم يجد من هو 
أهلّ للتعليم مع كثرة من حوله من الصحابة والتابعين؛ لا من جحود وعدم فهم, 
فإنه يقول قد وجد اللقن الذي يحفظ ويفهم العلم؛ ولكنه غير مآمونٍ لاتّبّاعه 
الدنياء فيتخذ العلم آله لاستحلائها عند أربابهاء وهذا في زمنه الفاضلء فكيف 
يكون في حال زمنناء وأنت تراه مع ذلك معترفاً بموت علمه بموته. ومع ذلك لم 
يتحرّكٌ على أمصار المسلمين؛ ليلقّنَ من يصلح منهم للعلم؛ فيفشي عَلَّمَهَ ولا 
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يضيعه. وما ذاك إلا لكونه لا يلزمه أن يطلب من يأخذ علمه؛: وليس ذلك من 
الأدب؛ واعلم أن آداب العلم وذكر من يصلح أن يعلم ومن لا؛ ذلك مشروحٌ في كتب 
الأكمة ميسوط: لو اشتغلنا يهال وقد.ذكر الشيخ العارف آي هيق.اللهامعمد ين 
عباد في شرح الحكم من ذلك : ومما ينشاً عن ذلك من المفاسد والآفات, ثم قال : 
فعلى المعلم الناصح نفسه؛ السالم في عقله وحدسه؛ العامل على تصحيح أعماله 
وهمه؛ المشفق على دينه:الذي هو منوطٌ بلحمه ودمه؛ أن يتأمل هذه المفاسد: 
ويقيس بها ما توسمة من المضالح الناشقة:عن تعليمة بوغمه::ويدقق النطر:في 
ذلك كما يدققه في أكثر المسائل التي لا يحتاج إليهاء ولا يقدر على التعليم في هذه 
الأزمنة؛ ذَوات العلل المُزْمنّة. حتى يقطع بوجوب ذلك عليه؛ من غير تردد ولا 
تجويز وقوع خطأ في نظرهء ولا سبيل له إلى هذاء ولا يسلك خلاف ذلك إذا كان 
منصفاً. قال بعضهم رأيت سفيان الثوري حزيناً. فسألته عن ذلك فقال وهو مغير: 
ما صرنًا 0 متجراً لأبناء الدنيا قلت: وكيف ذلك 5 قال: يَلَرْمُنَا أحدهم حتى إذا 
عرف بِنَا وحمل عدا جِعلَ عاملاً أو حاجباً أو قهرماناً أو جابياً. فيقول : حدثنا 
سفيان الثوري؛ وعليه أيضاً أن يحرس على محَالَفَة نفسه فيما تدعوه إليه من 
التعليم؛ لأن كل ما تستحليه النَفْسُ ويوَافقٌ غرضها المصحوب بالآغات والعلل التي 
تقْدّحَ في الإخلآصء انتهى الغرض منه وقد رأيت كلامه مصرحاً بأن العَالم لا 
يقدم على التعليم حتى يتحقق وجوب التعليم عليه؛ لأنه متى لم يجب دحَلَتّهَ الآفَات 
المفسدة فضل سعية. وإنه لا سبيلَ إلى تحقق الوجوبء فلم يبق إلا الترّك والفرَارٌ 


من ( بياض) أكيسء وقد أكثر من هذا في رسائله؛ وإنما قال ذلك لما رأى في 
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زَمّانه؛ وونانا فظلة آر كر وش وس لا برضب لطا الفلمي افا كفي الله 
جارية؛ وعادته مطردة أن يحفظ رسوم العلم؛ ويؤيد الدين إما بصالح أو بفاجر لا 
فال ينيف ولا يكن على كلو ومشعة فالعا فل البضير وبداابحضيه ميتظر ليا 
فيما يزلفها عند ربها أولاً ثم في مصالح المسلمين ثانياً. وأحمّق الحمقاء من ضيّعٌ 
نفسه وتطاول لجور التّاس, فيتعاطى العلم رياء وسمعة واستجلاباً للدنيا. ويضعه 
حيث لا ينبغي؛ ويكتفي بما تخيله من أَنَّهُ أحيًا العلم وأحيًا الدَينَء نعم ريما أحيًا 


غيره. وقد قتل نفسه بسهّام العلل والرَمُوئات؛ فهذا يكون من الَّذينَ ورد أنهم 


-ه 
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حل الا بعلمهم وأديهم العنة تروفة..ودخلون”النار لفو" ياللةقن هذه 
الطرفات ‏ وإنما قررنا 000 التعليمم ليس مطلوباً على كل حال؛ بل له 
شروطٌ أشرنا إلى بعضهاء وما بقي أكثّر. فمن نظر إلى صاحب علم فرآه قد 
اقتصر على قدر قليل من التعليم: أو ترك التعليم: أو نزل حيث لا يمكنه التعليم: 
فلا يجوز أن يتسارع إليه بالطعن: وينسب إليه أنه ضيع العلم. حتى يبحث عن 
حاله هل توجه إليه الطَلبٌ بالعلم أو لاء فإن توجه إليه ووجد الإمكان ومن هو أهل 
للأخْذ وتركه فحينئن يستحق الإنكار» وهيهات متى يتحقق ذلكك: وَهَبّهُ اطلع على 
حالته من خارج فمتى يطلع على قلبه؛ والفرض أنه متى آنس من قلبه رياء وشهو 
فالمطلوب منه التَرُك؛ لآن التعليم ليس فَرَض عَيّنِ كالصلاة حتى يفعلَ على كل 
حال؛ ٠‏ بل هو فرض كفاية؛ فمن لم يجد فيه إخلاصاً فليتركه وغيره يقوم به 


ويشتغل بعبادة آخرى يجد فيها ذلك. 
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وقد كان بعض سلف العلماء ترك الحديث وكان يقول : إني أشتهي أن أحدث. 
ولو انقطعّت عني شهوَةٌ الحديث لَحَدَقّتء فالعالم إذاً لو ترك التعليم أصلاً كانت 
له جهات يخرج فيهاء ولا يُنَسَبْ إليه لوم ولا تضييع: كَأَنْ يكونَ لم يجد متعلما 
صادقا عاقلاء وذلك يدركه العالم ذوقاء حتى أنه إذا خاطب غيبا أو مشغولا عنه 
فكانه ضرب بمعوله على الصخر فرجع إلى رأسه. وَكَأنَ يكون لم يجد من نفسه 
إخلاصاً. والفرض أنه لم يتعيّنَ عليه أو لم يجد إمكاناً أو مكانا أو زماناء أو يكون 
مشغول القلب بكفاية أو خوف على نفس أو مال أو عرضء أو نحو ذلك؛ ويرى 
الإشتغال بالتصنيف أعوَّد على النفس وأثبت وأبقى من قَلَّفَةَ المجالس بلا 

ولافجيل تكلية لفرت فانيم لذهعة ليم فج التفيين, رفن ليع في لكان 
القواقنى التكشيوة وشو وضياقدة له وقيودها | عد ولق افوا لكعي عت لقبين ا لت 
لمن يجدهء أو يرى أن التعليم كفايةٌ والغير قد قام به في أي بلدء فيشتفل هو 
بخويصة نفسه؛ وفي الحديث : إذا رأيت شحاً مطاعاً. وهوى متبعاء وإعجاب كل 
ذي رآي برأيه فعليك بخويصة نفسكء أو يرى هوانا على نفسه؛ أو على علمه؛ 
يتقيكن حفكنا لنركية العله 

لووك اك كناف تقاض انما # وا زتره مو روف اندز اتههما 

إذا قيلفهذ ا عورد قلك كن أرى " ولكن مدن الع تحتل انعنم 

ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي * لأخدم من لاقيت لكن لأَخَدَما 


الطاب جر 7 2 وهواهه 5 < هه سك 
أأغرسه عزاً وأجنيه ذلة * إذأ فاتباع الجهل قد كان أحزما 
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وما كل برق لأحّ لي يستفرّنِي * ولا كل أهل الأرض أرضاه منعما 

ولم أقض حق العلم إِنْ كان كلما * بدا طمعٌ صيرته لي سلما 

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم * ولو عظموه في النفوس تعظما 

ولكن هانوه فهان ودنسوا * محياه بالأطماع حتى تجهما 

أويرى أنه قد بلغ سن العبادة. وهي أربعونء فيشتغل بنفسه؛ ويكتفي بما مضى 
منه كو نشم الحا اناه الشباب: وقاق بال «اتعلم إلى ازيسن ف اناده وس رهد 
قال حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه. وقد طرح التعليم وسلك محجة 
السلوك؛ فلقيه بعض أصحابه: ويقال هو الإمام ابن العربي, فأنشد يقول : 

تركث هوى سَعٌدى وَلَيَلَى بمعزل * وعدت إلى تصحيح أو منزل 

فنادتني الأطلالٌ مهلاً فهذه * منازل من تهوى رَوَيّدَكَ فَانّزِلِ 


3 ا ا ل 2ت ا 98 2 57 ور 
غزلت لهم غزلاً رقيقا فلم أجد * لغزلي نساجأ فكسرت مغزل 


فما في الكتاب من إني ضيعت العلم بسكنى البادية؛ أو أن الناس قد ضاع 
حقهم في قد تبين جوابه بكل ما مر فلو كنت حضريا عن أبي وجدي ثم خرجت 
إلى البادية لم يكن علي حرج:ء فكيف والبادية أصلي ومنشئي. فمتى يجب علي 
دخول الحاضرة وإلقاء نفسي وعيالي في الحرج والضيق والفتن التي تقدم 
شرحهاء لآن يجلس إلي طلاب المناصب والمراتب هذا ما لا يجب ولا يندبء؛ وريما 


لا يباح أصلاء فكيف والحمد لله ما تركته ولا خلوت عنه قط حتى فى الطريق. 
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وكما آن أهل الحاضرة محتاجون فأهل القرى وأهل البادية أكثرء وكلهم عباد 
الله المومنون: والبلاد بلاد الله؛ والعباد عباد الله وأمة النبي صلى الله عليه وسلم 
في الآمصار وفي القرى وفي العمودء والقرى وسط بين الآمصار والعمود.ء وخير 
الأمور أوساطهاء وقد ابتلي أهل العمود بالجفاء والغلظة؛ وأهل الأمصار بالخديعة 
والملق: وفاز أهل الأمصار بالظرف والأدب. وفاز أهل العمود بالعزم والكرم؛ وقال 
الأغرابي : 

فمن تكن الحاضرة أعجبته * فأي رجال البادية ترانا 

وقال ابن الرومي : 

هذا أبو الصقر فردا في محاسنه * من نسل شيبان بين الضال والسلم 

أي فهو عزيزء وفي الحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم أداة الحرث فقال 
: ما دخل بيت هذا قوم إلا دخله الذل؛ وقال أبو العلاء المعري في بني مطر : 

الموقدونَ بنجد نَارَ بادية * لا يحضرون وَفَقَّدَ العزّضي الحضر 

غير أن هذا في البادية البعيدة؛ وأما هذا الغرب فقريب بعضه بعضء أما 
القرى غفي حكم الحاضرة: أما البادية سميت بذلك لبدو ما فيهاء أي ظهوره 
للعيون؛ إذ لا جدار فيها ولا باب ولا سقفء. والقرية بخلاف ذلك؛ وفيها جل ما في 
الحاضرة من المصالح: وفازت بخفة المؤنة وقلة الشغب؛ وفي الحديث : يوشك أن 
يكون خيّر مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه من 
الفتن؛ وفيه أيضا أفضل الناس رجلان: رجل آخذ بعنان فرسه كلما سمع هيعة 


طار إليهاء ورجل في غنيمة في شعبة؛ الحديث؛ وفي الحديث الآخر: ورجل 
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معتزل في شعب يعبد الله. ويدع الناس من شره. وكلها عامة يندرج فيها العامي 
والعالم؛ ويختلف الناس في هذا بحسب الأحوال والأزمنة والنيات؛ وأما ما ورد ضي 
السنة من الحض على لزوم الجماعة والوعيد على مفارفتها فصحيح., ويتصور في 
شيئين. أحدهما لزوم الطاعة وترك الخلاف, ومنازعة الأمر أهله. وهذا عام عند 
جمهور آهل السنة لكل أحد وفي كل زمان» وهو يرجع إلى الإعتقاد وما يستتبع من 
الإعتراف والتسليم وأداء الحقوقء لا إلى المعاشرة والمساكنة. 

فلو أن رجلا مسلما كان في جزيرة من البحر وهو يدين بما يدين به المسلمون, 
ويعترف بما يعترفون ؛ ويوافق على ما يتفقون: لكان داخلا في جماعة المسلمين؛ 
ولو أن رجلا في المصر بين ظهرانيهم: وهو لا يعترف ولا يوافق كفعل الفعدٍ من 
الخوارج لكان خارجا عن الجماعة داخلا في الوعيد . 

الثاني المعاشرة والصحبة قصداً للتعاون على الخير علما وعملا وجهاداء وهذا 
مخصوص بخصوص.ء ققد كان ذلك في الصدر الأول حيث كان الدين والهدى 
والخير في الجمهورء يتعاونون كما أمرهم الله تعالى» ويتناصحون ويتناصفون, 
ويتعلم الجاهل من العالم». والجاهل من ( بياض) إلى غير ذلكء. فكانت العزلة إذ 
ذاك مرغوباً عنهاء ولذلك روى أن قوما خرجوا إلى الجبانة فبنوا بناءء. وجعلوا 
يتعبدون هنالك. فخرج إليهم ابن مسعود رضي الله عنه؛ هَلاَمَهُم وقال : ارجعوا 
فعلموا من هو دونكم؛ وتعلموا ممن هو فوفكم, وامروا بالمعروف. وانهوا عن المنكر؛ 


ولم يزايلهم حتى هدموا ما بنواء ودخلوا . 
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فلها سنن الأهو: وعلدة: الشيدة والجنن الووئ: لاما وكلين المر اد والهرال: 
ووقع التقاطع والتدابر والتحاسد والتباغض حلت العزلة. وريما وجبت. وصارت 
الجماعة المطلوب لزومها إنما هو من بقي على الهدى الأول؛ لأنه الذي في لزومه 
المنافع والمصالح؛ ولو كان قليلاً أو لم يكن إلا واحداً. وقد سئل ابن المبارك عن 
الجماعة المأمور بلزومها فقال : أبو بكر وعمرء فقيل له : مات أبو بكر وعمر, 


فقال قلان وفلان» فقيل له مات قلان وفلان» فقال أبو حمزة السكري جماعة: 


وروي عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال في تفسير الجماعة : لو أن 
فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة؛ فإذا قُهِمَ هذا وعلم أن المراد الدين 
وانتهاج سنن السنة؛ فأينما وجد الإنسان ذلك فليغتتمة: ومن وجد عنده.ذلك 
فليلزمه؛ ومن كفاه الله في نفسه بأن حط عنده من العلم ما يكتفي به فليعبد الله 
حيث أمكنه من بر أو بحر كما قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي : اعمل من 
وراء البحار: فإن الله لن يترك من عملك شيئاء وكان أبو عبد الله الهواري 
التونسي من أكابر العلماء وأكابر الصالحين؛ فترك الحاضرة وسكن البادية؛ فقال 
له بعض المشائخ : لم سكنت البادية وتركت الحاضرة 5 فقال : ما أسكنني البادية 
إلا هذه اللقمة آريد أن أنظر إليها من وقت دخولها إلى وقت خروجهاء وأكون على 
علم من أمر معيشتيء فكان يبذر البذر ويلازمه إلى وقت حصاده. 

وكان الإمام أبو الحسن بن الصائغ يحكي عن شيخه أبي بكر أنه أقام مدةٌ لم 


يأوي إلى عمران: قال : وما كنا نقرأ عليه إلا في بطون الآودية والجبال رضي الله 
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عنهماء وهذا كله بيانٌ للحق وأن التعليم ليس بلازم للعالم على الإطلاق؛ ولا أن 
يقتحم عليه تغرباً عن وطنه؛ ولا بالمشقة على نفسه أو عياله؛ وإن كان بعض ما 
رونا مها مسرت اقاها تلغادة الحاونة :والألكه اللالوفايفان العادة كن هوف 
باحتفال أهل الحاضرة للتعلم والتعليم: ونصب المجالفن لذلك؛ فمن:رأى الناسن 
من العامة أو قاصري الآفهام من غيرهم لم يشك في أن ذلك هو الدين القويم: 
وأنه حياة العلم؛ ووضوح السنة: واستقرار الفقه: 

وأهل البصيرة يعلمون أن أكثر ذلك بهرج زائف؛ وعمل في غير معمل؛ وضلال 
في صورة هدىء وذلك لفساد النيات؛ وكثرة الآفات: فَقَلٌ الفلاح؛ وعرّ النجاح: فما 
أكثر الرَكُبٌ وما أَقَلَ الحجاج 


تعيرنًا أنّا شَلِيلٌ عديدْنًا * فقلت لها إن الكرَامَ قليل 


وفي هذا المعنى يقال : إن الناس كلهم هلكى إلا العالمين والعالمون كلهم هلكى 
إلا المخلصون. والمخلصون قليلء أي هَهُمَ قليل من قليل؛ والمشتغلون أكثرهم لا 
يحصل على طائلء إما لجمود؛ وإما لعدم تفرغ: فإن العلم كما قيل إن أعطيته كلك 
أعطاك بعضه؛ وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاء وإما لانخرام قبل الوصول, 
وإما لانقطاع كرهاً أو اختياراً أو جهلاء وذلك أن يستعجل الإستقبال ويظن أنه قد 
وصل وقديما كان يقال : العلم ثلاث درجات. الأولى ظن أنه من العلماء بجهله. 
ومن بلغ الثانية علم أنه مقصرء وذلك لإشرافه على بحار العلم المتلاطمة الأمواج 
ومهامه واسعة الفجاج.ء وأما الثالثة فلا سبيل إليهاء والمحصل قد ينتفع بما قد 
حصل وقد لآ فالعالم المنتفع به قليلٌ من قليل, 
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وقد أثنى رجل على الأعمش رضي الله عنه بنشر العلم؛ وقال له : إنك أحييت 
العلم بكثرة من أخذه عنكء فقال الأعمش : هم ثلاثة أصناف. صنف يموتون قبل 
الإدراك فيذهب علمهم: وصنف يصحبون الملوك فيذهب علمهم: وصنف ينسون 
ما علموا فيذهب علمهم؛ وهذه الثلاث التي ذكر الأعمش أيضا كثيرة» فلو نظر 
المجتهد في ذلك لأفتى بالمنع أو الكراهة: لآنه سعى لغرض ممنوع فيمتنع؛ أو عبث 
وعمل في غير معمل فيكره ويمتنع أيضاء وشرهم من يحضر لطلب المراء؛ أو 
لتعلمه أو لتجسس على من يقول أو يفعل قصداً للافساد 

وفي هذا النوع قال الإمام ابن عباد : فعلى المسكين المدرس أن يفعل ما فعل أبو 
سفيان في غزوة الآحزاب حيث أراد أن يتكلم فخاف من يسترق السمع؛ فقال : 
ليسأل كل منكم جليسه؛ قال : ومن حداقة هذا المصنف وكمال خداعه أن يفعل ما 
كحل لفايفة من اتماة إذامادن كال مطممة فل أن يسالة:.كلم يتفم التهور: 
اقيى نما 

غير أن حكمة الله تعالى جارية باستمرار هذا الأمرء إما على وفق الحكم 
التكليفي, أو الحكم التصريفيء والحكمة في ذلك بقاء الرسم ووجود الواحد من 
المائة. أو من الألف. يحصل العلم وينفع الله به. وهو الضالة المنشودة في تلك 
المجامع؛ وإليها يساق الحديث عند السامع؛ ويقال عند ذلك ما قالت صاحبة 
امُرَقَمَات فَإِنَّ بنتاً لبعض الملوك كانت في عليّة تكون لهاء وكانت أَلّقِيَتَ عليها محبة 
الفقراء أصحاب المرقعات, تتشوف من عليتهاء فمهمًا أبصرت بواحد منهم أمرت 


عي 2 006 إلى ا 0 
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غير أن هذا الواحدّ الذي يظفر به من طلبة العلم ليس مخصوصاً بأن لا يوجد 
إلا في الحاضرء بل هو بحسب مشيئة الله تعالى واختياره المطلق يفعل ما يشاء 
حيث يشاء. فكما يخرج أي بقل وأيّ ماء عذب حيث شاء؛ وأيّ معدن حيث شاء؛ 
كذلك له أن يخرج العلمَ والدينَ حيث شاء : فهو سبحانه الذي أنزل النبوءة في 
ديار ثمود؛ وضي مدين: وضي أحقاب الرملء وَأَنْزَّلَ أشرفها في البلدة العطشاء حساً 
ومعنىء بواد غير ذي زرعء فكذلك لم يزل سبحانه يخرج آثمة العلم من القرى 
الشناذة والامكنة الحهولة عق مسشيريؤم وتشرف: وعدت لها كحر لميكن كما 
فيل : 


وما عرف الأرجاء إلا رجالها * وإلا فلا فضل لترب على ترب 


وتقذاة للك يطول دوهة توالا كاسليم مق اشكن ريه صالجة مر وجو أهله ل 
لكر سشلة ون طن ضعبل العا داك وازهم)لشرناكه ولا جزمن افيه معر قد الا مين 
تركه لأمر أرفع منه في خاصة نفسه. كمسألة الإمام الفزالي. ويقال أن الشيخ 
الإمام أبا محمد عبد العزيز التونسيء دفين أغماتء. درس الفقه في بلدة تونس» 
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فلما رأى أصحابه يتولون الخطط والعمالات تركه؛ وقال : صرنا بتعليمنا إياهم 


كبائع السلاح من اللصوصء وكان ورعا هاريا من الدنيا وأهلها. 


وضي رواية آخرى أن المصامدة أخذوا عنه الفقه. ورجعوا إلى بلدانهم: فسادوا 
في قومهم: وصاروا قضاة وشهوداً وخطباءء. ثم إن الشيخ عبد العزيز صار في 
سياحته إلى بلاد المغرب؛ فكان كلما مر بقوم تلقوه؛ هَوَّحَدَ تلامذته بالنظّر في 
كتاب رعايّة المُحَاسبِي وغيرها من كتب التصوفء ثم إنه وَهَّمّ على بعض تلامذته: 
وقد وقع في مسألة من الربا جهلاً. فقال : سبحان الله قطعت الفقَهَ لتلا تتَال به 
دنا فضاعت معرفَةٌ الحلال والحرام؛ فرجع إلى تدريس الفقه؛ والله أعلم 
ويترتب هذا الوجه بأن يقال طلب العلم مظنّةٌ الخيرء فكما أن النطق بالشهادتين 
مظنة الأمن؛ حتى وجب به احترام صاحبه نفساً ومالاً إلا بحقه. مع تيقن أن من 
ينطق منافقا كذلك طالب العلم يحسن به الظن ويسعف بمطلوبه؛. فيتأكد التعليم 
على الإجمال من غير تفصيل ولا توقف على الإحترازء ما لم يظهر آمر يتعين 
تجنبه؛ وبهذا جرى العمل في الآعصار على الدوام والإستمرارء وبأن يقال أن 
إسداء العلم يكون كإسداء المعروفء وقد قال قوم في المعروف أنه يتحرى به أهله: 
وإلا لم ينفع به كما قيل : 

إن الصنيعةً لا تكون صنيعةً * حتى يُصَابَ بها طريق المصنع 

وقال الآخر : 
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وقال آخرون : بل يصنع المعروف على كل حالء ورووا في هذا حديثاء وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم : عش ما شئت فإنك ميت؛ وأحبب ما شثت فإنك مفارقه: 
واعمل ما شئت فإنك مجزى به. واصنع المعروف إلى من هو آهله وإلى من ليس 
بأهله؛ فإن أصبت أهله فهو اهله؛ وإن لم تصب أهله فأنت من أهله؛. وقال شاعر 
في هذا المعنى 

بث الصنائع لا تحفل بموقعها * فيمن نأى أو دنا ما كنت مقتدرا 


فالفيث ليس بباق حيثما انسكبت * منه الغمائم تربا كان أو حجرا 


وإلحاق العمل بالمال في هذا ليس على السوية؛ فإن العلم أشرف خطراء 
وأعظم قدراء فيكون هذا مع انبهام الأمر على المعلم: فيظن الخير كما في الوجه 
الأول أما حيث علم أو ظن عدم الأهلية فلاء وبه يوافق ما مر من الشروط؛ 
وتختلت الأنهل تحفميت الالتفانة إن ااهل [وانونظا كرك ته العاذة المافية 
وكلنيقال «القله اغر سانا بهن ام حطل إل عبن سيوف لاتحي الوه 
متى تنادي على الله بين يدي الناسء ما هَعْلَْتَ شيئاء قال : ولكنني أَنَادي على 
الناس بين يدي الله تعالى؛ والأعمال بالنيات. وإنما لكل امرىء ما نوى؛ وقول 
الكتاب : أما علمت أن ملوك الموحدين وبني مرين كانوا ينقلون العلماء.إلخ.. 
فأقول : نعم قد كان من يَفْعَلُ ذلك؛ ولكنا نجل سلطاننا وهو قرشي هاشمي علوي 
فاطميء؛ لا ينبغي أن تنحط همثه حتى يقتدي بملوك البرير من الموحدين وبني 
مرين ولا يقتدي بأسلافه القرشيين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعليء الذين 
هم أهل الخلافة حقاء ولهم شهد المصطفى صلى الله عليه وسلم بصحبة القدوة 
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ووجوب الإتباع» فقال : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وقد 
فُتّحَت البلدان في زمنهم: الشام ومصر وإفريقية واليمن والعراق؛ وأسلم من أسلم 
من أهلها وهم في غاية الجهل والخلو من العلم؛ والمدينة المشرفة مشحونة بالعلماء 
الماحريق والأنضيارء كيل تبس هك سند أن الخلفاء كانوا وتعلون | ولتق العلماء 
من بلد إلى بلد ليفشوا العلم؛ فهل لآ نقَلُوا علا وأَبيَاً ومعاذاً وأبا هريرة وسلمان 
وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وغيرهم من أهل العلم إلى الآفاق: ليعلموا من هو 
أحوج إلى العلم من عامتا اليوم: فهل نحن أولئك الملوك أحرص منهم على الخير: 
وأشد اهتماما بأمور الدين وأمور المسلمين؛ كلا والله لا نبلغ غبار نعالهم: فهم 
أحرص وأعرف وأتقى لله؛ فلذلك لم يتسلطوا على أحد فيلزموه ما لا يلزمه: والله 
المستعان. 

وأما فعل أولئك الملوك بالعلماء فيكون على ثلاثة أحوال؛ الأول أن ينشر الملك 
الحب ويظهر الجميل والخيرء فتأتيه العلماء. وهذا لآ عَجَبَ فيه؛ فالنفوس 
مجبولة على حب من أحسن إليهاء ولم يزل العلماء يرغبون فيمن تظاهر 
بالإحسان وتصدى للاعانة على الخيرء لآنهم يستعينون به على ما هم بصدده: 
وقد قيل أن الإمام حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه سافر إلى بلاد المغرب 
للقاء عبد المومن بن علي أول ملوك الموحدين إذ بلغه عنه أنه كان ينَوْهُ به. وذلك من 
جهة شيحه ابن تومرت, لأنه تلميذ الغزالي؛ فلما بلغ الإسكندرية أو طرابلس بلغه 


موته. فرجع إلى بلده. 
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الثاني أن يبعث إلى العلماء بوجه الخير والمحبة لا الإكراه. والعلماء في هذا 
تختلف أحوالهم فمنهم من يسعف ويآتيء ومنهم من يمتنع؛ ثم الممتنعون منهم من 
لا يعتذر ولا يبالي؛ كابن عباس رضي الله عنه؛ فإنه استعمله علي كرم الله وجهه 
على البصرة: فلما اجتمع في بيت مَالهًا من المال قدرٌ نافع أخذه جميعاً وجاء اط 
مكة :كا توق اخوازق :واللتتوطنه اه فكقب اليداهل قن لض كلم برتقية اليف :وق 
بيتهها كلاه لتساك هله اول 

وكسفيان الثوري فإنه لما ولى هارون الرشيد الخلافة وجاءته الوفود فتح بيوت 
الآأموال» وجعل يعطي تشوفا إلى سفيانء وكان صديقا له قبل ذلك في صحبة 
العلم؛ فلما لم يقدم عليه كتب إليه مع عَبّادٌ الطالقاني فلما دخل عليه عَبَادٌ وجده 
مع أصحابه في المسجد؛ فلما رآه سفيان قام إلى الصلاة؛ فانتظره حتى فرغ فدفع 
إليه الكتّاب؛ فلم يمسة؛ وقال لبعض أصحابه : اقرأه. فإذا فيه : إنا انتظرنا 
قدومك عليناء ونحن على المحبة والعهد الذي بيننا إلى آخر كلامه؛ فقال سفيان 
لصاحبه : اكتب على ظهره: فقالوا له : يا أستاذ نكتبٌ له في قرطاس نَّقَي؛ فقال : 
اكتبوا له على ظَّهِر قرطاسه. فإن كان اكتسبه من حلال فسيكون؛ وإن كان من 
حرام لم يَبّقَ عنّدَنَاء ولم يفسد علينا ديناً» فكتب : إلى هارونّ المغرورء الذي سلب 
حلاوة القرآن؛ واستمر على هذا الأسلوب إلى أن قال له : إنك فتحت بيت مال 
المسلمين وجعلت تَفَرَفُهُ في شهواتك؛ فهل أذنَ لك المجاهدون. وهل أذنَ لك 
اليتامى والأراملء إلى غير هذا مما ذكره؛ ثم قال له : أما المحبة فقد قطعنَاهًَا فلا 


عمد كينا :وله ممدة وله تكتتة ليها ند ها ضاكك: إن دلت لا نهر كتابلت وه 
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تُجِيبك» ودفعه لعبّاد, فلما رأى عبد تلك الحالة خرج إلى السوق ونزع ثيابه ولبس 
دونهاء ووكل بالبرذون من يَبّلغْهَ لدار الخلافة؛ وتاب إلى الله تعالى: وجاء بالكتاب 
إلى الرشيد؛ فلما رَآه الرشيد فَطنَ له فصاحّ وقال : أغْلّحَ الرسول وحَاب المرسل؛ 
وناوله الكتاب» فقرأه وبكى حتى رحموهء فقال له الجلساء : قد تجرأ عليك سفيان 
فَأَرْسِلٌ من يأتي به إليك؛ فقال : اسكتواء المغرور من عَرَرِتَمُوه. ولم يزل كتاب 
سفيان عند هارون يَخْرِجِه الحين بعد الحين فيقرأه: 

ومنهم من يعتذر وقد أرسل المعتمد بن عباد إلى أبي العرب الصقلي يستوفده 
عليه. وبعث مع الرسول ماثة دينار ليتجهز بها في الطريقء فامتنع أبو العرب وكتب 
مع الرسول 

لا تعجبن لرأسي كيف شاب أسئ * واعجب لأسود عيني كيف لم يشب 

البحر للروم لا تجري السفين به * إلا على خطر فكيف للعرب 


وأرسل بمثل ذلك إلى الإمام المصري بالقيروان فامتنع أيضا وكتب مع الرسول 


معد 8 1 3 2 وو 5-0 5 ص 

أمرتنى بركوب البحر أقطعه * غيرى لك الخير فاخصصه بدا الداء 

>2 يمي 0 3 ين سني 5 و 2-9 7 أآآ[ - 

ما آنت نوح فتنجينى سفينته ولا المسيح أنا أمشى على الماء 

الثالث أن يلزمهم ذلك إكراهاً وضغطاً. وهذا لا يقتدى به لأنه ظالم محارب 


وقال الإمام الشافعي : 
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إن لم يكن العلماء العاملون أولياء الله فليس لله من وليء وتحدث بعض 
أصحاب الشيخ أبى العباس السبتىء. قال : بينما نحن معه ليلة في الفندق 


2 


فارتفعت أصواتنا بالمذاكرة. فسمعنا الحرس جاءوا إلى باب الفندق»؛ وقالوا للقيم : 


فيا هذه المدعة ,"وما “هط الأضمواك» ألم يعلموا أن هق ركه ضموكة اللي يمل 
وجلس اثنان منهما على الباب ليحملُونًا إذا أصبحنا فَنقتَلَء فأعلمنا بذلك فَيم 
الفندق؛ فدخلنا من ذلك عَم عظيم: والشيخ أبو العباس يضحَّكُ ويمازح ولا يبالي؛ 
حتى كان وقت السحرء فخلا بنفسه ساعةً. ثم جاء فقال : لا خوف عليكم قد 
استوهبتكم من الله تعالى: والجالسان على الباب لكم يقَتَلآن غَداً. قال : فقلت له 
أنت ترى المجازات في الأفعال على الخير والشرء فكيف يقتل هذان ولم يعمّلاً 
عملاً يستوجبا به القتل؛ وجزاؤهما أن يروعاكما روعانا. 

فقال أبو العباس : العلماء ورثةٌ الأنبياء. وترويعهم عظيم,ء لا يقابله منهم إلا 
اقل قال : فلم أزل أنازعه في هذا كله إلى أن قال : سيضرب إذاً كل واحد منهما 
مائة سوط عقوبة. فاجتاز بالليل عبد الله الخزان؛ وكان صاحب الوقت بالجامع 
الأعظم؛ فوجد حانوته مفتوحاً . ورأى الحارسين على قرب منه. فلم يشك في 
أنهما هَتَحَاه مَحملاً إلى جرجة القَصّرٍ قبل طلوع الفجرء فقال لنا أبو العباس : 


وقول الكتاب : كان العلماء الأعلام مع أهل الزندقة الذين يجبرونهم أن يقولوا 
بخلق القرآن. إلخ.. فآقول الذي كان يجر على القول بخلق القرآن هو المأمون 
العباسي ومن تبعه من إخوته؛: وليسوا زنادقة: بل المأمون له مشاركة ظاهرة في 
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العلوم. وهو الذي استخرج العلوم الفلسفية من أيدي العجم إلى هذه الآمة. 
وقاضيه أحمد بن أبي داود أبعده الله هو القائم بالفتنة بخلق القرآن؛ وليس معهم 
في صحبتهم: بل تسلطوا على الإمام أحمد بن حنبل فامتحنوه؛ وامتحنوا غيره 
ممن أراد الله رفع درجته؛ وفي آخر الأآمر بعث إلى الإمام أحمد ومن معه من 
الأئمة الأعلام: فأتى بهم من بغداد في الحديدء فلما كانوا في بعض الطريق بلغهم 
موته. فرجعوا إلى بلدهم؛ وعلماء السوء نعوذ بالله منهم هم الماججون لنار الفتن, 
كم حمى سعوا في هتكه؛ وَكُمَ دم دَلُوا على سفكه؛ دخل سيف الدين الآمدي مصر, 
وطبق أرضها علوماً. فحسدوه. ونسبوا إليه رأي الأهواء. وكتبوا في ذلك وثيقة: 
وجعلوا يتعاطونها فيوقعون فيها شهاداتهم. حتى انتهت إلى بعض من وفقه الله 
وعصمه. فكتب تحت شهادتهم : 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه * فالقوم أعداء له وخصوم 

ثم استمر عليه ذلك الحسد حتى خرج من مصر إلى الشام؛ ودخل أبو الفضل 
بن النحوي مدينة فاس حين أخرجوه من سجلماسة وتسلّطَ عليه القاضي أبو 
دبوس بالإذاية؛ فلما طال الأمر على ابن النحوي عزم على الخروج من فاس: فبات 
تلك الليلة التي يخرج في صبيحتهاء ويقال أنه قطعها بسجدة واحدة؛ قال في 
آخرها : اللهم عليك بابن دبوسء؛ فأصبح القاضي ميتاًء وأصبح الشيخ أبو الفضل 
خارجاً: وخرج الطلبة يشيعونه؛ وفيهم ابن القاضي ولا علم له بمّوت أبيه؛ فقال له 
الشيخ : ارجع لتحضرّ جنارَّةَ أبيك. ووشوا بالشيخ أبي الحكم بن برجان؛ أحد 


1 رم ام ”سن 7 2 
أكاسن اتضيوفية فعف إلى الستلطان يمتراعتن: كدف إلية فينافن المنوة رقن 
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نسبوا له مقالات. فأجاب عن ذلك كله فأطلقه السلطان: فقال : والله لا عشت 
ولا عاش من أشخصنيء فمات رحمه الله؛ وَطرِحّ في المزبلة: فدخل رجل على 
الشيخ سيدي علي بن حرزهم: وكان إذ ذاك بمراكشء فأخبره بموته وأنه لم يدفن, 
فدعا بعض أصحابه فقال : أتشتري نفسك وتفعل ما آمركء. فقال : نعم: قال : 
فاخرج وَسِرٌ في أزقة مدينة مراكش وأنت تقول : يقول لكم ابن حرزهم من لم 
يحضر جنازة الولي الزاهد العارف أبي الحكم بن برجان عليه لعنة الله؛ فلما 
سمع الناس بادروا إليه من كل ناحية؛ ودفنوه. وبلغ ذلك السلطان: قال : مَن علم 
وأنّهُ ولي ولم يحضر جنازته فعليه لعنة الله. وسعوا بالشيخ أبي العباس بن 
العريف أيضا إلى علي بن يوسفء فأمر بإشخاصه إلى حضرة مراكشء فلما بلغها 
توفي بهاء وندم السلطان على ما كان منه إليه؛ وفي رواية أن القاضي ابن الآسود 
هو الذي وفد على السلطانء: فسعى بابن العريف عندهء وخوفه منه لما رَأى من 
ظهوره وإقبال الناس عليه؛ فكتب إلى عامل المدية بإشخاصه إلى مراكشء فأمر به 
العامل فأدخل في القارب ليخرج به في البحر إلى سبتة؛ فأشار القاضي على 


العامل بتكبيله. فبعث إليه من يقَيّده. فأدركه رسول العامل وهو في البحر لم 


- 
سن ساسم 


يخرج منه بعدء فكبله وذهب راجعا إلى المدية في البحرء فقال الشيخ : روعنا 
رَوْعَهَ الله. فلقيه العدو في البحر فحملوه أسيراء فلما وصل الشيخ إلى سبتة لقيه 
رسول السلطان بالآمان؛ وأن تحل قيوده ويسرحء فقال الشيخ : كنت لا أريد أن 
يعرفني السلطان وقد عرفني الآن: فلابد من رؤيته» فوصل إلى مراكشء فأقبل 


عليه السلطان وآكرمه وآمره أن يعرض عليه حوائجه؛ فقال الشيخ : ليس لي 
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جاعة إلآ أن ادخل واذهي حيكا قشع هاذن له قن :لف غلم رات القاضنى :ها 
حصل به من الإكرام سأل عن آحب الطعام إليه. فقيل له : البادنجان؛. فصنعه 
وديف و كان للشانطي اكلورويهات ممه ]لاهو كديا ل لينلا وها كان مين قن 
الأمروى فى بقانه الشيظ :انق« العريظ قال 4 ميته ولا سيق كبا اج تابن 
مويق شعقه الى السو الأقصى راقن لمكن الاق بولا لاك فو بالك 


ومات هتالك. 


ولما ظهر شيخ الجماعة أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه بتونسء وأقبل 
الخلق عليه. وتصدى لتربية المريدين سعى به القاضي ابن البراء إلى سلطانة؛ 
وقال: إن رجلاً من شاذلة قد اشتغل بالبدعة؛ وأفسد عليك العامة فبعث 
السلطان إليه وأجلس له العلماء فناظروه. فوجدوه متمكنا في العلم؛ فلما رأى 
السلطان ذلك خلى سبيله؛ فلما خرج رجع إليه القاضي وقال له : الآن إذا لم تنفذ 
الآمر يفسد الناس كلهم فيتبعونه ويتركونك؛: فأمر السلطان به فسجنء فأرسل 
الشيخ إلى الفقراء أصحابه؛ وقال لهم : لا تجزعوا فإنا نخرج إن شاء الله ولا بأس 
عليناء وسقط ابن السلطان في تلك الليلة ومات. 

وَقَدمَ أخّ للسلطان لم يحضرء وكان من المعتقدين للشيخ: فلام أخاه وقال له: 
أتعمد إلى ولي من أولياء الله فتسجنه؛ فلما رأى السلطان ذلك أطلقه؛: وبقي أياما 
في تونسء فأكثر عليه القاضيء غلما رأى الشيخ ذلك خرج من تونس اتقاء للفتنة: 
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فيه رسما إلى سلطان مصرء يقول : إن رجلاً بدعياً قد أفسد بلادناء وقد جاء إلى 
بلادك ليفسدها فاحذره؛ أو نحو هذا الكلام؛ وسبقت الوثيقة إلى سلطان مصرء 
فلما كان الشيخ ببعض الطريق تعلق به أعرابٌ من أعمال مصر يشفع لهم في كلفة 
عليهم عند السلطان: فلما دخل مصر ذهب إلى السلطان: فذكر أَمرَ الأعراب, 
فقال له السلطان : أنت تشفع في الناس ومن يشفّع فيك أنت؛ هذه وثيقة قاضي 
تؤنئن فيلك: 

فحينئد تحرك الشيخ رضي الله عنه؛ فقال للسلطان : أنا وأنت والقاضي في 
قبضة الله. فقام منصرفاء هَرَامَ السلطان أن يتحرك فلم يستطع؛ فجعل يتوب 
ويستغفر ويستسمح الشيخ: واسترضاه. وفضى حوائجه:؛ ولم يدع الشيخ على ابن 
البراء حتى بلغ عرفة في حجه؛ فقال لأصحابه : الآن أذنَ لي في الدعاء على 
القاضيء فدعا عليه بطول العمر وأن يبتلى بخدمة الظلمة وبالفتنة: فبقى ابن 
أكزوا بسن قنك بنط هنا كسيف تعوة ا للفس قهناة الدو» 

وإنها ذكرنا هذه العظنهن ليغلة أن العاصتل فين اهل العلم بون اهل الطريق 
يبتلون بشياطين الإنس عند أولي الأمرء والعاقبة للمتقين؛ فلا يغترر صاحب الأمر 
بمن ينصح له بالوقيعة في الناس؛ فإنه هو الموذي له على التحقيق والغاش كما 
قال | لجايقة- 

لكن كنت فد بلغت غني خيانة * لمبلغك الواشي أغش وأكدب 

وقال الآخر : 


ا م ا 00 ع ال لانن اك 
لُعمرك ما سب الأمير عدوه * ولكنما سب الأمير المبلغ 
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وذلك سن هيت أحدهها اله در فلية كر , هليه العيش: وأي فائدة للملك 
إذا لم يتتعم عناتى اتظاهرا وناعانا قن 1 ال هلقة الست لاايزا لقن ادكو 
وضيق. والثاني يوقعه في أمور يندم عليها عاجلاً وآجلاً. وفي ذمهم قال الأحنف 
بن قيس : ما بَانْكَ بقوم الصدق محمودٌ إلا منهم: وقال بعض القدماء : لو فتش 
عن السعاة لم يوجد إلا لغير رشده. وقال الآخر : 

فلا تمش سرك إلا إليكَ * فَإِنَ لكل نصيح نصيحا 

فإني رأيت غُواة الرجا * ل لا يتركون أديماً صحيحا 

وفال غيره : 

فلا تعدل إلى الواشين سمعا * فَإِنْ كلام أكثرهم كلام 

وإِنْ الود عندهم نفاق * إذا طاوعتهم والحمد ذام 

وأقوال إذا سمعت سهام * تقصر عن موقعها السهام 

فلما نصحوا لمجدك بل مراداً * لا قد ساءني قعودا وقاموا 

فليتك تسمع القولين حتى * تبين في من الحق الخصام! 

وقال الآخر : 

لا تسمعن من الحسود نميمة * فكلامه ضرب من الهذيان 

إن كان قد أوحى إليك تحرجا * فالناس قد كذبوا على الرحمان 

سل غيره عني لتعلم إفكه * واسخط عليه فبالمحال رماني 


لا يثبت الحق المبين لحاكم * في الشرع حتى ينطق الخصمان 
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لتو كفن "تتمدرن :الله كمالى سكايي قال كاتني إن حاكه تكاس ينا مقيدوا 
آن 'اتضييوا فوم يتجهالة فتدبيهوا “عل :ما ملقم تادضين وكل هق اتات الناس 
فهو فاسقء والفاسق لا تقبل شهادته. ولذالك قال معاوية للأحنف في أمر بلغه 
عنه فأنكر الأحنفء قال معاوية : الثقة بَلّمَنِي عنك؛ قال الأحنف : الثقةٌ لا يبَلّ 
ورفعت بِلاَعَةَ إلى أمير المؤمنين السفاح في بعض عماله؛ فكتب عليها هذه نصيحة 
لم يَرَادَ بها ما عند الله ونحن لا نقبل من آتَرَنَا على الله؛ ورأيت آخرى في كتاب 
طريق الصاحب. فيها أن رجلاً هلك وترك أموالاً جليلة: ولم يترك إلا ولداً لا 
تصلح له تلك الأموالء فوقع الصاحب : الهالك رحمه الله والوّلّدٌ أصلحه الله 
والمال تَمَّرَةَ الله. والساعي لعنه الله؛ ولما ولى عبد العزيز بن عبد الملك دمشق, 
وكان لبيباً مع حداثة سنه. قال أهل دمشق : هذا غلام لا معرفة له بالأمور 
وسيسمع مناء فقام إليه رجل فقال : أصلح الله الأمير. عندي نصيحةٌ؛ فقال له : 
ليت شعري ما هذه النصيحة التي بدآتني بها من غير يد سبقت مني إليك. قال : 
جَارٌ لي عاص وكذا كذاء فقال : ما اتقيت الله ولا أكرمت أميرك؛ ولا حفظت 
جارك؛ إن شئت نظرنا فيما تقول: فإن كنت صادقا لم ينفعك ذلك عندناء وإن كنت 
كاذبا عاقبناك. وإن شئت أقلناك؛ فقال : أقلني. قال : اذهب حيث شئت لا 
أصحبك الله؛ ثم نهاهم عن السعاية؛ وذمها غاية؛ وقال : فلا يأتيني أحد منكم 
بسعاية علن آحد بشي فإن الصادققيها فاسق والكاذب بهات: ومن احستن .ما 
فعل بهذا الجنس الخبيث, ما روي أن أمير المؤمنين أحمد القادر بالله كان يمشي 
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المشؤوم وليس لأحد عنده رزق» فآمر به فَأُحد؛ فلما أحضر بين يديه سآله عن 
صنعته؛ فقال له أنه من السسعّاة الذين يستعين بهم نات الآمر في تعرف أحوال 
الناسء وأنه منذ ولي أمير المؤمنين أَقَصَانًا واستغنى عنّاء فتعطلت معيشتّنّاء فقال 
: أتعرف من في بغداد من السعَاة. قال : نعم. فأمر بكتب أسمائتهم. وأجرى لهم 
رزقا معلوماًء ونفاهم إلى الثغور يكونون هنالك عيوناً على الكفار, ثم التفت إلى 
مق نعولة كقال + اعلموا ا تهولاء ركنت الله قيهة اقرا :وماد ستدرهم حفد ا علن 
العالم. ولابد له من إفراغ ذلك الشرء والأولى أن يكون ذلك في أعداء الدين, ولا 
تنقص بهم المسلمين. 

وكن اتقو مدل هذا للأموين التاضو وحهية الله اكه نجاء بإقعات: ال زتره 
فاستأذن إليه في إبلاغ قوم ذكرهم بالقبيح إلى السلطان. فَبلّعَ الوزير الأمرّء فقال 
له السلطان : علي بالرجل؛ فأدخله إليه. فقال له : هل تعرف في القاهرة من هو 
عارفٌ بشيء من هذه الأحوال؛ قال : نعم جماعة. وعدهم. فقال السلطان للوزير : 
احتفظ بهذا الرجل حتى يحضر كل من ذكره؛ فعرفني بهم, فلما اجتمعوا قال له : 
اخرج في هذه الساعة وجهز الجميع إلى الثغور القاصية؛ ولا تدع أحداً منهم 
بالقاهرة؛ فإن هؤلاء متّاحس» فنفاهم أجمعين؛ ووقع ذو الرياستين في رقة ساع : 
نحن نرى قبول السعاية شراً منهاء لأن السعايةً دلالةٌ: والقبول إجازة: فاتقوا 
الساعيء فإنه إن كان في سعايته صادقاً كان في صدقه آثماء إِذْ لم يحفظ حرمة: 
ولم يستر عورةً. وقال رجل للمهدي : عندي لك نصيحة يا أمير المؤمنين؛ قال : لمن 


هي أَلَنَا أم لعامة المسلمين أم لنفسكء قال لك يا أمير المؤمنين؛ قال المهدي : ليس 
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ا ا ا ل ل سن 
نعمة فاا يد يش يدك أو هدو فلا يناف لل عدرل 

ثم أقبل على الناس فقال: لا ينصح لك ناصح إلا بما فيه رضى الله 
وللمسلمين فيه صلاح: فإنما لنا الأبدان وليس لنا القلوب. ومن استتر لم نكشفه. 
ومن ندم قبلنا توبته. ومن آخطأً أقلنا عثرته. إني رآيت التآديب بالصفح أبلغ منه 
بالعقوبة. والسلامة مع العفو أكثر منها مع المعاجلة. والقلوب لا تبقى ( بياض) 
ينعطف إذا استعطف, ولا يعفو إذا قدرء ولا يغفر إذا ظفرء ولا يرحم إذا استرحم. 
وهذا الباب لا يسلم فيه إلا رجلان» رجل متين الدينء: كريم السجية؛ واسع الصدرء 


لا يقعقع له بالشنان؛ كما قال المعتمد بن عباد يخاطب الذين وشوا إليه ابن زيدون 


كذبت مناكم صرحوا أو جمجموا * الدين أمتن والمروءة أكرم 

أأردتم تضييق صدر لم يضق * والسمر في ثغر الصدور تحطم 

وزحفتم بمحالكم لمجرب * ما زال يثبت في للمحال فيهزم 

أنى وجدت غدر من جريتم * منه الوفاء وجور من لا يظلم 

أنا ذاكم لا البغي يثمر غرسه * عندي ولا مني الصنيعة تثلم 

ورجل حازم يقطع مواد ذلكء إما بنفي الجنس عن البلدء أو بإضمار عقوبة 
تردعهم؛ وقد كان صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم مع كرم خلقه وكمال عصمته 
يتعتاط من ذلك “فيقول لأضبحاية : لا يبلغني أحدّ منكم عن أحد شيئاء فإني أحب 


أن أخرج إليكم وأنا سليم القلب والخاطرءأو كما قال صلى الله عليه وسلم. 
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وقول الكاتب : نحن مسلمون موحدون: أقول : أما هذا فما زلنا يحمد الله 
كالم يهاي ربو اول نه عدو نظلف دنا رهن ضيينا: اليل ل ونا واوا لين 


الناس بمن يزاحمهم في دينهم ليتركوه أو يبذلوه. ولله الحمد والمنة على هذا. 


وقول الكاتب : أما يكفيك ملاح تعيش فيه؛ أو قبيلة تقبض زكاتهاء أفول : آما 
الملاح فمن لي به ومن يتركه؛ ولم أسلم من السنة المتعرضين للجزية وأنا في قعر 
عريشي أستف الرماد؛ فكيف لو رآوا في يدي ما يطلبون؛ وآما القبيلة فلا تليق 
بي. فإن المراد أن أتفرغ للعلم» فإن اشتغلت بالخروج إلى القبائل ضاع العلم 
وجاءت الفتنة تتراء وإن اتخذت أعوانا يكفوني مئونةً ذلك لم يقم ما يحصلون 


وأما قول الكاتب : وهل يستفتونك وأنت في البادية؛ فآقول : نعم أما أهل 
البادية غلا يطلبون غيريء وأما أهل الحاضرة فعندهم من يكفيهم: ومن احتاج 
إلي فليآتناء وقد قررنا أن الشرع لم يكلف صاحب العلم أن يدخل إلى الحاضرة: 
بل يبقى حيث أمكنه؛ والله تعالى قد ألزم العامة أن يسألوا مطلقا فقال : فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا لم يسألوني فالحجة عليهم لا علي. 

وقولة كا ممسكفناف انط :و انك نيا بنذ بكم على العدب لذ يكو الايد 
النظر ومعرفة أن الأمر كذلك, وهو بحمد الله ليس كذلكء فإن أهل البادية وأهل 


الحاضرة أيضا يستفتونى. 
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وقول الكتاب : لوجوه شتى إلخ. . هده أمور كلها مقدرة في العقل2 والأمر في 
الخارج بخلاف ذلكء ولو كانت العامة يتبصرون فيمن يستفتون لكان الناس بخير, 
ولكنهم الهمج الرعاع؛ لكل ناعقٍ أناء قاوظون رشان سكير م الافازن ان 


همتخد 


يحسن الوضوءًء فيتخذونه إماماً راتباً. ويتداعون إليه ضي الخصوماتء ويستفتونه 
في النوازل التي كار قري الحلما ١‏ بجؤ ذلك كاه غلة هج لاك نانفو الديوة بوتارة 
اعتقاد أن كل من يقرا يعرف كل ما يحتاجون: ثم يستحي أن يقول لا أدريء. فيفتي 
أو يحكم بغير علم فيضل ويضلء ونعوذ بالله من الفتن؛ وهذه حالة أكثر العموم, 
فآمثال هؤلاء كيف يتوقفون مني ويقولون لو كان عالما لكان في الحاضرة؛ وهم 
يعرفونني ويعرفون حلق المتعلمين والمستفتين حولي من شب إِلَى دب 

ويرحم الله أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه؛ فإنه حين رجع من صفينء ووقع 
عقي قال لفك هوا عمد تنا يفول الناتى قال تفرلوه كد قا ول 
معرفةً له بالحرب, فقال : لله دَرَهُم. ومن هو أعرف بها منَّيء فقد خضت فيها 
وأنا ابن عشرين سنة: ولكن لا رَأَي لمن لا يطاع: فإنا أيضاً بحمد الله كان هؤلاء 
وغيرهم يسألوني وأنا ابن عشرين سنة: أَهَبَعْدَ ما لاح الشيبٌ في عارضي ينفون 
عني العلم بكوني لم أكن في الحاضرة. 

ولقد كنا نضحك أيام كنا بفاس مما بلغنا عنهم. وذلك أنهم بحمد الله 
والتعويت لكي تكرا رازااج مين سكرريتم مانا زنويا تمطح بكاو بدو 
نرى الرجل بربرياً ثم إذا تكلم تَكَلّمَ بلسان أهل الحاضرة: وكان يبلغنا عن بعض 


و2 ص 


الحمقى منهم أنهم كانوا يقولون :ما فَانّه شيء ِ 
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_ و 
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وهذا كلام جاهل لا يعرف حكمة الله ومشيئته الباهرة؛ يهب من شاء ما شاء.؛ 
ويودع ما شاء أي موضع شاءء لا يسأل عما يفعل؛ وما أشبه نزغة هؤلاء بِنَرْعَة بني 
إسرائيل؛ واعلم أني إنما شبهت النزغة بالنزغة لاشتراكهما في الجهل وتحجير 
رحمة الله الواسعة. فلا يذهب وهمك إلى أني أريد محاكات نفسي بجناب 
الو 

ومثل هذا ما ذكر الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه من تشبيه المذكرين 
لأولياء الله زمنهم مع تصديقهم بمن مضى من اليهود في إنكار نبوءة نبينا صلى 
الله عليه وسلم لكونه في زمنهم؛ وقد صدقوا بمن مضى من الآنبياء. وهو تشبيه 
صحيح لا يلزم فيه تشبيه الولي بالنبي: ولا تقل أيضا لم تشبه المسلمين باليهود, 
لأَنا نقول : لا عجب فيه فإن للمسلمين أشباهاً باليهود والنصارى وبالمجوس 
وبالشياطين. كما لهم أشباه بالملائكة. وقد رأيت في كلام الشيخ تشبيههم باليهود , 
وقال في محل آخر : من رأيته من فقراء هذا الزمان مشتغلاً بالسماعء آكلا 
لأموال الظلمة ففيه نزعةً يهودية: فإن الله تعالى يقول في اليهود : سماعون 
للكذب آكالون للسحت وقول الكتاب : أو يقولوا لَيَسَ علّم الحَسّن لله وإنما هو 
يحتال به على الدنياء فأقول : هذه حجة مقلوبة؛ فإن الذي يتقرب من أبواب 
الملوك؛ بل ومن الحواضر كلها التي هي محل المرتبات هو الذي يمكن أن يقال فيه 
أنه يطلب الدنياء فإن تلك الجهة منها يكون للعلم مَرَتبّ ويكون له ثمنء وأما البادية 
فلاء وَيّقِلٌ أن يوجدَ في تلك الجهة علم يتعاطى لله تعالى؛ ورب عالم في القرى 


يعلم ويفتي لله تعالى؛ ويطعم طلبته وربما كساهم. ولا يترقفب على ذلك جزاء ولا 
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شكورا إلا من الله تعالى: ويحرث حرثه كما يحرث الناس ويعيش كما يعيشون, 
فهذه التجارة الرابحة وقول الكتاب : لا سلامة من الخلق. أقول هذا هو الحق, 
فالواجب على الإنسان أن يكب على مافيه صلاح دينه ودنياه؛ ويلّغي النظرّ عن 

النكلى فا زاضناهه غاية لا تدرك» وطالت قا لا يدرك لاتفل الف والسسلامة من 
جانبه متعذرةٌ. ويكفي في ذلك قصة لقمان. الذي شهد اللّهُ له بالحكمة؛ وذلك أنه 
أراد أن يري إبناً له هذه المسألة. فأخرجه إلى السوق ومعهما حمارٌ؛ فجعلا 
يسوقانه. فقال الناس: إثنان يمشيان والحمّار يمشي بظهره. فقال له : اركب 
فقالوا : شيعٌ يمشي على رجله وابثه راكبٌء فقال له : انَزِلء وَرَكَبَ هو فقالوا : 
رجلٌ راكب وابنه صغير يَتبَع. فقال له : اركب مَعيء فقالوا : اثثّان عَلَى حمّارء هذا 
جورٌء وإنما فعل ذلك لِيَرِيَ ابنّهَ أن السلامة منهم لا تكون: فيقصد الإنسان إلى ما 
هو اللآئق يفعله؛ فَأنَا كذلك إنما أفعل ما أمكنني في الوقت ولا أبالي: فإني إن 
كنت في القرى فلا أخلوا عمن يقول لو كان في المدينة لكَانَ لّهَ كان ولو دخلت 
المدينة فسكنت في حجر كحجر الضب؛ فإذا دخلت تدافعت أنا والنساء الأجنبيات 
بالاكتات وإن ذهاتي من يسآل عن مسالة أويشقي لوحا جلست معه في الطريق) 
فقيل بَالَكُمَ بَالَكُمَ (بمعنى تجنبوا عن الطريق؛ وذلك لدى مرور البغال المحملة 
بالسلع وغيرها) فحينئذ نهرب لنتطلبَ مسجداً. وعسى أن يكون الوقت ضحوةً 
فنجدها كلها مغلقةً: فإما سافرنا خارج المدينة؛ وإما دفعته عني بلا قضاء حاجة, 
قاذيك ا يفال ها جرجة إلى هذا الضيق؛ وإن جاءني ضيف دفعته وقلت لا شيء؛ 


5 و 1 7 الى 0 
وإن تتحوجث من ذلك أفتاقي من تمكن في البّخْل قبي وهال : ليس .على الففية من 
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دتئاكة وكيك ]مه عق ظوري تقل ما تعيلة الكرزان و فرطل في مشلاك اللقاه: 
وذ ثاللة:من الاتحطاط::ولقد كنت تاظت وجلا من اهل الحاضيرة رايت له 
فهماً. فقلت له : ما الذي أوجب تقصيركم في الضيافة 5 فقال : لو لم يكن إلا 
تعذر منزل الضيف لكان كافياً. فقلت : والكريم يَعَطي امال إن تعذر الإنرّال: فلو 
كان لكم كرّمّ يظهر في السوق بإعطاء الفلوسء فقال : لا كان الضيق نسي 
الضيّف. فاستمر الحال حتى عم البِخُلّ في الطعام وغيره. فقلت له : صدقت, 
فهذا من أعظم عيوب الحاضرة:؛ وأما السلطان فلا سلامة له أيضاء فلو كلفني 
الحاضرة وأنزلني إليها قصداً قال الناس : قد ظلمه وتعدى عليه؛ وهيهات كان 
العلماء يَحَتَرَمَونَ وَيَكَرَمونَ واليوم يَظلَمُونَ وإن تركني فربما قال قائل : لو كان 
عنده من الإحسان والعطايا ما عند من قبله لاجتمع الغليا عليه فالذي يخرجه 
من القول أن يبسطّ الخَيرَء وحينئن تأتيه العلمّاء طوعاً. ومن تخلف منهم فلا عيب 
به. وقول الكتاب : أَوَ ما تعرف إلا تَتَوَرْعٌ وتقول لآكل الحرام: إلى قوله : وأي فرق 
دين ها لشطان وم معدا رن الرشيد؛ أقول : ما ذكرت لأحد قط أنّي أتورٌ؛ ولا 
أني لا آكل الحرام: فإن نقلّه أحدّ عني فليخرجٌ قُداميء وإن كان ظّاً غالله تعالى 
يقل : إن بعض الظن إثم: ثم الفرق بين ما يُعَطَى اليومّ وبين ما يعطيه مولانا 
الرشيد أن ذلك موجودٌ وهذا غير موجود., لا فرق بينهما غير ذلكء. وإلا فمتى 
أعطانا السلطان اليوم عطاء فرددناه عليه وقلنا لا نأكل الحرام. 

نَعَمَ كنت في الأول متقوفاً.:واليوه لا تشوف: ووجه ذلك أني كنت إذ ذاك في 
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أن لي حقاً في بيت المال بما يجري الله على يدي من النفع مع وجود الحاجة: 
واليومَ قد جاء الشيبٌ وتوالت الأمراض. وَحَمْت الحاجةٌ. حين نكون في البادية 
فإنا نكتفي بالميسورء فغيري اليومَ ممن هو بالحاضرة وأشد حاجة أولى بالعطاء؛ 

وأما قول الكتاب : أي موضع تقطع فيه السبل؛ وتنهب فيه القوافل إلا تلك 
المواطن: أما رعية السلطان ليس فيها من يَرَفَّمَ يده إلى رأسه. لا من أهل هذا 
البلد ولا من أهل ملوية؛ وأما قطع الطريق فإنما كان في آيت عَطَّاء وذلك ديدانهم 
من قديم الزمان؛ شنشنة يعرفهًا من أحزم: وما تركوا ذلك قطء ولا دخلوا في 
الطاغةدخول “قيرهغ: :واتما يخادعون خارة هلق التمره وارة صل الزرع: 
وسراياهم سارية من هاهنا إلى درعة؛ لا في هذه الأرض وحدهاء وما تحركوا هنا 
حتى قضوا الغرض في الصحراءء فقتلوا الفقراء أولاد من لا يخاف خارج النخل, 
واستباحوا تلك البلد كلها كما بلفكم؛ فلا يسافر أحد إلا على خطر. وكم أغنام 
نهبت لآهل الرتب وغيرهم: وكم قافلة وكم جريح وكم قتيل؛: وأما هذه البلاد قلا 
يتحركوا فيها إلا نحو ثلاث مرات أو أربع في ناحية هذه القبيلات الضعاف, 
الذين لم يعرفوا قط بمنعة ولا نجدة أيام كانت لهم العدة والخيلء فكيف اليوم 
وهم عزل محاويج:ء لا طاقة لهم على دفاع ولا امتناع. وليس هؤلاء المحاربون 
كالسباع: فإن السبع يختل الماشية في الغابة معها صبية؛ فإذا صاحت الصبية 
هرب. ولا ترى قط سباع تتقدم إلى الآحياء لتأكل أموالها وتفترس رجالهاء وأما 
هؤلاء فيتقدمون بالعساكرء ويتنزلون للطعن والضربء ولو كانوا يتحركون نهاراً 


كمه .ل . ع 00 برع له 0 9 : 
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صياد فإذا اللو لوا وان فووا إلى دار أو أكثر لامتحنوهم نهباً وقتلاً. فإن 
الدوارٌ يكوق فيه اريعون .رخذ بين قوي وضعيف وشيخ هرم بلا سلاح: وهؤلاء 
يآتون بالستين والسبعينَ. وأكثر وأقل؛ كلهم رَمَاةٌ. يقفزون في الهواء. ويتضاعفون 
بالرغبء فهذه القبائل تبقى في حيرة عظيمة: لأنهم هربوا وجلوا عن بلادهم, 
ضاعوا وضاعت المطالب السلطانية, ثم لا يتركون لذلك وإن بقواء فإن عقدوا مع 
هؤلاء الظلام هدنةً إلى أمد ما أنكر الخدام ذلك وسعوا بهم إلى السلطان: لكونهم 
اتفقوا مع البغاة. فيآمر بعقوبتهم؛ وإن بقوا بلا شيء أهلكهم اللصوصء ينهبون كل 
ليلة دواراً فلابد للسلطان أن ينظر في أمرهم كيف يصلح. فإنهم رعيته؛ وهذا 
الكلام لا مدخل لنا فيه؛ وإنما ذكرته حيث ذكر في الكتاب تبصرةً ونصحاً 


للمتظان: وكضنها للرعية وائلة المستهان 


وأما قول الكتاب : صدق الصادق المصدوق إلى قوله في البربر : لا يجاوز 
إيمانهم ترافيهم» فأقول : هذا بعض معنى الحديث الذي في الصحيح. وإنه يآتي 
في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. سفهاء الأحلام؛ إلخ..وقد اتفق السلف 
والخلف فيما علمنا على أن الحديث خرج في الخوارجء ولم يعرف منهم إلا الذين 
خرجوا عن علي كرم الله وجهه يوم التحكيم»؛ وصار منهم الأزارقة والصفرية 
والأباضية؛ واستمرت شوكتهم إلى أن انحسمت في خلافة عبد الملك بن مروان, 
على يد المهلب بن أبي صفرة: أولئك كلهم عرب وليس فيهم بربري واحد. ولا يجوز 


التحدث غزة النين صل اللاعلية وسئلة بخيكر معضر: 
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وقول الكتاب : فاراك رجلا بريرياء فآقول : نعم هو ذاك في الظاهر, والآأصل 
يعلمه الله. فإن انَقَيَتْ الله تعالى لم يحططني نَسَبٌ» فإن نسبة الإنسان طيثه 
وحسبه ودينه؛ أنتم بنوآدم؛ وآدم من تراب؛ إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


300 6 د #ارميهء 95 : 58 
إلى عرق الثرى وشجت عروفي * وهذا الموت يسلبني حياتي 


إن ١‏ سناو القن والوفاعيز لخريف :و الكرهاى فالفان افيه عفاد روفن سن فيه 


وعين الرضى عن كل عيب كليلة * ولكن عين السخط تبدي المساويا 


فبالله لو لم تكن الأعراب العربية ساكنة في مجال الخيل والبحر من ورائها 
هل تذعن ذلك الإذعان. وقد عرفت جميلهاء ولاسيما عند استخلاف الدول؛ فكم 
من عَصَى شقواء وكم من ذي أمر اغتالواء وأما البربر فإنهم يغترون أحياناً 
بالجبال المنيعة كما يغتر أعرابٌ الصحراء بالمهّامه. فالعرب منهم مع الكدري 
طائرة؛ والروح طائرة منه مع الحجلء. ولم تزل الجبالٌ معاقل اللآئذين بها من 
القهر. قال الأعرابي : 


أعروا عن الناقة الحمراء رحلكم * والجمل الأصهب المصنوع فاصطنعوا 


وقال النابغة : 
سد ير وا داص 


رحلت بيوتي في بقاع ممنع * تخال به راعي الحمولة طائرا 


إلى أن قال : 


46 عا اوه سا ماد ان ا ماد 0 2 
حذار على أن لا تنال مقادتي ولا نسوتي حتى يمتن حرائرا 
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وفال امرؤٌ القيس : 

كأنّي إذ نُزلت على الُْعلّى * نزلت على البواذخ من شّمَام 
فما ملّك العرّاق على الْعَلَى * بِمَقْتَّدَرِ ولا ملّك الشآمَ 
أَقَرّ حَشا امرىء القيّس بن حُجَر * بنوتَيّم مُصابيعٌ الظّلام 
وقال ابن الزبير الآسدي : 

تجهرٌ فإمًا أن تزور ابنَ ضابىء * عمَيراً وإما أن تزور الملا 
هما خُطَّتا خَسّف نجاؤك منهما * ركوبك حَوليا من التَلّحٍ أشهبا 
وقال أيضا : 


أبت أجأ أن تسلم العام جارها * فمن شاء فلينهض لها من مقاتل 


وأول ناكث في هذه الأمة العرب؛ فإنهم بفور ما سمعوا وَفَاةَ النبي صلى الله 
عليه وسلم ووجود خليفته الذي لم تطلع الشمس ولا غربت بعد الأنبياء على مثّله 
فكيف بغيره ولا أقول هذا اهتضاماً للعرب وتفضيلاً لغيرهم: كلاً بل الناس كلْهُمَ 
في هذا المعنى أبناء طبع واحد. مجبولون على التأذي بمن يتحكم عليهم أو 
يقهرهم أو يطلب منهم دنياهمء وقد قال تعالى في حق نبيه الذي هو رحمة 


م 38322و ريل < قر »ع 


للعالمين القائم بالعدل والهدى : ولا يسالك أموالكم: إن يسالكموها فيحفكم 
انا ويَخرج أَضْعَائَكُم؛ فكل :مرخ منال الثانين آموالهم بالقهر لايد أن ينتصيوة وإن 
كان بغير قهرء فلابد مع التكرار أن يملوه كما 

فال زهير : 

ومن لم يزل يستحمل الناس نفسه * ولا يغنها يوما من الدهر يسأم 
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غيره : 


ولو سكل الناس التراب لأوشكوا * إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا 


والملوك لا ينبغي أن يهملوا هذا الأمرء بل ينبغي أن يكونوا أعرف الناس به 
فيعذرون الناس ويكتفون منهم بالطاعة الظاهرة. كما تقدم في كلام المهديء ولا 
يكلفونهم المحبة والإذعان الباطني؛ فإن هذا أمر ليس في طوقهم؛ والله تعالى 
الذي هو مالك الملوك: وله تحق الطاعة والعبادة وهو العليم بذات الصدورء لم 
يكلفنا ما لا نطيقء قال تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء ولم يكلفنا أن نفعل 
طاعته بطريق المحبة: فلا يلزمنا أن نصلي ولا أن نصوم ولا أن نحج محبة؛ بل من 
فعل ذلك مع المحبة كان من المقربين. ومن جاهد نفسه وراغمها خوفا من الله 
تعالى فالله تعالى يثيبه ويدخله جنته رحمة منه؛ مع اطلاعه على ما في قلبه؛ وأنه 
لم يعبد إلا خوفا من النار وطمعا في الجنة؛ فكيف يمكن للعبد أن يكلف عبداً مثله 
ما لا يطيق من المحبة؛ حتى أنه يظل الغواةً بين يدي الملوك نهَارَهم يقُولُونَ : فلان 
يحبك يا مولاي وفلان يبغضكء. وذووا فلان لولا السيفٌ لم يخدمواء وذووا فلان 
لولا ما يطمعون من كذا لم يخدمواء وذووا غلان هم المحبون المخلصون يحبونك يا 
مولاي طوعاء فهذه كلها زخارف من القول. يضحك منها العقل» وعقلاء الملوك لا 
يلتفتون إلى مثل هذاء لمعرفتهم بالحقائق التي قررناهاء فالناس إنما يخدمون 
الملوك خوفا أو طمعاً. وذلك الخوف يغني عن المحبة؛ بل سوطه الأقوى: ولذلك لما 
سجن الحجاج القَبَعْكرَا وكان من البلغاء . قال الحجاج ذات يوم : يكَدْبٌ القبَعَكرَا 
عَلَي به. شَأخَرِجَ من السجن فإذا هو صالحَ الجسم: فقال له : قد سَمنّتَ يا قبعثّرًا؛ 
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فقال : القيد والرتعة. ومن يكن ضيف الأمير يسمنء ثم قال له : أتحبني يا فيعثراء 


وَقَدْرَ الحجاج في فكّره أنه يقولٌ نَعَمَ خوفاً فَيَكُدْبٌ؛ فقال القبعثرا : أَوَ هَرَقَّ خيرٌ 
من حبين, ٠‏ يريد أني لا يخلو حالي من أن أحبك أَوَ أَهْرَقَ؛ أي أخافٌ منّكَ؛ والخوف 
خيرٌ من حبين, وأتى بأو الإبهامية بصدقء إذ لا يخلو عن واحد من الآمرين, 
والسلطان كذلك؛ والفرق منه خير من حبين. 

ولذلك قيل في المثل : رَهَبُوت خيْرٌ من رَحَمُوتء فلو سمع السلطان أحداً يتكلم 
بما يقتضي بغضاً أو تبريماً بالدولة, أو يفعل ذلك وَرَفعَ إليه ذلك فلا ينبغي أن 
يعاقبّه لأنه يعلم أن الناس كُلَهُمَ أو جلهم كذلكء نعم من أعلن ذلك وأفشاه في 
الناس فهو يستحق ؛ والناس متحببون ومضطرون للحب رغبة ورهبة؛ فلا يدل 
قربهم ولا خدمتهم ولا تآديبهم ولا تملقهم على المحبة المطلوبة. كما لا يدل البعد 
وتان على المتض التعو وو قارقانن فين الجاع يها كاتوة كذ رف بون تنكو 
لطلب حاجة ومتباعد لعدم طلبهاء بل ولا من أحب لأجل الحاجة ولا من يُحبا 
لعدمهاء والله الموفقء ومن أراد محبة الناس فليزرعها فيهم بالعدل والإحسان كما 
أمر تعالى؛ وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء الحديث. 


م 2 آ-ه 


وأما قول الكتاب : وعرض عليك القضاء فَأَبِيتَ وهريت منه لتدريس العلم, 
فاشترط عليك بفاسء فأقول : ليس كذلك وفع والخائضون في القول والقال 
يكذبون: وما ينبغي التكلم ولاسيما في مجالس أولي الأمر إلا بعد التثبت. وضي 
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عليه وسلمء وإنما صورة القضيّة أنه وقع تشاجر بين القاضي والُفْتي بين يديه؛ 
فعزلهما معاً وأنا غائب عن ذلك المجلسء قلما وقع ذلك تكلم في شأني واستشار 
الحاضرين هل أَفَبّلُ القضاء والفتوى , فقال الحاضرون ومنهم سيدي عبد المالك 
: أما القضاء فلا يقَبَلّهُ بوجه. وأما الفتوى فليس فيها مَضَرةٌ إنما هي زيادةٌ في 
العلم. 

فلما حضرت من الفّد خاطبني بكلام لطيفء وقال : يا فلان هل تقوم لنا بهذه 
الفتوى. فاعتذرت له بنوازل قد أَلَقَت برأسيء تمنعني من كثرة السهر والمطالعة, 
فأمسَك ولم يزْدُء ولم أهرب له إلى التدريس: ولا شَرَطَهُ علي في فاس ولا برها 
ولا أسمعني كلمةً موحشة:؛ على أنه لو شرط التدريس بفاس لم يلزم: فإن كل 
ريدي عرب الله روي طزز: ترجه الله نهدن واوافق: 

وما يذكر عند بعض الفقهاء من أن جميع فروض الكفاية تتعين بتعيين الإمام, 
لا يصح التعلق به في هذا المحل لوجهينء أحدهما أن ذلك مشروط بالصلاحية 
والإمكان في مسألتناء أن يكون المدرس مكفى المؤونات من بيت المال» مسكناً 
ومآكولاً ومشرباً وملبساً. وغير ذلك في نفسه وفيمن تعلق به؛ ليتأتى تفرغه للنظر 


والإملاء. وهذا كان شيء منه في حياة السلطان المذكورء فلما مات انقطع البتة. 


الثاني : أن ينظر أي شيء هنا فرض الكفاية؛ فإن القيام بالعلم الذي هو 
المطلوب في الجملة: إما أن يكون بمجرد الإخبار بالآحكام الشرعية: وهو الفتوى, 
فقد قام به المنصوب للفتوىء وإما أن يكون بالإخبار بذلك على وجه الإلزام؛. وهو 
القضاء. فقد قام به القضاة. وتبقى صورتان: إحداهما : تعلم العلم وتجديده 
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لقصل مسقن ولا وتقتظلم" القانية + :ترون "فوا عه وفنا للقيو التحلمن هن شكال 
المشكن هن ذلك هلئ كد الظلافة: 

وكلتاهما تحصل بالتدريس المعهود وبالسؤال والجواب وبالتصنيف. فلا يتعين 
التدريس لفرضية الكفاية بل هو واحد من أشياء لا بعينه؛ فتعينه بالشرطية 
شرطٌ باطلٌ؛ وقد علم من أحوال الأئمة كما ذكرنا في غير هذا المحل أن منهم من 
كان دآبه الإشتغال بالتصنيف دون التدريسء وعلم في عصر الصحابة أنه لم يكن 
هذا التدريس المعهود ولا التأليف وإنما هو السؤال والجواب والخطبة والموعظة 
ونحو ذلك من ضروب الإرشاد. 

امج ةا كله اقبي لعن الملكصوض لبس وجلا كن مقهوم اقرط 
الكفاءي قطعاء فإن المراد هنا أن كل قطر يشق منه الوصول إلى غيره. كقطر 
الغرب مثلاء لابد أن يكون فيه من يقوم بهذا الشآن؛ وليكن في أي موضع كان: إما 
في مصر أو قرية أو بادية عمود أو جزيرة في البحرء فمن أراده ركب إليه؛ ومن 
أراد أن يَعيّنَ ذلك بفاس أو في موضع آخر مثلا فقد أخطأ. وإنْ شَرَطّه فشرطه 
بَاطلٌ ولاسيما في مسألتناء فإنه لا يشتغل بها إلا خصوص الناسء؛ وفيها تضرب 
أكباد الإبل أما المنتصب لفتوى العامة في الأحكام الشرعية فلا فضل له أن يكون 
بين ظهرانيهم؛ بحيث يصل إليه المسكين والضعيف والشيخ الهرم والعجوز. وهو 
من باب الرفق والإحسان بالناس. وهو محبوب شرعا مع الإمكان: وكذا العالم 
على الجملة ينبغي له ذلك مع الإمكان وإن لم يجبء. ولكن لا يختص ذلك 
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يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله؛ فالإعتناء لهم أهم.: وإن منهم من يكون 


التعليم في حقه كأنه تبليغ الدعوة من أهلهاء فيعظم أجر القائم به. 


وبالجملة فالحاضرة لا تتعين للاستقرار لا في حق صاحب الفتاوي ولا 
مراكبى دوي ا لاون تعلق فزن لوقه لك امه التعاميرة بكر ما 
الثاني فكذلكء؛ وإن روعي المشتغلون به في الحاضرة بحسب العادة أكثر فلاً يضر 
لأن شَأنَ العلم الرحلة:؛ فَقَلَ أن يظفر به من لم يرحل إليه؛ والله المستعان 

وأما وجوب التعليم على العالم على ما ذكره الشيخ أبو حامد في الإحياء من 
أنه يجب على العالم أن يِعِلّمَ مَنْ حَوَلّه. ثم ينتقل إلى مَنْ وراءهم: وهكذا حتى لا 
يبقى على وجه الآرض جاهل بدينه؛ فهذا الآمر متعذر متعطل كما تعطلت أمور 
دينية لتعذر أسبابهاء وما أكتن :[ن انحدا ف الإتقفل :هه لقن مكرك فيه فيحن 
أشياخنا رحمهم الله فجنح إلى الإعتذار بتعذر ذلك من عدم الإستطاعة حتى في 
القُوت؛ فإن العالم محتاجٌ إلى كفاية تكون معه؛ وإلا تعلّقَ بالنّاس فوقع في كلفة أو 
شبهة, وأنا أقول أنه متعذرٌ من كل جهة؛ فإنه لو اشتغل به أحد اليم لاتهمه أهل 
الرياسة بطلب الدنيا وطلب الظهور فيهاء هَرَمُوْهٌ بكلّ عظيمة: وقد رأينا اليوم 
صاحب العلم يبتلى منهم بالإذاية وهو جليس بيته على مجرد حضور من يسأله أو 
يشاوره في دينه. فكيف لو خرج إلى الناس وجعل يستقرىء القرى والقبائل: ولابد 
إذ ذاك من أن يعظم ويجزى ويجل ويكرم؛ وذلك مطلوب شرعاء فإن من علمك من 
القرآن حرفا فهو مولاكء والمولى مخدوم.: ولآن المكافات لازمة فقد قال صلى الله 
عليه وسلم : من أسدى إليكم معروقا فكافئوه. وآي معروف أعظم من فائدة دينية 
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يعرف بها ربه أو يقرب بها من الجنة:؛ أو يبعد بها من النارء فلو خدمه عمر الدنيا 
ما أدى شيئًا من حقه. 

فإذا اكزم وزأقنم مكيق زكون بخاته مع اقاء الذي النيازين هلهها أشع من غيرة 
النساء على الرجال والرجال على النساءء الظانين بكل أحد ما في قلوبهم من حب 
الدنيا لهاءنعم قد يكون بعض ذلك أحيانا بمعونة أهل الأمر اُنْتَهِينَ إلى الخيرء أو 
غيرهم من أهل الدين كعبد الله بن مسعود حين بعثه أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنهما إلى أهل العراق؛ وكلسان الأمة القاضي أبي بكر الباقلاني حين بعثه 
ضاخت وقته إلى الروة ليناظرهي وكالقفيه هين اللةتين رانين حين بعنه شيعه 
وانخاك مق ولول هن اشارهقيهة اج هدرت العايني إلى اعزاب الفتصرا ب اموه 
ونفعهم الله به. 

فخرجوا من الجهل المفرط وضياع الدين. فصاروا متعبدين مجتهدين 
مرابطين مجاهدين حماة الإسلام وأهله. وهذا أيضا كما تراه غير مختص 
بالحواضرء بل هو في البوادي أُوَكَد وأفيّد وأما الحواضر فهي غالباً مكتفيةٌ بمن 


فيها من طلبة العلم: ولا تخلو غالبا عن ذلك. والله المستعان. 


وأما قول الكتاب : نحن بالله وبشريعة الله معك. أقول : أَنَا الذى أقول هذا 
وأظلية لو اتحدة: وام السلطان البو فى يده الشريعة وفيرهاء كما شاء عل فى 
وفي غيري شرعا كان أو غيره إن سبق به القضاءء وأما أنا فلو وجدت شريعة الله 


لم أحتج إلى شيء من هذا الكلام: فوالله ما أعلم حَدَاً ثابتاً أتيته عند السلطان 
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فطالبني بإقامته عَلَيء ولا جنايةً على أحد في مال ولا نفس. ولا أنَا عبد آبق ولا 
رَام أو غارسَ هَرَبَ براتب السلطان: ولا عاملٌ يبقى على حساب الجباية؛ ضفي أي 
شيء يطالبني السلطان بشريعة الله, 

أما كون علمي حجةً لي أو علي عند الله تعالى فالآمر إلى الله تعالى: والتعليم 
اشتغلت به جهد طاقتي؛ ولو لم اشتغل به أصلاً لم أقبض فيه؛ لأنه فرض كفاية لا 
فرض عين فأي شيء تَبَتَ علي شرعاً يا معشر المسلمين حتى أَطَالَبَ فيه؛ وقد 
اعترفت على نفسي بطاعة السلطان؛ وجعلت يدي مع أيدي المسلمين. لم أَنَازِعَ وَلّم 
أُخَالف؛ ولم أحارب ولم أخلطء وهذا القدر هو المطلوب من الطاعة؛ أما ما خرج 
عن ذلك كخروج أحد من داره أو بلده؛ أو لزومه بلداًء أو لزومه جهة؛ أو انتقاله من 
موضع إلى موضع فلا مدخل له في الطاعة؛ لأن السلطان خليفةٌ الله في الأرض؛ 
فليندن لكا | ايكلف تعبا إلكايما كلقي اللةاتعات: :زم ويجزا كان يفول #صنوا ركو 
جاهدواء وإما ندباً كَأأنْ يقولَ : تصدقوا تَتَمْلُواء الأول على سبيل الإلزام: ومن لم 
يفعله عاقبه أو فعله منه. والثاني على سبيل الترغيب. ومن لم يفعل فلا عقاب 
عليه؛ وما خرج عن هذا فإن كان منهياً عنه شرعا فليس له أن يآمره به؛ وإن كان 
مباحاً فله أن يطلبه خيريةً ومن لم يفعل فلا عقوبة عليه؛ فلو قال لأحد طَلَق 
امرأتَكَ أو بِعٌ جارِيتكَ أو اعتق عبدَكَ أو تصدق بِثُلْثْ مّالكَ على فلان أو اخرجٌ من 
داركَ أو اخرجّ من بلدك أو ارحَل إلى بلد كذا أو اسَكّنْ في موضع كذا لم يلزمه 
شيءٌ من ذلك لأنّ الشرع لم يكلفه. ومن كلفه به فهو مُتَعَدُ وليس بخليقّة الله. بل 


تابع شهواته. مخالف للشريعة: فإن لم يفعل ذلك فليس للسلطان أن يعاقبه؛ ولا أن 
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يقول له قد عصيتنيء وأين طاعة أولي الآمرء فإن المعصية لا تكون إلا حيث تجب 
الظافة كوه | الوعة لا" تحب قيذ: لعافم :قا سم ةو وقو لد ندا نج اعدو "الله 
وأظيعوا اترشؤل واولى الأمن متعيب اختلف»فية ادرو كذهب كتين الى أن 
أولي الأمر العلماء؛ لأن في أيديهم أمر الشريعة ونهيهاء فيجب اتباعهم. 

وهذا كما في الآية الآخرى : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الآمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم: وقيل هم السلاطينء وهذا القولٌ منسوبٌ إلى علي كرم 
الله وجهه؛ قال : إن هذه الآية مقيدة بما قبلّهًاء بل التي قبلها وهو قوله تعالى : إن 
الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل: فأولي الآمر تجب طاعتهم. أي إذا حكموا بالعدل؛ وذلك أن يأمروا بما 
أمر الله به وينهوا عما نهى الله عنه كما قلنا أولا. 

وهذا آمر واضح. ولكن يقع فيه للملوك ولكثير من الناس الغلط؛ وذلك مما 
يسمعون من الفقهاء في المسأآلة بأن السلظان ألو أهر احدأ مكلا أن ححيو غنده أ 
يخرجّ من بلده أو يبيعٌ دَارَهَء أو نحو ذلك مما تقدم؛ فذلك المأمور إِنْ صّحّ في 
اعتقاده أنه إن لم يفعل ذلك توجهت إليه الإذاية في نفسه أو ماله وحريمه أو من 
يتعلق به فإنه يجب عليه شرعاً أن يفعل ذلك دفعاً للظلم عن نفسه ومن معه وتقية: 
ولا يجوز له أن يعرض نفسه للهلاك, اللهم إلا أن يكون من المتجردين عن الآسباب 


اللتزكلية هل تلوق تاهيسب ها جو فود إلى اللمقفالن: 
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القنها قلق لوو نان مدع طناك اندتقا رأ من النيقل فاق او فى هلك و عدف ا 
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لس 5م قم 


يخاصمونه, فيقولون : لم لا تَمتّثل قار السلطان, يسمع السلطان ذلك فيغلط 
وَيظُّنٌ أنه إنما قالوا ذلك لكون الحقٌ ثابتاً على هذا الشخص للسلطان فى امثتال 
أمرهء وأن للسلطان عليه حجة خف شدرها : ولب نالك ذلك ان هذا الس اننا 


اس اس 


وَجَبَ عليه ذلك بينه وبين الله تعالى على سبيل الحفظ لنفسه وَدَفْعِ الأدَى عنهاء 
كما لو لقي سبعاً وَجَبَ عليه أَنْ يحتّالَ حتى يخرج من هلاكه. ولا حق للسبّع وكذا 
السلطان هَاهْنًا لا حق له. بل الحجةٌ عليه؛ فإذا ههمَ هّذَا هَّهِمَتَ مسألتي؛ فإنها 
داخلةً في الأمثلّة: وَعلمَ أن أنَا الذي يحق لي أن أَطَالبَ بالشريعة لَوَ كنت أجدها: 
وأما هذا الذي ذكرنا إنما هو ما يحق شرعاً حتى يسأل عن الشرع: وأما السمع 
والذاعة للزموا كيف ها كانوا ؟فمظلوية من القاين ره كين كان هدلا عق :له 
ذلك ومن لم يكن كذلك فطلباً للمصلحة وحفظاً للنظام ودفعاً للفتنة وارتكاباً 


هدام« 


لأَخَف الصرَرَيّنِء فيجب السمع والطاعة ولو تأمَرَ عبد شيش كا في الحديث 


وأما قول الكتاب : وإِنّ فُلّتَ بأن هذا حرام رأساً وأَنَ القبائلَ لا يجب عليها أن 
تعطي شيئاً أصلا هَبَيّنْ لنا ذلك فأقول : لا شك أنه يجب على أهل العلم أن 
يتكلموا على الحق ويبينوا الحلال والحرام: ولكن فيما يظن قبوله ولا تخشى عليه 
فتنة أما ما يقبل وتقع الفتنة به فساقطٌ عنهم: وقد كان يحيى ين يحيى الليثي 
سَألَ الإمام مالكاً رضي الله عنهما عن الفتن التي تقع في الأندلس؛ فلم يجبه: 
فقال : أنا رَسول من وَرَاءِيء فقال : ويح عنك: هذا وأنا لك من الناصحين؛ فهذا 
الإمام أْمْسَكَ عما تَحْشَى فيه الفتنةٌ وَهُوّ بالحجاز في حَرَّمِ المدينة. فكيف بِمَنْ 
كَانَ بينَ ذراعي وجبهة الأسد. 
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فنقول : إن الكلام في مسألة الكتاب لا يكون لَنَا ولا لأحد غيرناء وقد انقضى 
الخدَية هنها ننذ ذهي التعلقاء الراشندون وذلك أن اللايفت نبية هنل اللشيغلية 
وسلم بالهدى والدين فتوفاه إلى كرامته. وترك أصحابه على المحجة البيضاء 
علماء حلماء آتقياء أصفياء لا يزيغون عن الحق ولا يبغون به بدلاء متواضعين 
م اضععية» اذنة عن الرمفة اعزة هك الكاقوي أ شداءتفلي القفان ارتمماء 
بينهم كما وصفهم الله تعالى. 

يعتدلون في الحق شريفهم ومشروفهم: أميرهم ومأمورهم, من قَالَ الحق 
مسجموا اعتةو يها ناهر رحو او سيا دويق خط اكد ردر التسكير أذ 
صغيراً. فكان الخليفَةٌ منهم يشاور العلماء ويصدر عن رأيهم: ويقف عند حد 
الشرع الثابت. ومن خاطبه بالحق قبل منه بلا أنفة ولا إذاية. فكان علماء 
الصحابة يتكلمون بالحق ويجاهرون به الخلفاء. ولا يخشون منهم إلا المجازات 
بخير. فلما انقضت الخلافَةٌ وجاء الْلّك وتبدلّت السيرةٌ المحمدية كسروية 
وقيصريةً وقامت الشهوّات مقَامٌ الحق والجبروت مكانَ التواضع. أمسّكَ العلماء 
وهربوا وطلبوا نجاة أنفسهم. 

والكلام في هذا يطول ولا حاجة إليه. فمن أراد اليوم من الملوك أن ينصح 
لنفسه فليفعل ما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؛ فإنه لم يآأت حتى كانت 
ملكاً وجبروتاً. فجاهد في الله حق جهاده حتى ردها إلى السيرة الأولى؛ فكان أول 
ما فرغ من دفن صاحبه سليمان بن عبد الملك؛ وكان استخلفه. سمع للأرضٍ 


وتجبةٌ: قال :ما هنذا ؟ قالوا + هده مراكب الملك ليركب: فقال + اضرفوها عتى: 
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إنما أنا واحد من المسلمينء فلما دخل صعد المنبر واجتمع الناسء فقال : ! 
لفيا قن كلوقن رهد "١‏ الأشر ونه جاهة لريب وهم ججخاتكه نت فى بعل : فا كور 


لأنفسكم من ترضون: فصاح الناس صيحةً واحدةً رضينا بك رضينا بك. فلما 


34 سه 


هدآت الأصوات ت خطب: وبين للناس معالم الدين؛ ثم بالأخيرة قال : أطيعوني ما 
أطت الله. فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم؛ ثم نزل فذهب ليدخل الدارء فقال 
له ابنه عبد الملك رضي الله عنه وكان صلَباً في الدين : يا أَبَت ما تريد أن تفعلَ ؟ 
قال : يا بني أَرِيدٌ القيلُولَة فإني قد سهرت في هذا الأمر وَتَعبّت؛ قال : يا أبت 
وأين حقوقٌ النّاس بالبّاب 5 قال يال إل اليو فقال : وَمَنْ لَكَ بن تعيش إلى 
الظَّهرِء فأخذه وَقَبّلَ ما بَيّنَ عيْنَيّهِ وقال : ل 
على ديني؛ وانطلق ولم يقل؛ ونادى من كان له حق قلياتيني: فكان يرد على الناس 
ضياعهم وأموالهم التي أخذها الملوك قبله. وينصف المظلوم من الظالم؛ ويتبع 
الحق ولا يزل عنه. ولا يخشى أحد بين يديه طغيانا ولا حيفا على سيرة أهل 
اقول وفنا ١‏ ديكا الله دوهن السارلى بروقوة اقفو لمساء اد ساي ع الا 
بأقواله وأفعاله وسئل الإمام مالك هل يقاتل دون الإمام إن قام عليه آخرء فقال : 
إن كان كعمر بن عبد العزيز مَنَعَم؛ وإلا فدعوه ينتّقم الله منّ الظالم بالظالم؛ حتى 
ينتقم منّ الجميع؛ فمن أراد أن يسلك هذه المحجةً فليؤسسَسَ بناءه على الشرع من 
أوّل؛ فإذا عرف منّهُ الجدّ في ذلك وجب نصحه؛ ومن لم يبلغ هذا المبلغ فلا مانع 
من أن يتشبه بالملوك الأولين: قرياء العهد بالدين: فإنهم كانوا يستبصرون في كثير 


من الآمور. ويسمعون الحق ويحتجون إلى الإنصافء فهذا أبو جعفر المنصور وهو 


057 


معروفٌ بالغلظة وسفك الدمّاء. سعيّ عنده بشيخ أظنه من أهل الشام؛ وأنه عنده 
ذخائر بني أمية: فَأُتِيَّ به. فلما دخل إليه وجلس قال له : أيها الشيخ قد عرفنا ما 
عندك من أموال بني أمية: فقال له الشيخ : يا أمير المؤمنين أَنْتَ وارث بني أمية: 
قانع لق افإن جك تعدومق على اموالوة افا لافان وسناية لت هنا يدق 
من أموالهم؛ فتوقف أبو جعفر وتحيرٌ ساعةً. ثم قال : هي أموالٌ المسلمين وأنا 
وكيلّهُمء فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين إن لبني أمية أموالاً غيّرٌ أموال المسلمين؛ 
فمن يشهد كه مضي مسوم 
الشية ٠‏ يا ربيع إن لبني أمية أموالاً. ثم : أطلقوهء فَأَطْلق فقال له : 

حاجتك. فقال : حاجتي أن أَرَّدٌ إلى أهلي؛ 0 ب 
خصمي. أي الذي سَعّى بيء فقال : هلم خصمه. فَأتيَ به. فإذا هو عبَدهء فقال 
الشيخ : يا أميرّ المؤمنين هذا مملوك لي سَرَّقَ من مالي أربعة آلاف دينار. فخاف 


لي له 


أن أعاقبه فجاء يسعى بي لأَشغَل عنه؛ فَهِدْدَ العبّد فاعترّف. فقال الشيخ : 
أشهدك يا أمير المؤمنين أني أعتقته ووهبّت له ذلك اَالَ وَأزيده مثّلّه. والله يا أمير 
المؤمنين ما عندي قيراطاً من أموال بني أمية؛ فقال له أبو جعفر : فَهّلاً قلت ذلك 
أولاً. قال : قد علمت أنه لا ينجيني إلا صميم الحَقء فكان أبو جعفر ليتعجب منّه 
فانظر إلى أبي جعفر سمع هذه المحاجة؛ وكيف رأى الرجل قد أ عتق العبد وأعطاه 
ثمانية آلاف. ولك وليل الثروة العظيمة: فلم يحركه في أن يحتال عليه ضفي 
استنزال المال منه أو بعضه؛ فهذه حالة الملوك أرباب الهمم: وفي الخبر : أول هذا 


و فم 


الأمر نبوءة: ثم خلافة: ثم ملّك؛ ثم عدو وفساد في الأرض» فمن لم يوفق لآن يكون 
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من الخلفاء غليكن من الملوك: ولا يكون من أهل العتو والفساد. ثم من وفقه الله 
للحق فذلكء ومن ابتلي بالشهوة فليعترف بها . 
ألأافاسقدى شهرا فل فين لكوي * وال فتن مرا ذا أمكن الحوين 


وبح باسم من تهوى ودعني من الكنى * فلا خير في اللذات من دونها ستر 


وفال غيره : 


إن تكن ناسكا فكن كأويس * أو تكن فاتكا فكن كابن هاني 


والصدق فضيلة فمن أتى الخطيئة معترفاً فهي خطيئة واحدةٌ. ومن أتاها 
مَمَوهاً أنها حسنة فهما خطيتتان إحداهما وهي جعل ما ليس بشرع شرعاً 
قريبة من الكفر عياذاً بالله. ولم يَرَلْ أهلّ العدل والفضل يعترفون على أنفسهم 
بالتقصير. ويشفقون على أنفسهم., كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول : لَوَلا علي لهلك عَمَرٌء وقال يوم احتضّرٌ : لو أن لي طلاع الأرض ذهباً 
لافتديت به من عذاب الله قبل أن آراه: وأنشاً يقول : 

وواعدني كعب ثلاثا أعدها * ولاشك أن القول ما قاله كعب 

وما بمقدار الموت إني لميت * ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب 

وجاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فققال له: رأيت كأن القيامة قد قامت؛ وذكر 
أبا بكر وعمر وعثمانء وآنهم نجواء قال : ثم دعي علي ومعاوية: فإذا بعلي يقول : 
فضي لي وَرَبُ الكعبة؛ وإذا بمعاوية بعده يقول : غَفرَ لي وَرَبْ الكعبة؛ ثم تُصب 


الضدراطة فوضع يزيد رجله فهوى في النار؛ ثم وضع عبد الملك فهوى في النار, 
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وهكذا إلى أن قال : ثم وضع سليمان: فلم يبق إلا هُوّء فصاح وسقّطء وجعل يتمرغ 
ويضرب رجليه والرجل يصيح ويقولٌ : والله لقد رأيتكَ نجَوَت يا أميرَ المؤمنين, 
فكيف ينبغي لأمثالنا أن نرضى عن أنفسنا وَنَثَبتَ لها فضلاً. وندعي أنا لا نقول 
إلا الحَق ولا نأمر إلا بما فيه الصلاح والسداد. ونحن غَرَقَى في بحار التخليط, 


نسأل الله أن يعفو عنا آمين 


وأما قول الكتاب : وأردت أن تدنس العلم وتنجسه بتفقيرت ( يعني التصوف) 
إلخ. فأقول : لابد أن يبحث عن معنى تفقيرت المذكورة لتعرف أن الحكم على 
الشيء.......فإن أريد بها أحوال الجهال المبتدعين المدعين بغير علم ولا دين فلا 
شك أنها نجاسةً وقذارة. ونحن لا نريدها بل نعوذ بالله منها ومن أهلهاء وإن 
ادعاها انعد علية ا :فاذيق اتيتضن تتااهلن غين ها ارككهاوخووانله الوه عدون 
إلى الله منه إن وفقناء وإلا فلا يجوز أن يُظَّنْ بالمسلم السوء؛ وينسب إلى ارتكاب 
مالم يرتكت. 

وإن أريد بها العمل لله بما يَرَضَّى من حيث يرضىء والسلوك على المنهج 
المرضى عند أرباب الطريق أو المعرفة أو المشاهدة لاً شك أنها بهذه المعنى ليست 
بنجاسة: ولا ينجس العلم بهاء بل هي ثمرة العلم وَلْبَابَه؛ وهي أحد ركني الدين, 
فإن الشريعة لها ظاهرٌ وهو الفقهاء؛ وباطنٌ وهو الصوفية؛ وإنما يكمل الأمر بهما 
معاً. ولهذا يقال : من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق؛ ومن تصوف ولم يتفقه فقد 


تزندق» ومن جمع بينهما فقد تحقق. 
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فمن أنكر هذا وجعله نجاسة أو جعل صاحبه داخلاً في حزب الشياطين فقد 
أنكر الشريعة. هذا ونحن لم نشتغل بهذا الفقر أيضاً ولا وصلنا إليه؛ ولكنا نحبه 
ونحب أهلّه؛ ونرجوا الله تعالى أن يمتن به علينا إنه الكريم المثّانُ؛ أو يحشرنا ضي 
زمرة أهله فضلاً منه وإحساناً: فإنه قد قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم : 
المرء مع من أحبء وإنما نحن مشتغلون بالتعليم جِهَدَنَاء فالطلبة يتعلمون العلم 
ويتفقهون: والعَوام يتعلمون عقائدهم وفرائضهم وسننهم والتوبة وشروطها وأذكاراً 
يعمرون بها أُوفَاتَهم. حيث لم يكن عندهم علم يعمرونها به. فإن كان هذا القدر 
بدعةً أو تنجيساً للعلم ودخولاً في حزب الشياطين مَنَحَنْ عَلَيّه. نسأل الله تعالى 
أن يعيننا عليه ويجعله له ويديمه علينا حتى يتوفانا عليه آمين. 

هذا ما احتيج إليه من الكلام: ولو ترك القطى لتام: وإنما تعرضت لذلك 
مساعفةً للسلطان في قوله. وإن كان عندك ما تقول فقَلّه. وأجبنا عن هذا حرفاً 
حرفاً. فتكلمت على ما لأَبْدٌ منه. وتركت من الكلآم أكثّرَ لعدم الحاجة إليه. أو 
دار ذكره. وعندي والحمد لله مَا أَقُولء فأي شيء يعوزني لو أردت القول» 
اللسان عربي. والمنقُول والمعقول تحت جنبي؛ وأستغفر الله من هذا وأعترف على 
نفسي بأني لَأَضَعَفٌ النّاس وأجهل الناس.؛ وأني منقاد للسلطان سميعٌ مطيع؛ 
وتجنبي عن السلطان ليس بغضاً فيه. بل لاهْترَاق الدارء فأنا في بلد وهو في آخر. 
وأني لا أقوى على تلك الآبواب؛ ولا يألفها طبعي؛ ولا أصلح لها ولا تصلح لي؛ فلهًا 
قوم غيري. 


وللحقائق أقوام لها خلقوا * وللحروب لدى الهيجاء فرسان 
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وإلا فأنا أحب السلطان من ثلاثة أوجه؛ الأول : النسب؛ فإنا أمرنا بحب أهل 
البيت النبويء الثاني : الوجاهة؛ فإنه كبير المسلمين. وقد أمرنا أن تُنَرّلَ الناس 
متازلهم: فنعظّم من عظّمَهُ الله تعالى؛ الثالث : الإحسان؛ فإنه قد وفرنا واحترم 
عيالناء وكان يحملنا إذا رحلناء والإحسان يشكَرء والصنّائع تَذْكَرء والمحبة 
بالوجهين الأولين لا تتبدل؛ لأنها من حقيقة الإيمان؛ نسأل الله تعالى أن يثبتنا 
بالقول الثابت؛ وبالوجه الثالث هي أيضاً ثابتةٌ. لأنها عن شيء وقع؛ ولكن يمكن 
فسادها بمساءة أعظمء نسأل الله العافية. 

وضي هذا يقول الحكماء : شُلآنّ يربي الضيع؛ أي أنه إذا صنّعٌ صنيعاً من الخير 
زاد فيه ولم يتبعه بِإذّاية تَفُسده. وبعد هذه الأوجه الثلاثة فالأفعال والمعاملة تزيد 
حبًاً أو تنقصةً؛ ولما كانت البواعث النفسانية في كثير من الخلق أقوى كانت المحبة 
الدنيوية أَظَّمَّرَ آثاراًء أو أكثرّ ثماراً. والناقد بصيرء وإليه المصيرء وكتب أول ذي 
الحجة الحرام من سنة 109)0ه الحسن بن مسعود كان الله له آمينء انتهت 


ان و | 
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دعوة الحق. س32.., ع 282 /مارس 41991 ص 135 في التاريخ الدولي 
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قبيلة بني زروال البشير الفاسي مطبوع 

المنزع اللطيف في مفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف عبد الرحمان بن زيدان 
مطبوع 

مصابيح البشرية في ابناء خير البرية احمد الشباني الادريسي ط 1987 

العلائق السياسية للدولة العلوية لعبد الرحمان بن زيدان مطبوع 
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السيف المسلول فيمن أنكر على الرجراجيين صحبة الرسول: عبد الله 
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المعسول: محمد المختار السوسي (مطبوع) 
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الروض المنيف بمناقب أولاد مولاي علي الشريف ط. 
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المولى إسماعىل : أمكىر المؤّمنىن أبو النصر إسماعىل بن محمد بن علي 
الشرىف الحسني المراكشي (ت : 1139 ه) وعظ وفضائل أعمال 2 17 9 
مغربي جىد في جمىع أموره على الله أمىر المؤّمنىن ... وبه كتب إسماعىل 


منكم ؛ والله الموفق المعىن المستعان , والسلام ... مخطوط مكتبة المدينة المنورة 
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